
 جدة (الســعودية) – كشفت زيارة ولي 
عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بـــن زايد آل 
نهيان إلى جدة ولقاؤه العاهل السعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد 
الأميـــر محمـــد بن ســـلمان، عـــن توافق 
إماراتـــي ســـعودي على ضـــرورة الوقف 
الفـــوري لمواجهـــات عـــدن وتغليب لغة 

الحوار والعقل ومصلحة اليمن.
واعتبرت مصادر دبلوماسية خليجية 
التوافق السعودي الإماراتي بشأن الحل 
فـــي عدن بأنه تأكيد علـــى عمق التحالف 
ورســـالة  البلديـــن  بيـــن  الاســـتراتيجي 
حاســـمة إلى المراهنين على دق إســـفين 
بيـــن الرياض وأبوظبي بفشـــل خططهم 

وحملاتهم وأجنداتهم الإقليمية.
وحث الشيخ محمد بن زايد الأطراف 
اليمنيـــة المتنازعة في عـــدن على اغتنام 
الفرصـــة التـــي وفرتهـــا دعـــوة الحوار 
والتعامـــل  الســـعودية  عـــن  الصـــادرة 

الإيجابي معها لإعلاء مصلحة اليمن.
وأكـــد ولي عهـــد أبوظبي بعـــد لقائه 
مـــع العاهل الســـعودي وولـــي العهد أن 
الإمارات والســـعودية في خنـــدق واحد 
بمواجهة القوى التي تهدد أمن المنطقة، 
مشـــددا على أن الســـعودية هي الركيزة 
الأساســـية لاســـتقرار المنطقـــة وصمام 
أمانها في مواجهة المخاطر والتهديدات 

التي تتعرض لها.
واســـتقبل الملـــك ســـلمان، الاثنين، 
الشـــيخ محمد بن زايد، وبحثا الأوضاع 
في اليمن، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء 
الســـعودية. وقـــال بيـــان رســـمي إنهما 
”بحثـــا مجمـــل الأوضـــاع فـــي المنطقة، 
وبخاصة على الساحة اليمنية والجهود 

المبذولة تجاهها“.
وحضر ولي العهد الســـعودي الأمير 

محمد بن سلمان اللقاء.

وبعدهـــا التقـــى ولي عهـــد أبوظبي 
بولي العهد السعودي وبحثا ”التطورات 
على الســـاحة اليمنية والجهود المبذولة 
تجاهها بما يحقق أمن واستقرار اليمن“.

وتأتـــي زيارة الشـــيخ محمد بن زايد 
فـــي ســـياق جهـــود التحالـــف العربـــي 
لوقـــف التصعيـــد بين طرفـــي الأزمة في 
عدن وإعادة قنوات الحـــوار بينهما بعد 
مواجهات انطلقت كمناوشات ثم تحولت 
إلى معارك اســـتمرت لأيام، وســـاعد في 
تأجيجها الخطـــاب التحريضي لقيادات 

حزب الإصلاح الإخواني الذي يتهم على 
نطاق واسع بأنه يتخفى وراء مؤسسات 
”الشـــرعية“ ويعيـــق محـــاولات التقـــدم 

العسكري في مواجهة الحوثيين.
وكانـــت الســـعودية دعت، الســـبت، 
أطـــراف النـــزاع في عـــدن إلـــى اجتماع 
عاجل بهدف ”مناقشة الخلافات وتغليب 
الحكمـــة والحوار“، وذلك بعـــد لقاء بين 
اليمني  والرئيـــس  الســـعودي  العاهـــل 

عبدربه منصور هادي.
وأكـــدت مصـــادر سياســـية مطلعـــة 
لـ“العـــرب“ إنهاء الترتيبـــات لعقد حوار 
جـــدة المرتقب بيـــن الحكومـــة اليمنية 
والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي أحكم 
سيطرته على العاصمة المؤقتة عدن بعد 
ثلاثـــة أيام من المواجهـــات العنيفة بين 
ألوية الحماية الرئاســـية وقوات الحزام 

الأمني التابعة للمجلس الانتقالي.
وشهدت مدينة جدة السعودية، الأحد 
والاثنين، لقـــاءات مكثفة من أجل تجاوز 
مخلفات التصعيد ودفع الفرقاء اليمنيين 

إلى الحوار.
وقالت مصـــادر ”العرب“ إن اللقاءات 
تمحورت حول التداعيات التي شـــهدتها 
عدن وكيفية خفض حـــدة التوتر إضافة 
إلى بحث الخطوات المستقبلية التي من 
المزمـــع أن يتطرق لها حـــوار جدة الذي 
تراهن عليه الرياض كنقطة تحول مهمة 
في مســـار الأزمة اليمنيـــة يمكن أن تعيد 
ترتيـــب قائمة الأولويـــات وترمم العلاقة 
بين القوى المناهضة للانقلاب الحوثي 
وتركز الجهود باتجاه محاربة المشروع 

الإيراني في اليمن.
تابعـــة  إعـــلام  وســـائل  وكانـــت 
لقطـــر وأخـــرى محســـوبة علـــى جماعة 
الإخوان المســـلمين قد سعت لاستغلال 
المواجهات في عـــدن ومحاولة إظهارها 
كخـــلاف بيـــن قطبـــي التحالـــف، كمـــا 
شـــارك بعض الإعلاميين والسياســـيين 
في الحملة  المحسوبين على ”الشرعية“ 
وظهـــر بعضهـــم علـــى قنـــاة الجزيـــرة 
وقنوات أخرى تابعـــة لقطر وتبنوا ذات 

الخطاب العدائي تجاه السعودية.
وأوحـــت أجواء الأزمـــة التي روجت 
لها مصادر قطريـــة وإخوانية إلى ركوب 
بعـــض السياســـيين اليمنييـــن موجـــة 
التصريحات شـــديدة العداء للســـعودية 
ممـــا  معـــا،  الاثنتيـــن  أو  الإمـــارات  أو 
جعلهم أمام انكشاف لما ظل باطنيا إلى 

اليوم.
وكشـــفت التطـــورات التي شـــهدتها 
الســـاحة اليمنية خـــلال الأيـــام القليلة 
الماضيـــة عن ســـيطرة خطـــاب إعلامي 
سياســـي قائم على الشـــك تجاه أهداف 
التحالـــف العربـــي وجهَوده فـــي اليمن 
وهـــو ذات الخطاب الذي يـــرى مراقبون 

أنه ســـاهم في إرباك التحالف وجرّ نحو 
صراعات هامشية حاول مفتعلوها حرف 

مسار التحالف عن أجندته الحقيقية.
المســـؤول  الخطـــاب  وعكـــس 
لقيـــادة المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي، 
والاستجابة الســـريعة لدعوة السعودية 
إلى وقف التصعيـــد والعودة إلى طاولة 
ورئيســـه  المجلـــس  حـــرص  الحـــوار، 
عيـــدروس الزبيـــدي علـــى التوافـــق مع 

الأهداف العليا للتحالف.
وجدد الزبيدي في كلمة ألقاها، مساء 
الأحد، موقف الانتقالي المساند للتحالف 
العربي بقيادة السعودية، والتزامه بقرار 

وقف إطلاق النار في عدن.
كما أكد على ثقـــة المجلس بالمملكة 
واســـتعداده  الســـعودية،  العربيـــة 
للمشـــاركة في الاجتماع الـــذي دعا إليه 
العاهل السعودي، بانفتاح كامل، مشيرا 
إلى أن المجلس الانتقالي مستعد للعمل 
بشكل مسؤول مع قيادة التحالف العربي 
في إدارة الأزمـــة وتبعاتها بما يعزز من 
تماســـك النسيج الاجتماعي، انطلاقا من 

”موقف المجلس الثابت بالوقوف الكامل 
مـــع التحالـــف العربي لمحاربـــة التمدد 

الإيراني في المنطقة“.
وكشـــفت تطـــورات عـــدن والنجـــاح 
في تطويقها بشـــكل ســـريع عـــن الدور 
السعودي الإماراتي الفعال على الأرض، 
وهـــو دور يتجـــاوز البعـــد العســـكري 
المرتبط بشـــكل مباشـــر بمهمة التحرير 
واســـتعادة الشـــرعية إلى مهـــام كثيرة 
أخـــرى بينها مـــا هو أمنـــي واجتماعي 

وإنساني.
وأشارت جولة في اليمن قام بها كبار 
القادة العسكريين الإماراتيين إلى التزام 
واضح من الإمارات بالأخذ بيد الشـــعب 
اليمني نحو السلام وإلى استمرار الدعم 

إلى حين تحقيق أهداف التحالف.
ونجحـــت الدعـــوة الســـعودية إلـــى 
التهدئة واســـتئناف الحوار في بث حالة 

كبيرة من التفاؤل على الأرض.
وقال سكان محليون إن الهدوء يسود 
معظـــم مديريات عدن، بعد أربعة أيام من 
المعـــارك العنيفة، بين قـــوات الحكومة 

الانتقالي  المجلـــس  وقـــوات  الشـــرعية 
الجنوبي.

وأضافـــوا أن الحيـــاة عـــادت إلـــى 
معظـــم الشـــوارع فيما اكتظت ســـواحل 
المدينة بالزوار، وفتحت بعض المحلات 
التجاريـــة وملاهي الأطفـــال أبوابها في 

أكثر من مكان.

 بغــداد – فجّـــرت تســـاؤلات أطلقتها 
المرجعية الشـــيعية العليا فـــي العراق، 
بشـــأن الأسباب التي تدعم هيمنة الفساد 
على مؤسسات الدولة، والجهة المسؤولة 
عن ذلك، عاصفة من الجدل والتفســـيرات 
أحـــزاب  ســـارعت  فيمـــا  المتعارضـــة، 
سياســـية إلـــى درء التهمة عن نفســـها، 
فـــي الوقت الذي يعتبر فيـــه مراقبون أن 
المرجعية تنـــاور بطرح الأســـئلة لمزيد 
إحكام ســـيطرتها على الطبقة السياسية 

وإظهار نفسها فوق الشبهات.
وكان أحمـــد الصافـــي، وهـــو ممثل 
المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، 
قال نهاية الأســـبوع، إن ”جميع شـــرائح 
المجتمع لديها مجموعة من التســـاؤلات 
السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعية، 
وأغلبها تساؤلات مشروعة“، مشيرا إلى 
أن ”هذه التســـاؤلات تحمل فـــي طياتها 
معاناة، وهذه المعاناة ليس من الصحيح 

أن تبقى من دون حل“.
وأضاف أن ”المواطن العراقي يشعر 
بالحيف، وســـؤاله الأول: هـــل هناك أفق 

ونور لحل مشاكلنا؟“. 
واعتبر مراقبون أن هذه التســـاؤلات، 
تعكس انهيـــار ثقة المرجعية الشـــيعية 
بحكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، 
فيما ذهـــب ساســـة إلـــى أن ”المرجعية 
هي التي يجـــب أن تقدم الإجابات، بحكم 

مسؤوليتها الشرعية“.
ومنـــذ تبنيهـــا شـــبه العلنـــي، دعم 
قائمة شـــيعية خلال انتخابـــات 2005، لم 
تـــدل المرجعية برأي صريح في الشـــأن 
السياســـي بعد جـــدل بشـــأن محاولتها 
استنســـاخ تجربـــة إخضـــاع السياســـة 

لرجال الدين في إيران.
ومع ذلك، يشـــيع على نطاق واســـع 
أن اختيـــار أي رئيس للوزراء في العراق 
السيســـتاني  علـــى  يعـــرض  أن  يجـــب 

والمقربين منه.
وتدخـــل نجـــل السيســـتاني بشـــكل 
صريح لمنع نوري المالكي من الحصول 
على ولاية ثالثة في منصب رئيس الوزراء 
العام 2014، فيما تسرب أن ترشيح رئيس 
الوزراء الحالي عـــادل عبدالمهدي حظي 

بمباركة السيستاني.
وقـــال النائـــب المســـيحي الســـابق 
فـــي البرلمـــان العراقي جوزيـــف صليوا 
إن ”المرجعية تســـأل الشـــعب، في حين 
يفترض أن يســـألها الشـــعب“، مشـــيرا 
إلى أن المرجعيـــة ”ألقت الكرة في ملعب 

الشعب“.
إعـــلان  عـــدم  أن  صليـــوا  وأضـــاف 
السيستاني براءته ”من الأحزاب الشيعية 
الإســـلامية التـــي تتخـــذ مـــن المرجعية 
ســـتارا“، هـــو أحد أســـباب استشـــراء 
الفســـاد، مشـــيرا إلى أن هـــذه الأحزاب 
”تدعـــي أنها جند المرجعية  وأنها تحمي 
الأرض والعرض والمقدسات باسمها (…) 
لكنها تقترف جرائم بحق الشعب كالقتل 
وفـــرض إرادات بقـــوة الســـلاح المنفلت 

والاسئثار بالسلطة وفرض أتوات“.
ويعـــد موقـــف صليوا مـــن المواقف 
النـــادرة التـــي تتســـم بهـــذا النـــوع من 
الجـــرأة، إذ أن القدســـية التـــي تحيـــط 

بالمرجعية تحصن مواقفها من النقد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تسعى 
المرجعية الدينية فيها إلى وضع مسافة 
بينها وبين ما يجـــري في البلاد، لتظهر 
من خلالها أنها منحازة للشعب. غير أنها 
كانت تكتفي دائما بطرح الأسئلة من غير 
أن تجـــرؤ على البحث عن حلول، وهو ما 

يمكن أن يفعله أي مراقب محايد.
وأكـــد مراقـــب سياســـي عراقـــي أن 
المرجعية لم تكن يوما مؤسسة محايدة، 
غيـــر أن انحيازهـــا الصامـــت كان مفيدا 
للأحـــزاب التـــي تديـــر الحكومة باســـم 
المرجعية كما أنها المسؤولة عن انتشار 
الفســـاد في كل مفاصل الحيـــاة بطريقة 
غيـــر مســـبوقة فـــي التاريخ، مـــن جهة 
ســـعته وعلانيته وغياب الرادع القانوني 

والأخلاقي.

 واشنطن – قالت مصادر مواكبة لزيارة 
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن 
الإدارة الأميركيــــة ســــتطلع الحريري على 
رؤيتها الجديدة في المنطقة لاســــيما بما 
يتعلق منها بلبنان، مشيرة إلى أن البيان 
الذي صــــدر عــــن الســــفارة الأميركية في 
لبنان حيال الجدل حول حادثة قبرشمون 
التــــي قتل فيهــــا اثنان مــــن مرافقي وزير 
المهجّريــــن صالــــح الغريب فــــي مواجهة 
مع مجموعــــة من أنصار الزعيــــم الدرزي 
وليد جنبلاط، هو مقدمة لتحولات جديدة 
ستكشف عنها واشنطن حيال التعامل مع 

الشؤون اللبنانية.
مــــن  كثيــــرا  أن  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
التحليلات تعيد المصالحة التي جرت في 
قصــــر بعبدا بين رئيس الحــــزب التقدمي 
الاشــــتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب 
الديمقراطــــي اللبناني طلال أرســــلان إلى 

هــــذا الموقف الأميركي، الــــذي عبّرت عنه 
سفارة واشنطن في بيروت، إلا أن مراقبين 
في واشــــنطن يقرأون التطور بشكل متأنّ 

من ضمن المشهد الإقليمي برمته.
وتنظــــر الإدارة الأميركية إلى الشــــأن 
اللبنانــــي بصفتــــه فرعــــا متعلقــــا بأصل 
المشــــكلة مع إيران، وأن مروحة الضغوط 
التــــي تمارس علــــى طهــــران والتي بدأت 
تأخذ أبعادا دولية متحالفة مع واشــــنطن 
هي نفســــها التي مورست في لبنان لوقف 

العبث الذي يُدار فيه بقيادة حزب الله.
وتلفت أوســــاط سياســــية لبنانية إلى 
أن اتصالات أميركية مــــع الحريري كانت 
ســــبقت صدور بيــــان الســــفارة الأميركية 
وأن هــــذه الاتصــــالات هي التي ســــرّعت 
عودة الحريري إلى بيروت بعد أن أشاعت 
الأنبــــاء أن غيابــــه ســــيطول إلــــى ما بعد 

الأعياد.

وتزامــــن إنضاج المخــــارج التي أدت 
إلى اجتماع المصارحــــة والمصالحة في 
القصر الرئاســــي مــــع أنبــــاء مفاجئة عن 
زيارة سيقوم بها رئيس الوزراء اللبناني 

إلى العاصمة الأميركية.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن بعــــض الأنباء 
أشاعت أن سبب الزيارة خاص وشخصي 
متعلق بإجــــراء فحوصات طبية للحريري 
أو مرافقــــة ابنته التي تبدأ دراســــاتها في 
إحدى جامعات واشــــنطن إلا أن الكشــــف 
الجزئي عن جدول مواعيد الحريري هناك 
يؤكد الطابــــع السياســــي العاجل وعالي 
المستوى الذي حرصت الإدارة الأميركية 

على توفيره لضيفها اللبناني.
ومن المقرر أن يلتقــــي الحريري كبار 
رجــــالات الإدارة الأميركيــــة فــــي مقدمتهم 
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ووزير 
الخارجيــــة مايــــك بومبيو، بمــــا يعني أن 

واشنطن تودّ توجيه رسائل سياسية قوية 
إلى الداخــــل اللبناني بدعمهــــا ورعايتها 

لشخص الحريري وموقعه.
ومن شأن الدعم الصادر من قبل الدولة 
الكبرى والأقوى في العالم أن يســــاهم في 
تقويــــة أوراق الحريــــري في لبنــــان الذي 
لطالما تردد أنه أســــير الصفقة الرئاسية 
التي أتت بميشال عون رئيسا للجمهورية 

في لبنان.
وذكرت مصــــادر إعلاميــــة لبنانية أن 
اجتماعات الحريري مع كبار المســــؤولين 
بالتشــــاور  ترتيبهــــا  تــــم  الأميركييــــن 

والتنسيق مع السعودية.
وكان وزيــــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو قد أجرى اتصــــالا هاتفيا، صباح 
الســــعودي  الخميــــس، مــــع ولــــي العهد 
الأميــــر محمد بن ســــلمان، تــــم فيه تداول 
الوضــــع بالمنطقــــة والحاجة إلــــى تعزيز 

الأمــــن البحري وحريــــة الملاحة بالخليج 
والتصدي لإيران.

ولم تستبعد المصادر نفسها أن يكون 
الشــــأن اللبناني من ضمــــن الملفات التي 

نوقشت خلال هذا الاتصال.
فــــي  المعلومــــات  بعــــض  وتــــروّج 
واشــــنطن عن عــــزم الإدارة الأميركية على 
حث الحريــــري على اتخــــاذ مواقف تبعد 
الحكومــــة اللبنانية عن حــــزب الله بهدف 
التفريــــق بيــــن موقــــف الدولــــة اللبنانية 

والأنشطة التي يقوم بها حزب الله.
وتدرك واشنطن أن حزب الله سيكون 
جزءا من أي جهد عسكري أو أمني ستقوم 
به طهــــران لــــرد الضغوط الدبلوماســــية 
الإدارة  وأن  المحتملــــة،  والعســــكرية 
الأميركية بدأت تتعامل مع لبنان وفق هذه 
الرؤيــــة التي لا تتحمــــل رمادية في موقف 

بيروت.
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  القدس – ليس من قبيل الخبر الجديد 
أن يتحـــدث رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهـــو عن ســـعيه إلى ضم 
المســـتوطنات في الضفـــة الغربية، حيث 
تعهّد منذ شـــهر أبريل بأنه ســـيقدم على 
ذلك في حال فوزه في الانتخابات العامة.

لكـــن الجديد في القضية، أن نتنياهو 
يســـعى وفـــق مـــا أكـــده موقـــع إخباري 
إســـرائيلي إلى الحصول علـــى تأييد من 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب قبل 
الانتخابـــات العامة في ســـبتمبر المقبل، 

لضم المستوطنات في الضفة الغربية.
وتجري الانتخابات الإســـرائيلية في 
19 ســـبتمبر المقبل. والاستيطان مخالف 
للقانـــون الدولـــي، وكان مجلـــس الأمـــن 
أصـــدر في 23 ديســـمبر 2016، القرار رقم 
2334، الـــذي يطالب بـ“وقـــف فوري لكافة 
الأنشـــطة الاســـتيطانية فـــي الأراضـــي 

الفلسطينية المحتلة“.
ونقـــل موقع ”تايمز أوف إســـرائيل“ 
الإخباري المستقل، الاثنين، عن مسؤولين 
في مكتـــب رئيـــس الـــوزراء أن نتنياهو 
للســـفير  ســـابقة  تصريحات  سيســـتغل 
الأميركـــي في إســـرائيل ديفيـــد فريدمان 
ومســـاعد الرئيـــس الأميركـــي جيســـون 

غرينبلات للحصول على هذا الدعم.
وكان فريدمان قال في يونيو الماضي، 
فـــي مقابلة نشـــرتها صحيفـــة نيويورك 
تايمـــز ”فـــي ظـــروف معيّنـــة، أعتقد أن 
لإســـرائيل الحق في الاحتفـــاظ بجزء من 
الضفـــة الغربيـــة، ولكـــن ليـــس بكاملها 
على الأرجـــح“. وأيّد غرينبلات لاحقا هذا 

التصريح ولم يعارضه.
وقـــال مصـــدر فـــي مكتـــب نتنياهو 
لموقـــع ”تايمز أوف إســـرائيل“، إنه ”قبل 
الانتخابات ســـيحدث شـــيء ما، سيكرر 
وغرينبلات  فريدمـــان  تصريحات  ترامب 

بكلماته الخاصة“.
ولـــم يســـبق لـــلإدارات الأميركية أن 
أيّـــدت ضـــم مســـتوطنات، لكـــن حكومة 
نتنياهـــو لقيـــت منـــذ وصـــول الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب دعما كبيرا، كانت 
بدايته بنقـــل الســـفارة الأميركية من تل 
أبيب إلى القـــدس، ومن ثمة جاء اعتراف 
الإدارة الأميركية بســـيادة إسرائيل على 

هضبة الجولان السورية المحتلة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، أعلن 
منذ أشهر أنه أنّه يعتزم ضمّ المستوطنات 

الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. 
وأكـــد نتنياهو مـــرارا مضيّـــه قُدما 
فـــي تنفيـــذ هذه الخطـــوة بقوله ســـابقا 
”سأطبّق الســـيادة (الإسرائيلية) من دون 
التمييز بين الكُتل الاســـتيطانية (الأكبر) 

والمستوطنات المعزولة“.
أن  الفلســـطينية  الســـلطة  وتعتبـــر 
تصريحـــات نتنياهـــو ليســـت مفاجـــأة، 
حيـــث اعتبـــر فـــي وقـــت ســـابق كبيـــر 
المفاوضين الفلســـطينيين صائب عريقات 
أنّ ”إسرائيل ستواصل انتهاكها للقانون 
الدولي طالما أن الأســـرة الدولية تســـتمر 
في مكافأة إسرائيل بالإفلات من العقاب.

نتنياهو بانتظار 

إذن ترامب لضم 

المستوطنات مفاوضات القاهرة تدفع لتحقيق تفاهمات جذرية قبل التوقيع على الوثيقة الدستورية

 القاهرة – واصلت السلطات المصرية 
لليـــوم الثانـــي علـــى التوالـــي رعايتها 
لاجتماعـــات الســـودانيين وتحديدا بين 
الجبهـــة الثوريـــة ووفـــد ممثـــل لقوى 
الحريـــة والتغييـــر، لتذويـــب الخلافات 
السياســـية بين الجانبين وفتح الطريق 
للتوافـــق حول صيغة الســـلام المطلوب 
تضمينها في وثيقة الإعلان الدســـتوري 
قبـــل التوقيـــع النهائـــي عليهـــا في 17 

أغسطس الجاري.
وكشـــفت مصادر سياسية لـ“العرب“ 
أن طرفي التفاوض شـــكلا لجنة مصغرة 
فـــي القاهرة تضم ســـتة أعضـــاء، (ثلاثة 
لكل طرف) انخرطت في مشـــاورات حول 
نقطتين رئيســـتين، هما تعديـــل المادة 69 
من الوثيقة الدســـتورية التي تسود على 
كافـــة اتفاقيات الســـلام، والثانية ترتبط 
بذكـــر ”الجبهـــة الثورية“ داخـــل الإعلان 
بشـــكل واضح وصريح باعتبارها ممثلا 

للحركات المسلحة.
تعتبـــر الجبهـــة الثورية هـــذه المادة 
”معيبة في حق قضايا الســـلام، وتوصد 
الباب أمام تحقيقه، وتعتبر أي مفاوضات 

ستكون مثل الحرث في البحر“.
في المقابل، ترى قوى الحرية والتغيير 
أنه تجوز قانونـــا إضافة بنود جديدة أو 
ملحقـــة على الوثيقة، ومـــن غير المنطقي 
حصر الفصائل المسلحة في ثلاث حركات 
مســـلحة، هي أعضاء الجبهة، بينما ثمة 
قـــوى أخرى لـــم تنخرط فـــي الجبهة أو 

الحرية والتغيير.
وقال القيادي بالجبهة أسامة سعيد، 
وهو أيضا ناطق باســـمها، في تصريح لـ 
”العرب“، إن الجبهة تطالب بوضع وجهة 
نظرهـــا في الوثيقة للتأكيد على ســـيادة 
اتفاقيات السلام التي سوف توقع لاحقا، 

في حال تعارضها مـــع نصوص الوثيقة 
الدستورية. 

وأوضح أن الجبهـــة ترفض خضوع 
رؤية الســـلام المتوافق عليهـــا لتصويت 
البرلمـــان وفقا للمادة 8 مـــن الباب 16 من 
الوثيقة والتـــي ترهن أي تعديلات عليها 
بموافقة ثلثي البرلمان الذي تأجل تشكيله 

إلى نحو ثلاثة أشهر.
وردت قيـــادات فـــي تحالـــف الحرية 
والتغييـــر على هذه النقطـــة الأخيرة بأن 
ذلـــك يمثل ”اســـتباقا للأمـــور ويعبر عن 
هواجس فـــي غير محلها، فلدى التحالف 
نســـبة 67 بالمئـــة مـــن أعضـــاء البرلمان 
المنتظر، ما يعني أنه يملك وحده الثلثين 
لإجـــراء أي تعديـــل متوقـــع، ولا داعـــي 
للخوف من هذه المسألة، لأن إثارتها تؤكد 

عدم الثقة“.
وشـــدد عمـــر الدقيـــر، رئيـــس حزب 
المؤتمر الســـوداني والقيـــادي البارز في 
قـــوى الحريـــة والتغييـــر، لوكالـــة أنباء 
(أ.ش.أ) المصريـــة الرســـمية، على أهمية 
أن تكـــون الأولويـــة لقضية الســـلام في 
السودان، وأن تســـير جنبا إلى جنب مع 

عملية التحول الديمقراطي في البلاد.
اجتماعـــات  أن  ”العـــرب“  وعلمـــت 
القاهـــرة قد تمتـــد إلى يوم آخـــر (حتى 
الثلاثـــاء) أو أكثـــر، حال جـــرى التوافق 

على النقطـــين الســـابقتين، وأن الطرفين 
لديهمـــا موقف معلن من تلك المشـــاورات 
بعد التواصل مع جميع المكونات التابعة 

لكل جانب في القاهرة وخارجها. 
وقبلت الجبهة الثورية دعوة وجهها 
سيلفا كير رئيس جنوب السودان لزيارة 
جوبا (الاثنين) وإجراء مشاورات جديدة 
لحل الأزمـــة مع قوى الحريـــة والتغيير، 
غيـــر أن موعد الزيارة وتلبيتها مرهونان 
بمـــا يجري فـــي القاهرة، ومـــا إذا كانت 

ستحقق اختراقا فعليا أم لا.
ولـــدى مصر علاقات جيـــدة مع دولة 
جنوب الســـودان التي تستضيف قيادات 
فـــي الجبهة الثورية، ما يمكنها من تليين 
موقف الحـــركات المســـلحة من تشـــكيل 
الحكومـــة المدنية، حيـــث طالبت الجبهة 
بتأجيل هذه الخطوة لشـــهر أو شهرين، 
يمكـــن خلالهـــا التفاهـــم علـــى الخطوط 
العريضة للسلام الشامل، وتحسم مسألة 

المشاركة فيها من عدمه. 
ولم تســـتبعد الجبهـــة الثورية، حال 
عدم تحقيق أهدافهـــا، أن تفعّل قواعدها 
الجماهيريـــة التـــي قالـــت إنهـــا تبلـــغ 
نحو أربعـــة ملايين نســـمة، للخروج في 
تظاهـــرات تندد بعدم تلبيـــة مطالبها، ما 
يفتح البـــاب للمزيد من التراشـــقات في 
الشارع ودخول قوى وأحزاب من النظام 

السابق لتخريب العملية السياسية، وهو 
ما يمنح اجتماعات القاهرة جدية كبيرة.

وأكـــدت زحل محمد الأمين، أســـتاذة 
القانـــون الدســـتوري بجامعـــة النيلـــين 
بالخرطوم، أن مفاوضات القاهرة لا يمكن 
فصلها عن تاريخ الخلافات بين الحركات 
المســـلحة والقوى المدنية في الســـودان، 
بالتالـــي فالوصول إلى اتفاق حاليا ”أمر 

صعب للغاية“.

إلـــى أن هـــذه  وأشـــارت لـ“العـــرب“ 
الاجتماعات قد تشـــتت جهود الســـودان 
الـــذي مـــن المفترض أن يســـتعد للتوقيع 
النهائي على الوثيقة الدستورية الأسبوع 
المقبـــل، مـــا يجعلهـــا إجمـــالا تفتقد إلى 
الرضاء الشعبي، ويفرض قيودا سياسية 
علـــى مهمـــة وفـــد الحريـــة والتغيير في 
التفاوض. وسادت أجواء من عدم التفاؤل 
بشـــأن اجتماعات القاهـــرة، عندما أعلن 
وفد الحرية والتغيير مـــع بداية وصوله 
إلى مصر أنه ليس مخولا بالتفاوض مع 

الجبهة الثورية وجاء للاستماع لرؤيتها 
بعد تصاعد الأزمة، وهو ما يفيد، حســـب 
رؤية الجبهـــة، أن الوفد ”تنويري ويفتقد 
الإرادة السياســـية، ومـــن الصعوبـــة أن 

يقطع بالتزامات محددة“. 
فـــي  أضافـــت  الأمـــين  زحـــل  لكـــن 
تصريحات لـ“العرب“ أن القاهرة تســـعى 
للتوصـــل إلـــى تفاهمات أساســـية تكون 
نواة لإقرار الســـلام بعد التوقيع النهائي 
على الوثيقة الدستورية، وتدرك أن عودة 
عقارب الساعة إلى الوراء أمر مستحيل، 
وتكمل، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد 
الأفريقـــي، مـــا قامت به لجنة الوســـاطة 

الأفريقية- الإثيوبية.
ولفتت زحل إلى أن الســـودان يخشى 
تدخلات محـــاور إقليمية على خط الأزمة 
بين الحركات المســـلحة والقـــوى المدنية، 
وأن البعـــض ينظـــر بعـــين الريبـــة إلى 
التصريحات والبيانـــات التي تصدر من 
قادة في الجبهـــة الثورية عقب كل اتفاق 

يجري الوصول إليه.
ويقـــول متابعـــون للملـــف إن هناك 
قيـــادات في الجبهة الثوريـــة على علاقة 
وثيقة بدولة قطـــر، وأن هؤلاء لا يريدون 
نجاح العملية السياســـية في السودان، 
ويســـعون لمنع تهميش القوى الإسلامية 

القريبة من الدوحة خلال الفترة المقبلة.

مساع لاحتواء الجبهة الثورية لإحلال السلام في السودان

الجبهة الثورية راهنت حتى على تجنيد الأطفال

واصلت كل من الجبهة الثورية ووفد 
ــــــة والتغيير  ــــــل عن قــــــوى الحري ممث
مشاوراتهما  سلســــــلة  السودانيين، 
ــــــذ الأحد  ــــــدور بالقاهرة من ــــــي ت الت
ــــــى  الماضــــــي، قصــــــد الوصــــــول إل
تفاهمات جذرية بشــــــأن ما يجب أن 
ــــــه صيغة الســــــلام المضمنة  تتضمن
بوثيقة الإعلان الدســــــتوري، وتدفع 
الاجتماعــــــات التي تحتضنها مصر 
إلى تكثيف المساعي لاحتواء الجبهة 
ــــــة فصائل  ــــــة التي تضم ثلاث الثوري
مســــــلحة، وذلك لتجنّب القضاء على 
حلم الســــــلام في السودان، خاصة 
ــــــات التي تؤكّد  في ظل تواتر المعطي
أن بعض القــــــوى الإقليمية وتحديدا 
قطر تحاول التدخل في هذه العملية 
علاقة  فــــــي  ــــــدا  وتحدي السياســــــية 
ــــــادات الجبهة الثورية لإفشــــــال  بقي
الســــــودان  في  السياســــــية  العملية 

برمتها.

نخشى حدوث تدخلات 

خارجية بين المسلحين 

والقوى المدنية

زحل الأمين

ن

زح

النظـــام الســـوري    بيــروت – تمكّـــن 
بعدما كثف من عملياته العســـكرية بدعم 
روسي في محافظة إدلب منذ شهر أبريل 
الماضـــي، مـــن اســـتعادة بلـــدة الهبيط 
الاســـتراتجية التي كانت تحت ســـيطرة 

فصائل المعارضة منذ العام 2012.
وجاءت الســـيطرة علـــى البلدة، التي 
كانـــت تحت ســـيطرة الفصائل منذ العام 

2012، بعـــد تنفيذ قوات النظام وروســـيا 
العشـــرات من الغارات الجويـــة، تزامنا 
مـــع قصف بري وبالبراميل المتفجرة من 
قوات النظـــام، طال خصوصا ريفي إدلب 

الجنوبي وحماة الشمالي.
وتعد الهبيط أول بلدة تسيطر عليها 
قـــوات النظام فـــي ريف إدلـــب الجنوبي 
منـــذ بـــدء التصعيد الـــذي دفـــع غالبية 

سكانها إلى النزوح، حيث سيطر الجيش 
الســـوري عليهـــا إثر معارك مـــع فصائل 
جهاديـــة ومعارضة أوقعـــت أكثر من 60 
قتيلا مـــن الطرفيـــن وشـــكّلت أول تقدّم 
ميداني للنظـــام داخل المحافظة الواقعة 
في شـــمال غرب البلاد منذ بدء تصعيده 
العسكري قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وفق 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.

بـــات  الهبيـــط  علـــى  وبســـيطرتها 
باستطاعة قوات النظام ”إطباق الحصار 
على كبـــرى بلدات ريف حماة الشـــمالي 
وهـــي اللطامنـــة ومـــورك وكفرزيتا التي 
تعرضـــت في اليوميـــن الأخيرين لقصف 

جوي وبري مكثف“.
وقال المرصد إنّ ”العمليات العسكرية 
أوقعت  المتواصلة بريف محافظة إدلب“ 
61 قتيـــلا مـــن الطرفين هـــم 40 قتيلا في 
صفـــوف الفصائـــل المناهضـــة للنظام، 
”بينهم 30 مـــن الجهاديين  قضوا وقتلوا 
جراء قصف جوي وبري واشتباكات، و21 
من قوات النظام والميليشـــيات الموالية 

لها“.
مـــن جهة ثانيـــة تصـــدّت المضادّات 
الجويـــة في قاعـــدة حميميم العســـكرية 
الروســـية في محافظة اللاذقية المجاورة 
لطائرات مسيّرة أطلقتها فصائل جهادية 
باتجاه القاعدة الروسية، بحسب ما أفاد 

التلفزيون السوري والمرصد.
عـــدة  المرصـــد ”ســـمع دوي  وقـــال 
انفجارات في مدينة جبلة بريف اللاذقية 
ناجمـــة عـــن هجـــوم بطائرات مســـيرة 
اســـتهدف القاعـــدة الروســـية الأكبر في 
وســـط تصدي  ســـوريا ’مطـــار حميميم‘ 
الدفاعات الجوية الروسية لها، دون ورود 

معلومات عن خسائر بشرية“.
رامـــي  المرصـــد  مديـــر  وأوضـــح 
عبدالرحمـــان أنّ ”قوات النظام ســـيطرت 
فجـــر الأحد علـــى بلدة الهبيـــط في ريف 
إدلـــب الجنوبي بعد معارك شرســـة ضد 

هيئة تحرير الشام والفصائل“.

وبحســـب وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية 
الســـورية ”ســـانا“ فـــإنّ ”العمـــاد علـــي 
عبدالله أيـــوب نائب القائد العام للجيش 
وزير الدفاع قام بزيارة ميدانية إلى بلدة 
الهبيـــط في ريف إدلـــب الجنوبي“ الأحد 

بعيد استعادة السيطرة عليها.
وتتعـــرّض محافظـــة إدلـــب وأجزاء 
مـــن محافظـــات مجـــاورة منـــذ نهايـــة 
أبريـــل لقصف شـــبه يومي مـــن طائرات 
ســـورية روســـية، تزامنـــا مـــع معـــارك 
عنيفة تركـــزت في ريف حماة الشـــمالي 

الملاصق لجنوب إدلب.
وأفـــاد عبدالرحمان بأن ”دمارا هائلا 
لحق بالبلدة جراء اشـــتداد القصف“ منذ 
الســـبت. وتســـيطر هيئة تحرير الشـــام 
(جبهة النصرة سابقا) على الجزء الأكبر 
مـــن المحافظـــة، وتتواجد فيهـــا فصائل 

إسلامية ومعارضة أقل نفوذا.
ونقلا عن المرصد فـــإنّ قوات النظام 
باتت الآن على بعد تسعة كيلومترات فقط 
من مدينة خان شـــيخون الاســـتراتيجية 

وكبرى مدن ريف إدلب الجنوبي.
وكانـــت المعارك بين الطرفين أوقعت 
الســـبت 70 قتيـــلا. إضافـــة إلـــى القتلى 
الــــ61 الذين ســـقطوا الأحـــد في صفوف 
المقاتليـــن، فقـــد قتـــل في اليوم نفســـه 
مدنيان في ريف إدلب الجنوبي، أحدهما 

بغارة روسية والثاني، بقصف سوري.
باتفـــاق  مشـــمولة  إدلـــب  ومنطقـــة 
توصلت إليه روسيا وتركيا في سوتشي 
في سبتمبر 2018، نصّ على إقامة منطقة 
منزوعـــة الســـلاح تفصـــل بيـــن مناطق 

ســـيطرة قـــوات النظـــام والفصائل. كما 
يقضـــي بســـحب الفصائـــل المعارضـــة 
أسلحتها الثقيلة والمتوسطة وانسحاب 
المجموعـــات الجهاديـــة مـــن المنطقـــة 
المعنية. إلا أنه لم يتم استكمال تنفيذه.

ونجـــح الاتفـــاق فـــي إرســـاء هدوء 
نسبي، قبل أن تبدأ دمشق تصعيدها منذ 
نهاية أبريل وانضمت إليها روسيا لاحقا. 
وتسبّب التصعيد وفق المرصد في مقتل 
أكثر مـــن 810 مدنيين. كمـــا قتل أكثر من 
1200 مـــن مقاتلـــي الفصائـــل مقابل أكثر 
من ألف من قـــوات النظام والمســـلحين 
المواليـــن لها. ودفع التصعيـــد أكثر من 
400 ألف شـــخص إلى النزوح في شـــمال 

غرب سوريا، بحسب الأمم المتحدة.
وأعلنت دمشـــق مطلع الشهر الحالي 
موافقتها على وقف لإطلاق النار اســـتمر 
نحو أربعة أيام، قبل أن تقرر اســـتئناف 
عملياتهـــا العســـكرية، متهمـــة الفصائل 
بخرق الاتفاق واستهداف قاعدة حميميم 
الجوية التي تتخذها روسيا مقرا لقواتها 

في محافظة اللاذقية الساحلية.

بلدة الهبيط الاستراتيجية في قبضة قوات الأسد

الجيش السوري يسيطر على أول بلدة في ريف إدلب الجنوبي

الهبيط أول بلدة تسيطر 

عليها قوات النظام في 

ريف إدلب الجنوبي منذ بدء 

التصعيد الذي دفع غالبية 

سكانها إلى النزوح
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 الدوحــة – كثّفت إيران وقطر بشـــكل 
لافت من وتيـــرة التواصل بينهما في ظلّ 
موجـــة التصعيد التي تشـــهدها المنطقة، 
والتـــي تمثّل طهران طرفا رئيســـيا فيها 
بينما الطرف الأخر ليس ســـوى الولايات 
المتحـــدة التـــي تربطهـــا علاقـــات وثيقة 

بالدوحة.
وتســـلّم أميـــر قطر الشـــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، الإثنين، رســـالة خطية من 
الرئيس الإيراني نقلها إليه وزير خارجية 
إيـــران محمّـــد جـــواد ظريـــف ”تتصـــل 
بالعلاقـــات الثنائية بين البلدين، وســـبل 
دعمهـــا وتعزيزهـــا وبعدد مـــن القضايا 

الإقليمية والدولية“.

وكثيـــرا مـــا كانـــت العلاقـــة القوية 
التـــي تقيمهـــا طهـــران والدوحـــة في ما 
بينهما موضع تســـاؤل بشـــأن جدواها، 
علـــى اعتبار أنّ كلاّ مـــن الطرفين لا يملك 
الكثير للطرف الآخر في حلّ مشاكله ومن 

ضمنها خلافاته مع أطراف أخرى.
قوية  بعلاقـــات  المرتبطـــة  فالدوحـــة 
وضرورية مع الولايات المتحدة لا تستطيع 
أن تقـــدّم شـــيئا لطهران لحـــلّ خلافاتها 
المستشـــرية مع واشـــنطن وحلفائها في 
الإقليـــم والعالم، بينمـــا لا يمكن لطهران 
المنبوذة في المنطقة أن تحلّ خلافات قطر 
مع محيطها المباشر الذي تتهمها بلدانه 
بدعم الإرهاب وتهديد الاســـتقرار. وعلى 

هذه الخلفية ينظر مراقبون إلى التقارب 
المتزايـــد بين إيران وقطر علـــى أن مأتاه 
بالعزلة،  المشـــترك  شـــعورهما  الأساسي 
واهتمام كلّ منهما بتســـويق قدرته على 

فكّها وعدم التأثر بتبعاتها.
واســـتُقبل ظريف والوفد المرافق في 
الدوحـــة من قبـــل أمير قطـــر، وذلك غداة 
إجراء الشيخ تميم مباحثات عبر الهاتف 

مع الرئيس الإيراني حسن روحاني.
وزيـــر  تلقّـــى  الماضـــي  والأســـبوع 
شـــؤون الدفاع القطري خالـــد بن محمد 
العطية ”اتصـــالا هاتفيا من أمير حاتمي 
وزيـــر الدفاع وإســـناد القوات المســـلحة 
الإيرانيـــة“.  الإســـلامية  للجمهوريـــة 

وبحســـب وكالـــة الأنبـــاء القطريـــة فقد 
جـــرت خـــلال المكالمـــة الهاتفية مناقشـــة 
العلاقـــات الثنائية بين البلدين، وســـبل 
تعزيزها وتطويرهـــا، وأبرزت الوكالة ما 
ســـمّته ”إشـــادة الوزير الإيراني بحكمة 
القيادة القطرية في إدارة أزمتها مع دول 
الجـــوار“. وقالت إنّه وجّـــه دعوة للعطية 

لزيارة إيران.
الوكالـــة  بحســـب  العطيـــة  ورحّـــب 
بدعوة نظيره الإيراني ”وأكد على موقف 
قطـــر الثابت بأن أمن واســـتقرار المنطقة 
مســـؤولية الجميـــع، وأن ذلك يســـتدعي 
الجلوس على طاولـــة النقاش بين جميع 
الأطراف المختلفة، مشدّدا في الوقت ذاته 
على أن الجمهورية الإســـلامية الإيرانية 
لاعـــب أساســـي وطرف رئيســـي في أمن 

واستقرار المنطقة“.
وخلال زيارته لقطر التي بدأت، الأحد، 
التقـــى وزير الخارجية الإيراني مع نائب 
رئيـــس مجلس الوزراء وزيـــر الخارجية 
القطري الشـــيخ محمد بن عبدالرحمن آل 
ثاني. وقالت الوكالة القطرية إن الجانبين 
”بحثا العلاقات الثنائية وســـبل تعزيزها 
وتطويرهـــا، إضافـــة إلـــى الأمـــور ذات 

الاهتمام المشترك“.
ومـــن جهتهـــا نقلـــت قنـــاة الجزيرة 
القطريـــة عـــن ظريـــف اتهامـــه للولايات 
المتحـــدة بتحويـــل منطقـــة الخليج إلى 
”علبة كبريت قابلة للاشتعال“، معتبرا أنّ 
”الخليـــج ضيق وكلما زاد وجود الســـفن 

الأجنبية فيه أصبح أقلّ أمنا“.
وتبدو الدوحة في تعاطفها مع إيران 
اســـتعادة  بصدد  لمواقفهـــا  وتســـويقها 
لعبة قديمة مارســـتها مـــع العراق خلال 
حرب الخليـــج الثانية حـــين كانت تبدي 
تعاطفا غير محدود مع بغداد، بينما هي 
تفتح مجالها الجـــوي والبحري لانطلاق 
الطائرات والصواريخ الأميركية المجنحة 

لدكّها.

تقاسم العزلة يصنع ربيعا ظرفيا للعلاقات القطرية الإيرانية

هل قطر هي الوجهة الحقيقية للرسالة الإيرانية

 من تدفق 
ّ

العراق يحاول الحد

المخدرات الإيرانية إلى أراضيه
قـــرار  ســـلّط   - (العــراق)  بعقوبــة   
الحكومـــة العراقية إغـــلاق منفذ حدودي 
في شـــمال العراق، الضوء مجـــدّدا على 
الفوضـــى العارمـــة التـــي تحكـــم عملية 
مســـك وإدارة المنافـــذ والمعابر الحدودية 
بين العـــراق وإيران والتـــي حوّلتها عدم 
العراقيـــة علـــى ضبطها  الدولـــة  قـــدرة 
بالكامل وتدخّل ميليشـــيات مســـلّحة في 
التحكّـــم بهـــا، إلـــى مصدر تهديـــد لأمن 
البلاد واقتصادها ومدخّلا لشتى صنوف 
الممنوعـــات وأكثرهـــا خطـــورة بمـــا في 
ذلك الأســـلحة والمواد المخـــدّرة والأدوية 
المغشوشـــة والمواد الخطـــرة على البيئة 
والمســـببة لأمـــراض خطـــرة، فـــي مقابل 
تســـريب مواد مدعّمة من الدولة العراقية 
ومســـتوردة بالعملة الصعبـــة، مثل قطع 
الغيار ومكوّنات اللآلات والوقود، باتجاه 

الأراضي الإيرانية.
وأصـــدرت الحكومـــة العراقيـــة أمرا 
بإغلاق معبر مندلـــي الحدودي مع إيران 
والواقـــع ضمن مجـــال محافظـــة ديالى 
شمالي العاصمة بغداد، وتحويل موظفيه 

إلى معبر آخر بذات المحافظة.
وحســـب مصادر مطلعة فـــإنّ القرار 
يأتي على خلفية تقارير أمنية تشـــير إلى 
تحوّل المنفذ إلى ممـــرّ لتهريب المخدّرات 
المُســـرطنة  والبضائع  الممنوعة  والمـــواد 

والأسلحة.
وحسب كتاب رسمي صادر عن مكتب 
رئيس الـــوزراء العراقي عادل عبدالمهدي 
وموجه  موصوف بـ“ســـري وشـــخصي“ 
إلـــى هيئـــة المنافـــذ الحدوديـــة ومبوب 
ضمن موضوع ”خروقات في منفذ مندلي 
الحدودي“، فقد ”حصلـــت موافقة رئيس 
مجلـــس الـــوزراء القائـــد العـــام للقوات 
المســـلحة على غلق منفذ مندلي وتحويل 

كافة الموظفين إلى منفـــذ المنذرية“. وتمرّ 
مـــن منفـــذ مندلي الحـــدودي صـــادرات 
إيرانية إلى العراق بشكل يومي وبكميات 
كبيرة، حيث بلغـــت كمية تلك الصادرات 
خـــلال العـــام الماضي عبـــر المنفـــذ ذاته 
مليونا و138 ألف طـــن بقيمة مليار و242 

مليون دولار.
ويوصـــف المنفـــذ بأنّه مـــن ”النقاط 
عليـــه  الدولـــة  رقابـــة  لقلـــة  الســـائبة“ 
وخضوعه لســـلطة عدد محـــدود من قادة 
بحيـــث تصـــبّ  الشـــيعية،  الميليشـــيات 
مـــوارده في جيوب هـــؤلاء دون أن يدخل 

منها شيء لخزينة الدولة.
ويقـــول عراقيـــون إنّ قضيـــة المنافذ 
الحدودية التي تضغط إيران باســـتمرار 
علـــى العـــراق لإبقائهـــا مفتوحـــة، تمثّل 
نموذجا عـــن العلاقة غيـــر المتكافئة بين 
بغـــداد وطهـــران والتي تجعـــل الأخيرة 
مســـتفيدة، فيمـــا الأولـــى تكتفـــي دائما 
بتســـديد الفاتورة من أمنها واقتصادها 

وسلامة بيئتها وصحّة مواطنيها.
ومـــع اشـــتداد العقوبـــات الأميركية 
على إيـــران، ازداد هـــوس الأخيرة بفتح 
المنافذ مع العراق وتكثيف حركة التجارة 
عبرها والتـــي هي في الأســـاس باتجاه 
واحـــد، إذ يســـتقبل العـــراق أطنانا من 
السلع منخفضة الجودة وكذلك الممنوعة 

والضارّة.
ويدخل ملف مســـك الحـــدود الإدارية 
للعراق مع دول الجوار ضمن اختصاص 
قيـــادة قـــوات الحـــدود التابعة لـــوزارة 
الداخلية، وهو الأمر الذي يفسّـــر جزئيا 
الاهتمـــام الإيرانـــي الدائم بشـــخص من 
يتولّـــى الـــوزارة، حيث لا تســـمح إيران 
بخـــروج المنصـــب مـــن أيـــدي الأحزاب 

الموالية لها.

الإمارات تضفي المزيد من الفاعلية والتركيز

على عمل قواتها المنتشرة في أنحاء اليمن

  معســكر الخوخــة (غربــي اليمــن) – 
تظهر الوقائع الميدانية وخارطة انتشـــار 
القـــوات الإماراتية على الأراضي اليمنية 
توجّه دولة الإمارات نحـــو إضفاء المزيد 
مـــن التركيـــز والنجاعـــة علـــى عمل تلك 
القوّات فـــي إنجاز مهامها، خصوصا مع 
تعدّد تلك المهام التي تمتد لتشمل جوانب 
إنســـانية إلى جانـــب المهام العســـكرية 

والأمنية الأساسية.
وأظهرت زيارة تفقّدية قام بها عدد من 
كبـــار ضباط القوات المســـلحة الإماراتية 
لمختلف وحدات تلك القوات المنتشرة في 
العديد من المناطق اليمنية من حضرموت 
شـــرقا إلى الحديدة غربا، مواصلة دولة 
تجاه  بالتزاماتها  الاضطـــلاع  الإمـــارات 
اليمـــن ومواطنيه، حيث مـــا تزال قوّاتها 
منتشـــرة في أرجاء اليمـــن وتقوم بأدوار 
مفصلية ســـواء فـــي عمليـــة تحرير تلك 
المناطـــق أو فـــي تأمين وحفظ اســـتقرار 
المناطق المحرّرة وتدريب وتأطير القوات 
اليمنية، فضلا عن مشاركتها الفاعلة في 
الإنســـانية  والعمليات  الإغاثـــة  عمليات 
مـــن خلال حماية الفـــرق الميدانية المكلّفة 
المســـاعدات  وتوزيـــع  الســـكان  بإغاثـــة 
الغذائيـــة والدوائيـــة والإيوائية عليهم، 
ومن بينهـــا فرق الهلال الأحمر الإماراتي 

التي قامت بالدور الأكبر في هذا المجال.

كذلك شـــملت جولـــة كبـــار الضباط 
الإماراتيـــين قـــوات بلادهـــم فـــي نجران 
والطائف بالســـعودية، حيـــث كانت لهم 
أيضا لقاءات مع نظرائهم السعوديين في 

إطار مواصلة التنسيق بين قوات البلدين 
في نطاق التحالف العربي.

وفي المـــكلاّ مركز محافظة حضرموت 
بشـــرق اليمـــن أدّى اللـــواء الركن محمد 
مطر الخييلي نائب قائد حرس الرئاســـة 
الإماراتي صلاة عيد الأضحى إلى جانب 
ضباط وضباط صف وأفراد قوة الإمارات 

العاملة هناك.
وبحســـب خبـــراء الشـــؤون الأمنية 
والعسكرية، فإنّ حالة الهدوء والاستقرار 
السائدة حاليا في المكلاّ تمثّل نموذجا عن 
النجاحات التي حقّقتها المهمّة الإماراتية 
في اليمن وأهميـــة الدور الإماراتي هناك 
في حفظ الأمن والاســـتقرار، ومنع تمركز 
التنظيمـــات المتطرّفـــة فـــي اليمن لجعله 

منطلقا لتهديد المنطقة ككلّ.
فقد كانت مشـــاركة القوات الإماراتية 
سنة 2016 حاســـمة في استرجاع المدينة 
ذات الموقع المهم المطـــلّ على بحر العرب 
مـــن تنظيم القاعدة بعد أن ســـيطر عليها 
طيلة ما يقارب الســـنة، محاولا أن يتخذ 

منها مركزا لـ“إمارة“ محلّية.
وبغرب اليمن قـــام اللواء ركن محمد 
ســـلطان المســـايبة قائد ســـلاح الإشارة 
واللواء ركن عبدالرحمن سبت المري قائد 
الإمداد المشـــترك بزيـــارة الخوخة، حيث 
كان لهمـــا لقاء بضبـــاط وضباط الصف 

وأفراد القوات المسلحة الإماراتية.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتية إنّ 
زيـــارة كبـــار الضبّاط للمناطـــق اليمنية 
”اشـــتملت على جولـــة بمواقـــع وحدات 
القـــوات المســـلحة الإماراتيـــة ومقـــرّات 
القيادة التي تدير عمليات التحرير بكافة 
محافظات اليمن، واطلع الوفد على ســـير 

عمليات المعارك“.
ونقلـــت الوكالة عـــن كبـــار الضباط 
تأكيدهم خلال الزيـــارات التزام الإمارات 
باســـتكمال دورها فـــي اليمن فـــي إطار 
التحالـــف العربـــي، ومواصلـــة قواتهـــا 
المســـلّحة القيـــام بـ“مهامها بـــكل كفاءة 
واقتـــدار بالشـــكل الذي يواكـــب أهداف 

المرحلـــة المقبلة، والاســـتمرار فـــي إعادة 
بناء الجيش اليمني وتمكينه حتى يكون 
قادرا على الحفاظ على الأمن والاستقرار 

في المناطق المحررة“.
كما أكّد الضباط أنّ ”الإمارات ستبقى 
دوما الســـند القوي للشعب اليمني، ولن 
تدخر جهدا في دعم جهود تحقيق السلام، 
والعمل على عودة مؤسســـات الشـــرعية 
إلى ممارســـة عملها في أجواء يســـودها 
الأمن والاســـتقرار“، مشيرين أيضا ”إلى 
اســـتمرار الإمارات فـــي عملياتها ضمن 
إطار التحالف العربـــي في اليمن بقيادة 

وبمشاركتها  الســـعودية  العربية  المملكة 
لاســـتكمال الأهـــداف العســـكرية وإعادة 
البنـــاء فـــي اليمـــن وتحقيـــق الأهـــداف 
الاســـتراتيجية ودعـــم الحل السياســـي 
وإنهـــاء الصراع الدائر، وبما يســـتجيب 
لتطلعات الشـــعب اليمني في عودة الأمن 
والاستقرار والتنمية“. كذلك نقلت الوكالة 
عن تلك القيادات العسكرية تأكيدها على 
عامـــل ”الشـــراكة القويـــة بـــين الإمارات 
والســـعودية والتـــي ســـتظل مصدر قوة 
التحالف العربي، والرهان الحقيقي على 
تحقيق أهدافه الاستراتيجية والسياسية 

على  في اليمـــن خـــلال المرحلة المقبلـــة“ 
أســـاس أنّ ”العلاقات القوية بين البلدين 
والتوافـــق في الـــرؤى بينهمـــا هي أهم 
مرتكزات الحفاظ على الأمن والاســـتقرار 
فـــي المنطقـــة بوجه عـــام وفـــي مواجهة 

مختلف المخاطر والتحديات“.
وقـــال معلّقون خليجيـــون ويمنيون 
عـــن الزيـــارة الميدانيـــة لكبـــار الضباط 
الإماراتيين إلـــى مواقع قوات بلادهم في 
اليمن خلال عيـــد الأضحى تحديدا، إنّها 
تضمّنـــت إلـــى ”جانب الرســـالة المتعلّقة 
بعـــدم تراجع الإمـــارات عـــن التزاماتها 

تجاه اليمـــن وعـــدم تخلّيها عن شـــعبه 
في هذا المنعطف الدّقيق، رســـالة روحية 
وأخلاقيـــة بشـــأن الإيثـــار والتضحيـــة 
نصرة للشقيق، كما تضمّنت تعبيرا على 
عقيدة القـــوات الإماراتية التي تقوم على 
النظر إلى الأمـــن القومي العربي كوحدة 

متكاملة“.
وقالـــت الوكالـــة الإماراتيـــة إنّ كبار 
الضبـــاط وقفوا خلال الزيارات على مدى 
ارتفاع معنويات أفراد القوّات الإماراتية 
العاملـــة في اليمـــن، وجاهزيتهم الكاملة 

لاستكمال المهمّة التي جاؤوا من أجلها.

مهمات أنجزت وأخرى في طور الإنجاز

كبار الضباط الإماراتيين يتفقدون ميدانيا جاهزية القوات لاستكمال مهامها

القوات الإماراتية ما تزال 

منتشرة في أنحاء اليمن 

وتقوم بأدوار مفصلية في 

تحرير المناطق وتأمينها 

وتدريب القوات اليمنية

إعادة نشــــــر القوات التي أعلنت عنها دولة الإمــــــارات العربية المتحدة قبل 
نحو شهر لم تكن بأي شكل من الأشكال انسحابا من اليمن، مثلما ذهبت 
ــــــت عملية تقنية تنظيمية لم  إلى ذلك بعض القراءات المتســــــرّعة بقدر ما كان
تمسّ من طبيعة المهامّ الموكولة إليها، ولا من جوهر التزامات الإمارات تجاه 

اليمن وشعبه.



 واشــنطن –  تعتبر الولايات المتحدة 
أن انحيازهـــا لموقـــف الربـــاط فـــي ما 
يتعلق بحل قضية الصحـــراء المغربية 
هو أكثر الحلول أمانا، في ظل التحديات 
الأمنية التـــي تواجهها هذه المنطقة من 
شـــمال أفريقيا نظرا لقربهـــا من منطقة 
الســـاحل الأفريقي التي تعيش أوضاعا 
متوترة، وهي وجهة نظر واقعية بالنظر 
لحركـــة  المشـــبوهة  الارتباطـــات  إلـــى 

البوليساريو الانفصالية.
ســـتريت  ”وول  صحيفـــة  وأكـــدت 
الأميركية أن اســـتقلال إقليم  جورنـــال“ 
الصحراء ليس خيارا بالنسبة للولايات 
المتحدة لتسوية النزاع حول الصحراء 

المغربية.

وتســـتند الصحيفة في تأكيدها هذا 
إلـــى تصريحـــات مســـؤولين أميركيين 
يتابعـــون عن كثـــب المحادثات بشـــأن 
قضيـــة الصحـــراء المغربيـــة، تفيد بأن 
واشـــنطن ”أعلنت بوضوح أنها لا تدعم 
مخططـــا يهدف إلى إنشـــاء دولة جديدة 

في أفريقيا“.
وقال ديون نيسنباوم، كاتب المقال، 
إن ”الوضـــع الأمني فـــي المنطقة يجعل 
تســـوية النزاع أمرا ملحـــا“. كما وضع 
مقارنة بين موقف الأمم المتحدة الداعم 
لبعثة المينورســـو وموقف البعض من 
المســـؤولين في البيت الأبيـــض الذين 
يبدون نوعا من نفـــاد الصبر حيال عدم 

إحراز تطور في العملية السياسية.
 وأكـــد أن ”إقامـــة دولـــة جديدة في 
أفريقيـــا قـــد تكون في حقيقـــة الأمر أقل 
أمانـــا“. وتابع ”إذا حاولتـــم إقامة دولة 

جديـــدة، فقد ينجم عـــن ذلك خلق منطقة 
يمكن أن يتخذ منها متمردون وجماعات 

مثل داعش ملاذا آمنا“.
وتشـــترك واشـــنطن مـــع الرباط في 
إدراك خطـــورة التداعيـــات الأمنية التي 
ســـتنجر عن خيار الاستقلال في حال تم 

إقراره.
وهـــذه ليســـت المـــرة الأولـــى التي 
تظهر فيها واشنطن بوضوح انحيازها 
للحفاظ على الوحـــدة الترابية للمغرب، 
ففـــي بداية العـــام الحالي رفض مجلس 
الشيوخ الأميركي مشـــروع قرار يقضي 
مـــن  المغربيـــة  الصحـــراء  باســـتثناء 
المســـاعدات الأميركيـــة المقدمـــة إلـــى 
المغرب ضمن قانـــون المالية الأميركي 

للعام 2019.
وبالتالي تم الإبقاء على القانون في 
صيغته الأصليـــة والتي بموجبها تدرج 
المســـاعدات الموجهـــة إلـــى الصحراء 
المغربيـــة ضمن المســـاعدات الموجهة 
إلى المغرب، ما يعنـــي اعترافا واضحا 
من مجلس الشـــيوخ الأميركي بســـيادة 

المغرب على صحرائه.
ويـــرى نيســـنباوم أن أي محاولـــة 
للانحـــراف بالعمليـــة السياســـية التي 
ترعاهـــا الأمم المتحدة عن مســـارها قد 
تثير الاســـتياء وتزعزع الاســـتقرار في 
واحدة من أكثر المناطق اســـتقرارا، في 
ظل تنامي بؤر التوتر وعدم الاســـتقرار 

عبر العالم.
وقـــال ناصر بوريطة وزير الشـــؤون 
الخارجية والتعاون الدولي في المغرب، 
فـــي تصريـــح لصحيفة ”وول ســـتريت 
جورنال“، إن ”المينورســـو تحصل على 
دعم مالي يقدر بـ52 مليون دولار للحفاظ 
على الاســـتقرار وعلى وقف إطلاق النار 

في منطقة صعبة للغاية“.
وأكد بوريطة أنه ”لم تسجل أي حالة 
وفاة منذ بدء ســـريان وقف إطلاق النار، 
ما يعنـــي أن البعثـــة الأممية مـــن أكثر 

بعثات حفظ السلام نجاعة على مستوى 
العالم“.

جورنال“،  ســـتريت  ”وول  وكشـــفت 
تأكيد مســـؤولين غربييـــن ومغاربة أن 
الولايات المتحدة تدعم المغرب، بشـــكل 
غيـــر معلن، فـــي جهـــوده الراميـــة إلى 
إيجاد تســـوية نهائية لهذا النزاع الذي 
طال أمده وذلك على أســـاس حل توافقي 

يضمنه مقترح الحكم الذاتي.
  ووفق الصحيفة فإن دعم واشنطن 
هو الذي شجع المغرب على العودة إلى 
طاولـــة المحادثات وإطـــلاق ديناميكية 
الموائد المســـتديرة تحـــت رعاية الأمم 
المتحـــدة بحضـــور المغـــرب والجزائر 

وموريتانيا وجبهة البوليساريو.

نفـــس  وفـــق  الديناميكيـــة،  وهـــذه 
المصـــدر، كفيلـــة بإحراز تقـــدم في هذا 
الملف غير أن هذا التقدم يتأثر بالأوضاع 
الحالية في الجزائر وباستقالة المبعوث 
الشـــخصي للأمين العام للأمم المتحدة 

هورست كولر.
وفـــي مايـــو الماضي، أعلنـــت الأمم 
المتحـــدة أن مبعوثهـــا إلـــى الصحراء 
المغربيـــة هورســـت كولـــر (76 عامـــا) 

استقال من منصبه ”لدواع صحية“.
 كما تطرقت ”وول ستريت جورنال“ 
إلى الجهود الهامة التي يبذلها المغرب 
لتعزيـــز التنمية في منطقة الصحراء من 
خلال اســـتثمارات ضخمـــة في مختلف 

المجالات.

الأميركيـــة  الصحيفـــة  وانضمـــت 
إلـــى الأطـــراف التـــي تؤكـــد أن جبهـــة 
البوليســـاريو تشـــكل تهديـــدا خطيـــرا 
للاســـتقرار في منطقتي شـــمال أفريقيا 

والساحل.
وأشـــارت إلـــى أن البيـــت الأبيض، 
وإدراكا منـــه للمخاطـــر التـــي تشـــكلها 
”الجمهوريـــة الوهمية“، عازم على وضع 
حد لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء 

المغربية.
واعتبرت الصحيفة أن ”البوليساريو 
ارتباطـــات  لهـــا  ماركســـية  مجموعـــة 
بالإرهاب الإقليمي“. وأشـــار نيســـنباوم 
إلى نشأة حركة البوليساريو الانفصالية 
على أســـاس اعتناقها للفكر الماركسي، 

الســـلم  علـــى  المخاطـــر  جانـــب  إلـــى 
والاستقرار المرتبطة بعدم تسوية قضية 

الصحراء.
وتجمع الولايـــات المتحدة بالمغرب 
علاقـــات متينـــة لا ينفـــك الطرفـــان عن 
البحث عن ســـبل جديـــدة لتعزيزها في 
كافة المجالات وعلى جميع المستويات، 
وهو ما أكدته القائمة بالأعمال بســـفارة 
الولايـــات المتحـــدة بالرباط ســـتيفاني 
مايلـــي الشـــهر الماضـــي عنـــد انتهاء 
مهمتها الدبلوماسية في المغرب. وقالت 
مايلي، في لقـــاء جمعها برئيس مجلس 
النـــواب الحبيب المالكـــي، إن ”المملكة 
بالنســـبة  اســـتراتيجيا  بلـــدا  تعتبـــر 

للولايات المتحدة“.
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باتت حقيقة اســــــتقلال إقليم الصحراء المغربية خيارا غير آمن وبعيدا عن 
ــــــر المغربية فقط، ومن بينها  ــــــة لدى الدول الكبرى، وليس الدوائ الواقع جلي
الولايات المتحدة التي أكدت مواقفها في مناســــــبات سابقة ودعمها لوحدة 
التراب المغربي وعلى ســــــيادة المغرب على صحرائه وهو ما أبرزته صحيفة 
«وول ســــــتريت جورنال» في مقال نشــــــرته مؤخرا وبينت فيه دعم واشنطن 

لموقف الرباط ورؤيتها بشأن الحل لقضية الصحراء.

استقلال الصحراء المغربية ليس خيارا لدى واشنطن
وول ستريت جورنال: البيت الأبيض عازم على وضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية

وناشــــطون  عمــــال  هــــدد   – الجزائــر   
نقابيــــون فــــي شــــركات يمتلكهــــا رجــــال 
أعمــــال جزائريــــون مســــجونين، بســــبب 
تهــــم فســــاد وانتمــــاء إلى نظــــام الرئيس 
الســــابق عبدالعزيــــز بوتفليقــــة، بتنفيــــذ 
سلســــلة احتجاجات خلال الأيــــام القليلة 
الصعوبــــات الاقتصادية  المقبلة بســــبب 
والاجتماعية التي تتخبط فيها شركاتهم.

وشــــكل حلول عيد الأضحــــى منعرجا 
اجتماعيــــا جديــــدا فــــي العديد مــــن هذه 
الشــــركات المذكورة حيث لــــم يتم صرف 
رواتــــب الآلاف مــــن العمــــال في شــــركات 
علي حــــداد وأحمد معــــزوز ومحي الدين 
طحكوت والإخوة كونيناف ويسعد ربراب 
ومــــراد عولمي وغيرهــــا، نتيجة الأوضاع 
التي سببها ســــجن هؤلاء خلال الأسابيع 

الماضية.
وأبــــدى العديد مــــن العمــــال في هذه 
الشركات مخاوفهم من إمكانية التضحية 
الخارطــــة  إطــــار  فــــي  الشــــركات  بتلــــك 
السياســــية والتوجهات الجديدة للسلطة، 
لاســــيما في ظل لجوء بعضها إلى تسريح 
العمال وعدم تجديد عقود عمل، فضلا عن 
عــــدم اقتناعهم بالالتزامــــات التي قطعتها 
حكومة نورالدين بــــدوي من أجل الحفاظ 

على تلك المؤسسات وعلى عمالها.
وفــــي ظل غياب أرقام رســــمية بشــــأن 
عدد العمال في مؤسســــات رجال الأعمال 
المحســــوبين على نظــــام بوتفليقة، تقدر 
مصــــادر نقابية أن العدد يتجاوز 100 ألف 
عامــــل، وهو ما يشــــكل جبهــــة اجتماعية 
يمكن أن تتحول إلى بؤرة احتجاجية تزيد 

من متاعب السلطة.
مؤسســــة  مــــن  الأوضــــاع  وتختلــــف 
إلــــى أخرى. ففي حين أغلــــق المصنع في 
محافظــــة غليزان بغــــرب البــــلاد والتابع 
لمراد عولمي ممثل شركة فولكسفاغن في 
الجزائر، دخــــل مجمع ”أي.تي.أر.أش.بي“ 
المملــــوك لعلي حداد فــــي صعوبات جمة 
ظهــــرت من خلال تســــريح العشــــرات من 

مجمــــع  مــــن  والموظفيــــن  الصحافييــــن 
”الوقــــت الجديــــد“ المملوك لــــه، فضلا عن 
دمج الوســــائل الإعلامية الصــــادرة عنه، 
كما قام المجمع ببيع أســــهمه في الفريق 

الرياضي العريق ”اتحاد العاصمة“.
أن ديون  وذكر مصدر مطلع لـ“العرب“ 
مؤسســــات  شــــركات تأميــــن محلية لدى 
علــــي حــــداد والإخــــوة كونينــــاف تقــــدر 
بنحــــو مليونــــي دولار، وهو رقــــم يعكس 
حجــــم وتعقيــــدات الوضــــع الاقتصــــادي 
الشــــركات  تعيشــــه  الــــذي  والاجتماعــــي 
المملوكة للأذرع المالية للنظام السياسي 

السابق.
ويــــرى خبــــراء اقتصاديــــون أنــــه من 
الصعب إنقاذ المجمعات المذكورة بسبب 
افتقادها لآليات العمل الشفافة في الوقت 
الســــابق وعــــدم اعتمادها علــــى مردودية 
الإنتــــاج، نظرا لأن تواجدهــــا أصلا ارتكز 
على الأنشــــطة الخدماتية وعلى توظيفها 
في التحايل مــــن أجل نهب وتهريب المال 

العام.
ودعــــا الخبيــــر المالــــي والاقتصادي 
فرحــــات آيــــت علي إلــــى ضــــرورة تعيين 
الشــــركات  لهــــذه  حكومييــــن  مســــيرين 
من أجــــل إجراء جــــرد لممتلكاتهــــا وإلى 
تحقيــــق توازنات مالية داخليــــة إن أمكن 

قبل اللجــــوء إلى الإجــــراءات الاجتماعية 
المؤلمــــة. واســــتبعد آيــــت علــــي إمكانية 
لجوء الحكومة إلى تطبيق حق ”الشفعة“، 
كما حدث مع شــــركات خاصة سابقة على 
للاتصالات الخلوية،  غرار شركة ”جيزي“ 
وبرر ذلك بتقلص الإمكانات المالية للبلاد 
وأيضا غياب الجدوى الاقتصادية للعديد 
من الشــــركات المذكورة كونها كانت تمثل 

غطاء لتبديد وتهريب المال العام.
وكان ســــائقو وقابضو حافلات مجمع 
النقــــل ”طحكــــوت“ قد نفــــذوا إضرابا عن 
العمــــل مفاجئــــا عشــــية عيــــد الأضحــــى 
بالعاصمــــة، للمطالبــــة بصــــرف الرواتب 
المتأخــــرة. كما قام عمال شــــركة الزيوت 
لمجمع  المملوكــــة  ”صافيــــة“،  الغذائيــــة 
الإخــــوة كونينــــاف، باعتصام أمــــام مقر 
الشــــركة فــــي العاصمة رافعين شــــعارات 
مــــن بينها ”انقذوا عائلاتنــــا من الحاجة“ 
مهــــددة“  عائــــلات  مجمــــدة..  و“أرصــــدة 
و“عمــــال صافيــــة بــــدون أجــــور“، ونفس 
الوضــــع كان أمام المقــــر الرئيس لمجمع 
علــــي حــــداد بضاحية الــــدار البيضاء في 

العاصمة الجزائرية.
ورغــــم أن تفجر الاحتقــــان الاجتماعي 
في القطاع الخاص كان مرتبطا بالقرارات 
السياســــية المتخذة من طرف سلطة الأمر 

الواقع، تبقى تعهدات الحكومة غير كافية 
وغيــــر مقنعة لعشــــرات الآلاف من العمال 
خاصة أن الكثير منهم يشدد على ضرورة 
عدم اتخاذهــــم كرهائن من طرف أي جهة، 
أو توظيفهــــم في الصراعات السياســــية، 
ولا تحميلهم مسؤولية ممارسات الجهات 

المالكة للشركات التي تشغلهم.
تصريــــف  حكومــــة  رئيــــس  واكتفــــى 
الأعمــــال نورالدين بدوي بإصــــدار جملة 
من التوصيــــات والتوجيهات الداعية إلى 
وضع آليات متابعة ميدانية لمدى تجسيد 
التدابير الاســــتعجالية المتخــــذة، والتي 
لم يفصــــح بيان الحكومة عن شــــكلها ولا 
طبيعتها واقتصرت على وعود فضفاضة 

بغية تهدئة غليان الشارع.
إجــــراءات  اتخاذ  الحكومــــة  وقــــررت 
اســــتعجالية وفقا للقوانيــــن والتنظيمات 
المعمول بها للحفاظ على كل المؤسسات 
الوطنية الخاصة التي هي محل إجراءات 
تحفظيــــة، بغيــــة حمايــــة قــــدرات الإنتاج 
الوطنية والحفاظ على فرص العمل حسب 
بيان لرئاسة الوزراء نشر في وقت سابق.

وذكــــر مصــــدر حكومــــي أن ”تقريــــرا 
حكوميــــا قدم تشــــخيصا دقيقــــا لوضعية 
المؤسســــات الخاصة التي تعرف تذبذبا 
في نشاطها بســــبب الإجراءات التحفظية 
المتخــــذة ضــــد مالكيهــــا، كما تــــم عرض 
المشاريع الاســــتثمارية الممولة من طرف 
الخزينــــة العموميــــة والتي تعــــرف توقفا 
مؤقتا بســــبب وضعية مؤسسات الإنجاز 

المتابع أصحابها قضائيا“.
وأضاف المصــــدر “ تم في هذا الإطار 
عــــرض الآثــــار الاقتصاديــــة والاجتماعية 
الناجمة عن مثل هذه الوضعيات، لاسيما 
في ما يتعلق بالحفاظ على مناصب الشغل 
والتمويــــن المســــتمر للســــوق الوطنيــــة 

والرفع من الحركية الاقتصادية“.
وتابع ”وبناء على ذلك قررت الحكومة 
اتخــــاذ الإجــــراءات الاســــتعجالية وفقــــا 
للقوانيــــن والتنظيمــــات المعمــــول بهــــا 
للحفــــاظ علــــى كل المؤسســــات الوطنية 
الخاصة التي هي محل إجراءات تحفظية، 
بغيــــة حمايــــة قــــدرات الإنتــــاج الوطنية 

ومناصب الشغل“.

 طرابلــس – انتهـــت الهدنـــة المعلنة 
بيـــن الفرقـــاء الليبييـــن لوقـــف القتال 
في العاصمـــة طرابلس خـــلال أيام عيد 
الأضحى الاثنين وشـــابتها مظاهر خرق 
تؤكد أنها كانت هدنة هشة وأيضا تثبت 
توقعات المراقبين بصعوبة الالتزام بها.
رحبت الإمـــارات وفرنســـا وإيطاليا 
وبريطانيـــا والولايـــات المتحـــدة، فجر 
الاثنيـــن، بالإعلان عـــن هدنة فـــي ليبيا 
بمناسبة عيد الأضحى المبارك استجابة 
للممثـــل الخـــاص للأميـــن العـــام للأمم 

المتحدة غسان سلامة.
وفـــي بيـــان مشـــترك، دعـــت الدول 
الخمـــس جميـــع الأطـــراف إلـــى وقـــف 
الأعمال القتالية فـــي جميع أنحاء ليبيا 
مؤكدة استعدادها ”لمساعدة بعثة الأمم 
المتحـــدة في مراقبـــة الالتـــزام بالهدنة 

ومواجهة أي محاولة لكسرها“.
وأكد البيان ضـــرورة أن ”تكون هذه 
الهدنة مصحوبة بتدابير لبناء الثقة بين 
الأطـــراف التـــي يمكن أن تمهـــد الطريق 
لوقف دائـــم لإطلاق النـــار والعودة إلى 

حوار بناء وشامل“.
وشـــددت الدول الخمس على أهمية 
الدولـــي  القانـــون  بموجـــب  ”الامتثـــال 
لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 
لقـــرارات مجلس الأمـــن المتعلقة بحظر 

الأسلحة إلى ليبيا“.
وحثـــت جميـــع الأطراف علـــى البدء 
فـــي العمل دون تأخير علـــى اتفاق وقف 
إطـــلاق النار واســـتئناف الجهود، تحت 
رعايـــة الممثل الخاص للأمـــم المتحدة، 

لبناء حل سياسي دائم.
الاتهامات  النـــزاع  طرفـــا  ويتبـــادل 
بخـــرق الهدنـــة التـــي دعت إليهـــا الأمم 
المتحـــدة أثنـــاء عيد الأضحـــى ودخلت 

رسميا حيز التنفيذ مساء السبت.
موافقتها  الوفـــاق  حكومـــة  وأعلنت 
علـــى ”هدنـــة إنســـانية“ بمناســـبة عيد 
الأضحـــى. كمـــا أعلنـــت قـــوات الجيش 
بقيـــادة المشـــير خليفـــة حفتـــر ”وقف 

جميع العمليات الحربية التي يخوضها 
الجيـــش فـــي ضواحـــي طرابلـــس“ من 

السبت حتى الاثنين.
وتخـــوض قـــوات الجيـــش الليبي، 
منـــذ الرابع من أبريل هجوما يســـتهدف 
الميليشـــيات المســـلحة التي تنشط في 
طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وتهدد أمن 
واســـتقرار البلاد كما تجمعها ارتباطات 

مشبوهة بجماعات متطرفة.
وأدانـــت الـــدول الخمـــس بـ“أقـــوى 
العبارات“ الهجوم الذي اســـتهدف قافلة 
تابعة للأمم المتحـــدة في مدينة بنغازي 

شرقي ليبيا السبت.
والسبت، وقع هجوم بسيارة مفخخة 
في بنغازي، أســـفر عن مصرع اثنين من 
العامليـــن في الأمم المتحـــدة وإصابة 3 

آخرين.

كمـــا اســـتؤنفت الرحلات فـــي مطار 
معيتيقـــة الدولي الوحيد فـــي العاصمة 
الليبيـــة طرابلـــس بعد تعليقها بســـبب 
عمليـــات قصف الأحـــد- أول أيـــام عيد 
الأضحى- خرقـــت الهدنة بيـــن الجيش 
وقـــوات حكومة الوفاق، وفـــق ما أفادت 

مصادر في المطار.
ويأتي ذلك بعد عودة الهدوء النسبي 
في محيـــط طرابلس. وقالت المصادر إن 

الرحلات استؤنفت ليل الأحد الاثنين.
ويقع مطـــار معيتيقـــة الدولي داخل 
قاعـــدة جويـــة فـــي المنطقـــة الخاضعة 
لسيطرة حكومة الوفاق التي تعترف بها 

الأمم المتحدة.

الخروقات تكشف هشاشة احتجاجات في شركات رجال الأعمال المسجونين في الجزائر
الهدنة في ليبيا

الصحراء مغربية مهما حاول البعض إنكار ذلك

الهدنة المصحوبة بتدابير 
بناء الثقة بين كل الأطراف 

يمكن أن تمهد الطريق 
لوقف دائم لإطلاق النار 

والعودة إلى حوار بناء

المينورسو من أكثر 
بعثات حفظ السلام 

نجاعة في العالم

 ناصر بوريطة

عيد الأضحى يكشف المزيد من الصعوبات

صابر بليدي 
صحافي جزائري



  روما - بدأت إيطاليا الاثنين أسبوعا 
جيوزيبي  حكومـــة  لمســـتقبل  حاســـما 
كونتـــي المهددة بالســـقوط منذ أن خرج 
زعيـــم حـــزب الرابطـــة (يميـــن متطرف) 
ماتيـــو ســـالفيني الخميس مـــن تحالفه 
مع شـــريكه في الائتلاف الحاكم، ودفعِه 
باتجـــاه إجـــراء انتخابـــات مبكـــرة في 
الخريف، فيما حذّر سياسيون إيطاليون 
من تغوّل اليمين المتشدد ومساعيه إلى 

إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
ويبحـــث مجلس الشـــيوخ الايطالي 
تحديـــد موعـــد جلســـة التصويـــت على 
حجب الثقة عن الحكومة بناء على مذكرة 

قدّمها حزب الرابطة.
وينص الدســـتور الإيطالـــي على أن 
جلســـة التصويت على حجـــب الثقة عن 
حكومة كونتي يجب أن تجرى في مجلس 
الشيوخ لأنه المجلس الذي نال فيه الثقة 
بعد تشـــكيل التحالف بين حزب الرابطة 

وحركة خمس نجوم قبل 14 شهرا.
تشـــديد  إلـــى  ســـالفيني  ويســـعى 
الضغـــوط وصـــولا إلـــى التصويت على 
مذكرة بحجب الثقة عـــن حكومة كونتي 
في مهلـــة أقصاها 20 أغســـطس وفرض 
انتخابـــات مبكّرة في الخريـــف، مراهنا 
على اســـتطلاعات للـــرأي تمنحه 36 إلى 
38 بالمئـــة مـــن نوايـــا التصويـــت التي 
انعكســـت عمّا كانت عليه في ربيع العام 
2018 حين كانت تتوقع نيل حركة خمس 
نجوم 32 بالمئة مـــن الأصوات مقابل 18 

بالمئة للرابطة.
وفـــي مقابلـــة أجرتها معـــه صحيفة 
جورنالي اليمينية أكد ســـالفيني أنه في 
حـــال تقـــررت انتخابات مبكـــرة فهو لن 

يخوضها منفردا معلنا أنه سيلتقي ”في 
الساعات المقبلة (رئيس الوزراء السابق 
حزب  و(زعيمة  برلوســـكوني)  ســـيلفيو 
فراتيلـــي ديتاليا جورجيا ميلوني)“ لكي 
”أقترح عليهمـــا اتفاقـــا“ انتخابيا. ومن 
شأن تحالف ســـالفيني مع برلوسكوني 

وميلونـــي أن يؤمّـــن لـــه غالبيـــة وازنة. 
وواصل ســـالفيني خلال نهاية الأسبوع 
لقيت  الماضـــي ”جولة على الشـــواطئ“ 
أصداء إعلامية واسعة، سعيا إلى كسب 
تأييد ناخبـــي الجنوب المناصرين حتى 

الآن لحركة خمس نجوم.

واختلط زعيم السياديين الإيطاليين 
خلال جولته بالحشـــود والتقـــط الكثير 
من صور الســـيلفي وتناول الغداء عاري 
الصدر على الرمل، محاولا تصوير نفسه 
على أنه مواطن عادي كسائر المواطنين، 
غير أن ســـالفيني واجـــه اعتراضات في 

بازيليكاتا وصقليـــة حيث ذكره البعض 
بانتقاداتـــه الســـابقة لـ“الجنـــوب الذي 

يعيش على المساعدات“.
وأما بالنســـبة للدوافع خلف دعوته 
إلى إجراء انتخابات مبكرة الآن، فأوضح 
أنه ”لم يعد يريد ســـلطة تنفيذية تشـــهد 
شـــجارات متواصلـــة، إننـــا بحاجة إلى 

حكومة مستقرة لخمس سنوات“.
وفي روما، بدأ المعســـكر المعارض 
لسالفيني يحشـــد صفوفه بعدما تخطى 
صدمة فك التحالف بين ســـالفيني ودي 

مايو.
ودعـــا زعيـــم حركـــة خمـــس نجوم 
لويجـــي دي مايـــو القـــوى السياســـية 
الإيطالية إلى التصويت على التخفيض 
المقرر لعدد البرلمانيين قبل العودة إلى 

صناديق الاقتراع.
وقـــال ”دعونا نلغـــي 345 مقعدا (من 
أصـــل 950 مقعـــدا حاليـــا تعتبـــر عددا 
مـــن أجـــل إعادة  قياســـيا) ورواتبهـــا“ 
والطرقات  الاســـتثمار فـــي ”المـــدارس 

والمستشفيات“.
وخـــرج مؤســـس الحركـــة الممثـــل 
الهزلي بيبي غريلو عن صمته ليســـاند 
”جبهـــة  تشـــكيل  مقترحـــا  مايـــو  دي 
جمهوريـــة“ قادرة على منع ”الهمجيين“ 

من السيطرة على السلطة.
وأعـــرب رئيـــس الـــوزراء الأســـبق 
إنريكـــو ليتا (بين أبريـــل 2013 وفبراير 
حيال صعود  2014) عـــن ”قلقه الكبيـــر“ 
سالفيني، محذرا في مقابلة أجرتها معه 
من أن زعيـــم حزب الرابطـــة قد يحصل 
علـــى ”الغالبية المطلقة“ فـــي البرلمان. 
وقـــال ليتـــا الـــذي ينتمي إلـــى الحزب 

الديمقراطي (يسار وسط) ”سيشكل ذلك 
خطرا كبيرا على البلاد“، مشـــيرا إلى أن 
”ســـالفيني بأفكاره الســـيادية يمكن أن 

يدفع نحو إخراج إيطاليا من أوروبا“.
ومع أن ســـالفيني صـــرّح مرارا بأنه 
يريد إبقاء إيطاليا في الاتحاد الأوروبي، 
فإن ليتا يعتبر أنـــه ”رجل لا مبادئ له“، 
مضيفا ”قد يقول اليوم أنه يريد أوروبا، 

ليقول في الغد العكس تماما“.

واعتبـــر أن حصول حـــزب الرابطة 
علـــى الغالبيـــة المطلقـــة فـــي البرلمان 
”ســـتكون له تداعيات فظيعـــة، ليس لأن 
نهج سالفيني سيادي وعنصري فحسب، 
بـــل لأنّ كل أفـــكاره المناهضـــة للهجرة 

وللاندماج ستصبح هي القاعدة“.
وقدّم رئيس الوزراء الســـابق ماتيو 
رينـــزي الذي تولّى رئاســـة الحكومة من 
فبرايـــر 2014 إلى ديســـمبر 2016، والذي 
لا يـــزال من قـــادة الحـــزب الديمقراطي، 
”تســـليم  لتفـــادي  عمليـــا“  ”اقتراحـــا 
مستقبل أطفالنا إلى اليمين المتطرف“.

ودعـــا رينزي جميـــع النـــواب بمن 
فيهـــم نـــواب الرابطة إلى دعـــم حكومة 
تكون مهمّتها وضـــع موازنة العام 2020 
والحـــؤول دون زيـــادة الضريبـــة علـــى 
القيمـــة المضافة المقـــررة العام المقبل 

والتي ستثقل كاهل الإيطاليين.

 لنــدن - أبلغ مستشـــار الأمن القومي 
الأميركـــي جـــون بولتون المســـؤولين 
البريطانيين الاثنين بأن الرئيس دونالد 
ترامب يريد خروجا بريطانيا ناجحا من 
الاتحاد الأوروبي ستســـانده واشـــنطن 
باتفاقيـــة للتجارة الحرة بيـــن البلدين، 
فيمـــا تســـعى واشـــنطن إلـــى مواءمة 
سياسة لندن بشـــأن إيران بصورة أكبر 
مع سياساتها التي تتخذ نهجا متشدّدا 

حيال طهران
المتحدة  المملكـــة  تســـتعد  وبينما 
فـــي 31  الأوروبـــي  الاتحـــاد  لمغـــادرة 
أكتوبـــر، فـــي أكبر تحوّل سياســـي منذ 
الحـــرب العالمية الثانيـــة، يتوقّع كثير 
من الدبلوماســـيين أن تصبح لندن أكثر 

اعتمادا على الولايات المتحدة.
ويســـعى بولتون، الذي يـــزور لندن 
لمـــدة يوميـــن لإجـــراء محادثـــات مـــع 
لتحســـين  البريطانييـــن،  المســـؤولين 
العلاقـــات مـــع رئيس الـــوزراء بوريس 
جونســـون بعد توتر في بعض الأحيان 
بين ترامب ورئيســـة الوزراء الســـابقة 

تيريزا ماي.

والرســـالة الرئيســـية التي يحملها 
بولتـــون هـــي أن الولايـــات المتحـــدة 
ستســـاعد فـــي تخفيـــف آثـــار خـــروج 
بريطانيا من الاتحـــاد من خلال اتفاقية 
للتجارة الحرة يجري التفاوض بشأنها 
بين الممثل التجـــاري الأميركي روبرت 
لايتيزر ونظيرته البريطانية ليز تروس.

وتأتي زيارة بولتون في وقت تشهد 
بريطانيـــا أزمـــة سياســـية تتزامن مع 
تراجع الجنيـــه الإســـترليني إلى أدنى 
مســـتوياته منذ ســـنوات مع قرب موعد 
خروج بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبي. 

وتعهّد جونسون بتحقيق بريكست الذي 
أُرجئ موعده مرّتيـــن، والمقرر أن يدخل 
حيّـــز التنفيذ في 31 أكتوبر وإن اقتضى 
ذلـــك الخروج من الاتحـــاد الأوروبي من 

دون اتفاق.
ويتخـــوّف قيّمـــون علـــى الاقتصاد 
البريطانـــي والصناعـــات الكبرى من أن 
يؤدّي خيار ”بريكســـت مـــن دون اتفاق“ 
إلى فوضى على الحدود وخضّات مالية 

عالمية على المدى القريب.
إعادة  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ويرفض 
التفاوض على الاتفاق الذي أبرمته العام 
الماضـــي رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
السابقة تيريزا ماي مع بروكسل، والذي 

يعتبره جونسون ومناصروه مجحفا.
ومن شـــأن الانفصال التـــام للمملكة 
المتحدة عن الاتحاد الأوروبي أن يسمح 
للندن فورا بإطـــلاق مفاوضات من أجل 
التوصل لاتفاق حول التجارة الحرة مع 

الولايات المتحدة.
وأعـــرب الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب الـــذي لطالما انتقـــد إدارة ماي 
لملف بريكســـت، عن دعمه لجونســـون 
وأكد أواخر يوليو أن البلدين قد باشـــرا 

بالفعل محادثات تجارية.
ويعتزم بولتون خلال اجتماعاته مع 
المسؤولين البريطانيين أن يحثّهم على 
مواءمة السياسة البريطانية بشأن إيران 
بصورة أكبر مع سياسات واشنطن التي 
تتخذ نهجا متشددا حيال طهران. وأثار 
الأوروبيين  وحلفائها  بريطانيا  تمسّـــك 
بالاتفـــاق النووي المُبرم مـــع إيران في 
عام 2015 غضب الولايات المتحدة التي 

انسحبت منه العام الماضي.
وأعلنت الحكومـــة البريطانية في 5 
أغسطس أنها ستشـــارك في ”مهمة أمن 
إلـــى جانب الولايات  الملاحة البحرية“ 
المتحدة من أجل حماية السفن التجارية 

في مضيق هرمز في الخليج.
وذللت بريطانيا، بإعلانها الانضمام 
إلى قوة عسكرية دولية بقيادة الولايات 
المتحدة في مضيق هرمز لحماية السفن 
التجاريـــة مـــن التهديـــدات الإيرانيـــة، 
الصعوبات التي كانت تعترض واشنطن 
في تشـــكيل هذه القوة، ما يفتح الأبواب 

أمام قوى دولية أخرى مترددة للالتحاق. 
ويرى مراقبون أن تأييد لندن لسياسات 
ترامـــب المتشـــددة حيـــال إيـــران بعد 
تحفّظها في وقت ســـابق يضعف السبل 
الدبلوماسية الأوروبية في إنقاذ الاتفاق 

النووي مع طهران.
وأطلقـــت الولايـــات المتحـــدة فكرة 
التحالف في يونيو إثر هجمات تعرّضت 
لها عدة سفن في منطقة الخليج، بعد أن 

نسبتها إلى إيران التي تنفي ذلك.
وتقضي الفكرة بـــأن ترافق كل دولة 
عســـكريا ســـفنها التجاريـــة بدعـــم من 
الجيش الأميركي الذي سيتولّى المراقبة 

الجوية للمنطقة وقيادة العمليات.
لأنهم  العرض،  الأوروبيـــون  ورفض 
لا يريدون المشاركة في سياسة الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب المتمثلة في 
ممارســـة ”الضغـــوط القصـــوى“ علـــى 
إيران، كما أنهـــم يحاولون الحفاظ على 

الاتفاق حول النووي الإيراني.
الحكومـــة  رئيـــس  وباختبـــار 
جونســـون،  الجديد بوريس  البريطانية 
المؤيد لسياســـة ترامب، الانضمام إلى 
قوة عسكرية تقودها الولايات المتحدة، 
عزّز ذلك فرص لنـــدن في إحياء الجهود 
المتوقفـــة للتوصـــل إلى اتفـــاق تجارة 
مـــع الولايـــات المتحـــدة لفتـــرة ما بعد 

بريكست.
ولكن ذلك يمكن أن يخلق خطرا على 
السفن العســـكرية البريطانية، إذ يمكن 
أن تصبح مضطـــرة إلى الالتزام بقواعد 
الاشـــتباك الأميركيـــة الأكثـــر عدوانيـــة 
والتي لا تدعمها لندن. ويرى مراقبون أن 
انضمام لندن إلى قوة عسكرية أميركية 

قد يقضي على الجهود البريطانية لإنقاذ 
ما تبقّى من اتفاق 2015 مع إيران، والذي 

انسحب منه ترامب العام الماضي.
وتزايـــد القلق من نشـــوب حرب في 
الشرق الأوســـط تأتي بتداعيات عالمية 

منذ أن انسحبت الولايات المتحدة العام 
الماضي من الاتفـــاق النووي المُبرم مع 
إيران عام 2015، وأعادت فرض العقوبات 
عليها وقفـــزت قضية أمـــن الملاحة في 
الخليـــج، الذي يمـــرّ عبر نحو خمســـة 

العالميـــة، إلى صدارة  إمدادات النفـــط 
العالميـــة منـــذ مايـــو عندما  الأجنـــدة 
اتهمت واشـــنطن طهران بالوقوف وراء 
تفجيرات ألحقت أضرارا بســـتّ ناقلات 

على مدى عدة أسابيع.
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يكشف توقيت اندفاع الولايات المتحدة صوب بريطانيا واستئنافها محادثات 
ــــــة التجارة الحرة مــــــع لندن لمرحلة ما بعد بريكســــــت، بعد أن كانت  اتفاقي
متوقّفة في عهد تيريزا ماي، أن واشــــــنطن التقطت بسرعة إشارات رئيس 
الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونســــــون الذي أعلن انضمامه إلى قوة 
عســــــكرية أميركية في الخليج لمواجهة تهديدات إيران للملاحة الدولية في 
مضيق هرمز. ويرى مراقبون أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يفصل 
الملفات عن بعضها البعض، فتأييد لندن للسياســــــات الأميركية المتشــــــددة 

حيال إيران تقابله مساندة أميركية في مرحلة ما بعد بريكست.

تحت المجهر

سالفيني ما خفي أعظم

واشنطن تسعى إلى تشديد سياسة لندن حيال إيران 
جون بولتون يعرض إتفاق تجارة حرة لما بعد بريكست

ذكي مخاوف الانفصال عن أوروبا
ُ

أزمة سياسية في إيطاليا ت

سالفيني بأفكاره يمكن 

أن يدفع نحو إخراج 

إيطاليا من أوروبا

إنريكو ليتا

س

 برليــن – أظهـــرت بيانـــات حكومية 
الاثنيـــن انخفاض صادرات ألمانيا إلى 
إيران بمقدار النصف تقريبا في الأشهر 
الســـتة الأولى من 2019، بما يشير إلى 
أن الشـــركات تقلّص روابط الأعمال مع 
طهران لتفادي مشـــكلات مـــع الولايات 
المتحدة، بعد أن أعادت واشنطن فرض 

عقوبات عليها.
مكتـــب  مـــن  بيانـــات  وأظهـــرت 
الإحصـــاءات الاتحـــادي أنّ المبيعـــات 
إلى إيـــران هبطت 48 بالمئـــة إلى 678 
مليـــون يورو (758.8 مليـــون دولار) من 
يناير حتى يونيو على أســـاس سنوي. 
وتراجعت الواردات من إيران 43 بالمئة 

إلى نحو 110 ملايين يورو.
وقـــال اتحـــاد التجـــارة الألمانـــي 
”حقيقـــة أن التجارة بين إيران وألمانيا 

انهارت بتلك الضخامة ليســـت مفاجأة 
كبيرة، للأســـف“. وأشـــار إلـــى الطابع 
الـــذي يتجـــاوز الإقليميـــة للعقوبـــات 
الأميركية في الآونة الأخيرة، مما يعني 
أنّ الشـــركات من دول ثالثة ســـتعاقب 

أيضا إذا مارست أنشطة مع إيران.
وتابع ”الشـــركات الألمانية مُجبرة 
على الاختيار بين أنشـــطتها السوقية 
فـــي إيـــران والولايات المتحـــدة، ومن 

الواضح أيّ سوق ستختار“.
وفي العام الماضي، صدّرت ألمانيا 
والمنتجـــات  الآلات  أساســـي  بشـــكل 
إلى  ومكوّناتها  والسيارات  الكيمياوية 

إيران.
وأعـــادت الولايـــات المتحدة فرض 
عقوبـــات اقتصادية وشـــدّدت عقوبات 
أخـــرى على قطاعـــات النفـــط والبنوك 

والنقل الإيرانية، بعد أن انسحبت إدارة 
الرئيـــس ترامـــب من الاتفـــاق النووي 
الذي أبرم عام 2015، وتعهّدت بمزيد من 

التحركات للضغط على طهران.
وتشملُ العقوبات 50 بنكا وكيانات 
تابعـــة لهـــا وأكثـــر مـــن 200 شـــخص 
وسفينة في قطاع الشحن والترصيف، 
كما تستهدف الخطوط الجوية الإيرانية 

(إيران إير) وأكثر من 65 من طائراتها.
ومن بيـــن العقوبات أيضـــا إدراج 
نحو 25 مصرفـــا إيرانيّا فرضت عليها 
عقوبـــات مـــن قبل فـــي قائمة ســـوداء 
بمـــا يدفع نظـــام ســـويفت للتحويلات 
المالية والمعاملات بين البنوك ومقرّه 
بروكســـل، إلى وقف التعامل معها بما 
يضيف المزيد من العراقيل أمام تجارة 

إيران مع العالم.

فـــرض  الخطـــوة  هـــذه  وأعـــادت 
عقوبات كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق 
النـــووي الـــذي تفاوضت عليـــه إدارة 
الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما 
وخمس قوى عالميـــة أخرى وأبرم عام 
2015، كما أضافـــت 300 تصنيف جديد 
في قطاعات النفط والشـــحن والتأمين 

والبنوك في إيران.
وتـــم حظـــر المعامـــلات التجارية 
المتعلقة بالمعادن النفيســـة، بالإضافة 
والتكنولوجيا  والحديد،  الألمنيوم  إلى 
المرتبطة بالبرامج الصناعية، التي قد 
تستخدم مدنيّا أو عســـكريّا، بالإضافة 
إلى فرض عقوبات على الحكومات التي 
تتعامـــل بالريال الإيراني، أو ســـندات 
حكوميـــة إيرانية، ناهيـــك عن قطاعات 

المواصلات والطاقة والبنوك.

انهيار صادرات ألمانيا إلى إيران في ظل العقوبات الأميركية انضمام لندن إلى قوة 

عسكرية أميركية يقضي 

على الجهود الأوروبية 

لإنقاذ ما تبقى من الاتفاق 

النووي مع إيران



 ســـبق للأمين العام لحزب الله السيّد 
حسن نصرالله أن ســـخر من ”أنتينات“ 
(هوائيـــات) وليـــد جنبلاط ودعـــاه إلى 
تصويبهـــا. وللزعيم الـــدرزي باع طويل 
في حســـن قراءة الأعراض واستشـــراف 
مغازيهـــا. ولطالما بنى الرجل ما يقال إنه 
تقلبات مذهلـــة في مواقفه على حدســـه 
في استنشـــاق غبار التحـــوّلات، فتراجع 
وتنازل والتف على مواقف ســـابقة دون 
أن يرمش له جفن، وتقدم وصعّد وخاطر 
وسط انبهار بلدٍ يستعصي عليه أحيانا 

فهم مفاتيحه ورموزه وسرّ تعويذاته.
لم يكن صمـــود وليد جنبلاط أمام ما 
اعتُبـــر هجوما متعدد الأبعاد ضده وضد 
زعامته وضد البيت الجنبلاطي في لبنان 
عائـــدا إلى طباعـــه فقط. امتلـــك الزعيم 
الدرزي معطيات جديدة وصلته مباشرة 
أو أجاد التقاطها بحنكة العارف والخبير 
مسلســـل  أن  صدفـــة  وليـــس  العتيـــق. 
التصعيـــد الجنبلاطـــي الذي فتـــح النار 
على القضاء والمؤسســـات وقصر بعبدا، 
جرت ملاقاته ببيان الســـفارة الأميركية 
غير المعهود والملتبس والمفاجئ لأصدقاء 

واشنطن في لبنان قبل خصومها.
 ففي ثنايا الحكاية أن هذا الخارج لم 
يعد يسمح للمتلاعبين (وليس اللاعبين) 
في لبنـــان بأن يمعنوا فـــي العبث داخل 
ميدان لا يحتمل صبيانية سجلت أرقاما 

قياسية.
من غير المسموح للبنان، هذا 

البلد الصغير، أن يعطّل مسارات في 
المنطقة تسهر على رسمها وتعبيد 

منافذها قوى كبرى في العالم. 
شيء ما يتم بناؤه خلف 
الكواليس، بين واشنطن 

وطهران مباشرة، ومن 
غير المسموح أن يشوّش 

على تلك الورش غبار 
ينفخ برعاية وإشراف 

حزب الله. وفي هذا أن 
طهران، ولدواعي 

تلك الورش، 
أعادت فجأة، من 

خلال الأميرال 
علي شمخاني، 

اكتشاف أن شـــخص نصرالله كان عاملاً 
في  حاســـما في ”خلق الوحدة الوطنية“ 
لبنـــان. في ثنايا القول أمر عمليات جديد 

للحزب وقائده.
ما حصل في الأســـابيع الأخيرة كان 
محاولة إيرانية لإثبـــات مزيد من النفوذ 
فـــي لبنان من ضمـــن الأوراق التي تلوّح 
بهـــا طهـــران لخصومهـــا البعيديـــن في 
العالم. ســـهر حزب الله على إنجاز الأمر 
من خلال مجاهـــرة نصرالله بدعم حليفه 
طلال أرســـلان في معركتـــه ضد خصمه 
وليـــد جنبـــلاط. كان الأخير قـــد رفع من 
سقف مواقفه ضد إيران قبل أشهر، وهو 
أمـــر لا تتســـامح فيه طهـــران، خصوصا 

فـــي ظروفها الدولية الحاليـــة، ولا يمكن 
لحزب الله تمريره وهو الذراع العسكرية 

والسياسية الضاربة لإيران في البلد.
نصـــح نصراللـــه حينهـــا جنبـــلاط 
بـ“تزبيـــط انتانـــه“. لم ينس حـــزب الله 
”خطيئـــة “ الزعيـــم الـــدرزي. عمـــل على 
محاصرته في الحكومة وفرض خصومه 
داخلها. وعمل على تقديم الدعم السياسي 
الكامل لزعامات درزية منافســـة. وذهب، 
بمناسبة حادث البساتين-قبرشمون، إلى 
ضد جنبلاط  الإيحاء بأنهـــا ”أم المعارك“ 
ســـواء كانـــت أدواتهـــا طـــلال أرســـلان 
والوزيـــر صالح الغريب أو ميشـــال عون 

وجبران باسيل.
المعركـــة  جنبـــلاط  وليـــد  خـــاض 
مســـتندا علـــى خرائـــط محدثـــة للواقع 
الجيوســـتراتيجي في العالـــم والمنطقة. 
لا يثـــق الرجـــل بالعواصـــم الكبرى وما 
توحي به لساســـة لبنـــان. يعرف أن هذا 
الغرب، الـــذي لطالما افتُـــرض أنه حليف 
لتياره السياسي الجامع في البلد، سبق 
أن تخلى عـــن مصالحه في لبنان لصالح 
إيران وحزب الله، وســـبق أن ترك ســـعد 
الحريري يدخل إلـــى مكتب باراك أوباما 
رئيســـا للـــوزراء ويخـــرج منـــه وحيدا 
وقـــد انقلب عليـــه الحزب وحلفـــاؤه في 
بيروت. ويذكر الرجـــل أن هؤلاء الحلفاء 
في الخـــارج راقبوا بصمـــت قوات حزب 
اللـــه تقتحم ”جبلـــه“ وتحاصر دارته في 

بيروت.
بيـــد أن لحظـــة مـــا تلاقـــت داخلها 
حسابات جنبلاط اللبنانية مع حسابات 
خارجيـــة طارئة. كثر فـــي الأيام الأخيرة 
الحديـــث عن زيارة ســـيقوم بهـــا الزعيم 
للاجتمـــاع  موســـكو  إلـــى  الاشـــتراكي 
بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. جاءت 
الجلبة ترسل رسائل روسية حول المتاح 
والممنـــوع في منـــاورات إيـــران وحزبها 
وليد جنبلاط. وبدا  للتعامل مع ”حالـــة“ 
أيضـــا أن بيـــان الســـفارة الأميركية في 
بيروت في كونه ســـابقة نادرة في الشكل 
وفي فحوى ما يحتويه في المضمون، أنذر 
بشـــكل لا يقبل اللبـــس أن إرادة الخارج 
باتـــت تجِـــبّ أي إرادات محلية شـــاردة، 
وأن ما يُحاك مع إيران وما يُدبّر لسوريا 
وما يُعدّ لسوق الطاقة في شرق المتوسط 
يتجـــاوز زواريب لبنان (مســـاعد وزير 
الخارجية الأميركي لشـــؤون الشـــرق 
الأدنـــى الجديـــد ديفيد شـــينكر 
ســـيزور بيروت الشهر المقبل 

في هذا الشأن).
عاد سعد الحريري 
فجأة إلى لبنان 
بعد كلام كثير عن 
”اعتكاف“ وعن تأجيل 
عودته إلى ما بعد 
عيد الأضحى. في 
ساعات حاسمة 
تراجع رئيس 
الجمهورية 
عن رفضه 
السابق في 
أن يكون

”شـــيخ صلح“، وتراجع طلال أرسلان عن 
سلسلة من المواقف الراديكالية التي كان 
يبدو أن لا منافذ لها. وفي ساعات حاسمة 
المصالحة وإعادة تشـــغيل  تقرر ”فرض“ 
محـــركات مجلس الوزراء. وفي ســـاعات 
حاســـمة، ببســـاطة، وحتـــى لـــو توخى 
الجنبلاطيون إظهار الحشمة والتواضع، 
حقق وليـــد جنبلاط انتصارا ســـاحقا لا 

غبار عليه.
ينبغـــي هنـــا التنبه إلـــى أن العامل 
الحقيقي المباشر في إقفال هذا الملف هو 
قرار حزب الله في وقف اللعب والتسيّب. 
والســـؤال هنا يكمن حول الأسباب التي 
دفعـــت الحزب ومـــن ورائه طهـــران إلى 
إطفاء توتـــر بات يهـــدد بالانفجار. فهل 
قدمت إيران للإدارة الأميركية، خصوصا 
بعد بيان سفارتها في لبنان، تنازلاً داخل 
ســـياق ورشـــة تفاوض خلفيـــة تجريها 
قنوات البلدين بعيـــداً عن الإعلام؟ وهل 
أوحت إشـــارات موســـكو معطوفة على 
إشارات واشنطن وتلك التي تسربت من 
عواصـــم أوروبية بجدية في التعامل مع 
الحالة اللبنانيـــة على نحو جديد وربما 

غير مسبوق بالنسبة لإيران؟
روّج حـــزب اللـــه قبـــل أســـابيع أن 
الخلاف مع جنبلاط عميق والقطيعة معه 
طويلة الأمد. يســـرّب الحزب قبل ساعات 
أن الخلاف ليس أبدياً مع الرجل فيما يُعدّ 
نبيه بري ظروف لقاء بين الزعيم الدرزي 
وزعيـــم حزب الله. يقـــرّ الحزب، ربما، أن 
فائض القوة العســـكرية التـــي يهدد بها 
العالم إذا ما تعرضت إيران لأي مواجهة، 
غيـــر ذي فعاليـــة فـــي اللعـــب بتوازنات 
عتيقـــة في البلـــد. ويتأمل الحـــزب يوماً 
بعد آخر انقـــلاب المزاج الدولي وتدحرج 
العقوبات عليه والتي باتت واشنطن تَعِد 

بأنها قادمة على حلفائه.
حـــاول جبـــران باســـيل ”اقتحـــام“ 
”أبوابـــه“  عبـــر  العبـــور  دون  الجبـــل 
الكبرى. لم يســـتطع إكمال جولته آنذاك 
وآثـــر التراجع إثـــر حادثة البســـاتين-
قبرشمون. حاول ميشـــال عون أن يفرغ 
الحادثة من مفاعيلها الدرزية وتحويلها 
إلـــى صـــدام درزي مســـيحي بالزعم أن 
الأمـــر اســـتهدف اغتيال صهره. فشـــل 
الجميع ونجح جنبلاط متســـلحاً بدعم 
رئيس المجلـــس النيابي ورئيس مجلس 
الوزراء وبقية القيادات المســـيحية وفي 
مقدمها سمير جعجع. وغاب باسيل عن 
يفترض أنه كان  مصالحة بشأن ”كمين“ 

يستهدفه.
المصالحة  شيء ما في لحظةِ ”فرضِ“ 
قد غيّر من المشـــهد السياســـي في البلد. 
شـــيء ســـيبنى عليه كثيـــراً ليكـــون ما 
بعد تلـــك اللحظة منقلبا علـــى ما قبلها. 
شـــيء قد يربك كثيراً طموحـــات جبران 
باســـيل في وراثة عمه. شـــيء قد يجعل 
من حزب الله أول المراجعين للحســـابات 
التي اعتادها منذ ســـنوات بحيث يسقط 

رهانات ويستثمر في رهانات أخرى.
وحده وليد جنبلاط سيبقى حذراً 
من انقلاب المواقف واندفاع التحولات 

ولن يثق إلا بـ“أنتيناته“.
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محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي 
لبناني

لماذا تراجع حزب الله عن معركته 
ضد جنبلاط

حزب الله يسقط رهانات ويستثمر في أخرى

اجتمعت الحكومة اللبنانية، السبت، للمرة الأولى منذ أكثر من أربعين يومًا، 
غداة التوصل إلى مصالحة درزية – درزية بين طرفي الخصومة في ”حادثة 
ــــــدا كلاً من رئيس الحزب  ــــــه“. وجمعت جلســــــة مصالحة في قصر بعب عالي
التقدمي الاشــــــتراكي، الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، ومنافســــــه في الطائفة 
ــــــس الحزب الديمقراطي طلال أرســــــلان، بحضــــــور  الرئيس  ــــــة رئي الدرزي
ــــــه بري، ورئيس مجلس  اللبناني ميشــــــال عون، ورئيس مجلس النواب نبي
ــــــون خطوة المصالحة ببيان قالت فيه  الوزراء ســــــعد الحريري. ويربط مراقب
السفارة الأميركية لدى بيروت، الأربعاء الماضي، إن ”أي محاولة لاستغلال 
الحادث المأسوي (…) بهدف تعزيز أهداف سياسية، يجب أن يتم رفضها“.  
وعلى ضوء ذلك قرّر حزب الله الاســــــتدارة من خلال حضّ حليفه أرسلان 

على تليين موقفه حيال حادثة قبرشمون.

انقلاب المواقف قد يعكر مصالحة بعبدا

شيء ما يتم بناؤه خلف 

الكواليس، بين واشنطن 

وطهران مباشرة، ومن 

ش 
ّ
غير المسموح أن يشو

على تلك الورش غبار ينفخ 

برعاية وإشراف حزب الله

يمعنوا فـــي العبث داخل
صبيانية سجلت أرقاما

للبنان، هذا  موح
ن يعطّل مسارات في 

ح

ى رسمها وتعبيد 
رى في العالم. 

ؤه خلف 
واشنطن
، ومن 
يشوّش
 غبار

شراف 
هذا أن 

ي

وأن ما يحاك مع إيران وما يدب
وما يُعدّ لسوق الطاقة في شرق
يتجـــاوز زواريب لبنان (مســ
الخارجية الأميركي لشـــؤون
الأدنـــى الجديـــد ديفيد
ســـيزور بيروت الش
في هذا الشأن).
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 احتل تغليب السلام في أقاليم السودان 
مســــاحة كبيرة من اهتمامات بعض دول 
الجــــوار، وانعكــــس فــــي شــــكل تحركات 
إقليميــــة عديدة تقوم بهــــا مصر وجنوب 
الســــودان وإثيوبيا وتشــــاد لوضع نهاية 
إيجابيــــة للخلافات بين الجبهــــة الثورية 
التي تضم ثلاث حركات مســــلحة، تنشــــط 
في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، 
وبين قــــوى الحرية والتغييــــر، والتعجيل 
بتضمين تفاهمات السلام بين الطرفين في 
أديس أبابا كجــــزء محوري داخل الوثيقة 

الدستورية.
المجلــــس  بــــين  الحــــوارات  قطعــــت 
والتغييــــر  الحريــــة  وقــــوى  العســــكري 
شــــوطا مهما عقــــب الانتهاء مــــن الإعلان 
السياســــي، ثم التوقيــــع بالأحرف الأولى 
علــــى الوثيقة الدســــتورية واقتراب موعد 
التوقيع النهائي عليها (في 17 أغسطس) 
ثم انطــــلاق قطار الاســــتحقاقات للتنفيذ. 
واقتصــــرت العمليــــة السياســــية في هذا 
الشــــق على لجنــــة الوســــاطة الأفريقية- 
الإثيوبية بلا منافس، وقامت بمهمتها في 
ظروف صعبــــة، ولم تنازعها قوى إقليمية 
لإثبات الوجــــود أو التوجيــــه نحو زوايا 

معينة.

الحوار مع الحركات المسلحة

نجحت لجنــــة الوســــاطة بامتياز في 
إدارة الحــــوار ولم تستســــلم للمشــــكلات 
التــــي تتفجــــر من حــــين لآخــــر، وترفعت 
عــــن المناوشــــات التي طغت بفعــــل فاعل، 
وتخطت بمهــــارة الكثير مــــن التحديات، 
لكنها لم تستطع مواصلة دورها في ملف 
الجبهة الثوريــــة وقوى الحرية والتغيير، 
واعتقــــدت أن التوصــــل إلــــى تفاهمــــات 
بينهما في أديس أبابا نهاية المطاف، حتى 
فوجئت بالأزمــــة الراهنة بــــين الجانبين، 
وتتعلق بتضمين رؤية السلام في الوثيقة 
الدســــتورية لضمان عدم النكوص عليها. 
من هنا توالت تدخلات بعض دول الجوار 

السوداني.
ولدى قيادات الجبهــــة الثورية، مالك 
عقوار رئيس الجناح الرئيسي في الحركة 
الشــــعبية- قطــــاع الشــــمال، ومنــــي أركو 
ميناوي رئيس أحــــد أجنحة حركة تحرير 
الســــودان، وجبريل إبراهيم رئيس حركة 
العدالة والمســــاواة، علاقــــات وثيقة بدول 
الجوار، وعاشــــوا معظم أوقاتهم في دول 
مثــــل جنوب الســــودان وإثيوبيا وتشــــاد 
(بجانب إريتريا وكينيا)، وانطلقت غالبية 
معاركهم من أراضي هذه الدول، باستثناء 
مصــــر التي حافظت علــــى علاقاتها معهم 

في الحدود السياسية.
عندما جرت لقاءات وحوارات ســــابقة، 
أو حتــــى اتفاقــــات للهدنــــة والســــلام، بين 
الحركات المســــلحة والخرطــــوم، كانت هذه 
الدول محــــورا فيهــــا، ما جعــــل المحادثات 
التي جرت أو ســــتجري في تشاد وإثيوبيا 
وجنــــوب الســــودان ومصر أمــــرا لا يخرج 
عن الســــياق التاريخي فــــي تطورات الأزمة 
الســــودانية، وحتى الاجتماعات التي جرت 
بــــين النظام الســــوداني قبل عــــزل الرئيس 
عمــــر حســــن البشــــير وبين قوى سياســــية 
مختلفة لجأت كثيرا إلى بعض دول الجوار. 
والأدهــــى أن ثمــــة قــــوى من خــــارج الإقليم 
شاركت في جولات عديدة من المفاوضات مع 

أطراف سودانية سياسية ومسلحة.
إذا كانت غالبيــــة الأزمات المحلية في 
المنطقة تخلت عن خصوصيتها الداخلية، 
فالسودان عرف هذه الظاهرة مبكرا، بحكم 
التمــــدد الجغرافي وســــهولة الانتقال عبر 
الحــــدود المفتوحة والتشــــابك الاجتماعي 
وانتشار حروب العصابات، وغير ذلك من 

العلامات التي جعلت مشكلات هذا 
البلــــد متداولة علــــى أكثر من 
مائــــدة تفاوضية، ما يفســــر 

المعضــــلات  مــــن  واحــــدة 
التي منعت حل أي منها 
وأدخلت  الســــابق،  في 
الجميــــع في سلســــلة 
مــــن الدوامــــات التي 
أفضت إلى تعقيدات 
ملامحهــــا  تتجلــــى 
الآن. يتســــم إقبــــال 

بعــــض دول 
الجوار 

على 

الحوار مع الحركات المســــلحة بالوضوح، 
بينما كانــــت معظم العلاقات ســــابقا تتم 
في الخفــــاء، لأنهــــا انطوت علــــى أهداف 
غير مشــــروعة، وجــــرى توظيفها لتحقيق 
أغــــراض معينة وســــلكت قنــــوات ملتوية 
بعيدة عن الرغبة في التسوية، ومالت إلى 
التســــخين العســــكري المتعمد كأداة يمكن 
مــــن خلالها أن يحقق الرعــــاة والمطاردون 
بعضا من مراميهم السياسية التي مكنت 
حركات مســــلحة عدة مــــن مواصلة القتال 

عشرات السنين.
مــــن الطبيعــــي عندمــــا يحــــين الوقت 
للجلوس حــــول الطاولة للتفاوض تصبح 
المســــألة صعبــــة وبحاجــــة إلــــى تدخلات 
أطــــراف كانت جزءا من اللعبــــة الإقليمية 
التــــي انخرطــــت فيهــــا فصائل مســــلحة 
ســــودانية وغيــــر ســــودانية. الأمــــر الذي 
اضطر الجميع إلى إســــكات المدافع تحت 
وطأة مواءمات لم تصمد طويلا، خضعت 
لتقديــــرات لها علاقة بزمانها ومكانها ولم 

تأت تلبية لرغبة إستراتيجية.
تتجــــه اللعبة القديمة إلى الانفضاض، 
بعد أن انتهى دورها وفقدت بعض الجهات 
حماســــها، لتحل مكانها لعبــــة جديدة، في 
أوان يتطلب التفاهم على أساس جملة من 
القواسم المشــــتركة، لأن بعض دول الجوار 
تمتلــــك مفاتيــــح غلق الأبــــواب الســــابقة 
وتستطيع إشاعة الأمل لفتح أبواب لاحقة. 
ولذلك يعد الــــدور الإقليمي مؤثرا في ملف 
الجبهــــة الثورية أكثــــر من غيرهــــا. وكما 
انطلقت البدايــــات من عند مكوناتها يمكن 

أن تأتي النهايات أيضا.
ولــــن تكتمــــل العملية السياســــية في 
الســــودان مــــن دون التوصــــل إلى صيغة 
مرضية للســــلام الشــــامل، الــــذي يتوقف 
على مدى التجاوب مع ســــد الثغرات التي 

طالبت بها الجبهة الثورية.
ولأن القــــوى الكبــــرى غير مســــتعدة 
للقيــــام بــــدور مباشــــر وتكتفي بإرســــال 
إشــــارات حول هذه المعاني من وقت لآخر، 
اســــتقرت العهدة عند دول الجوار المعنية 
بهدم الجــــدران التي تعوق التســــوية مع 
الجبهــــة الثوريــــة، وتتحــــرك وهي تحت 
المجهــــر العالمي لحل أزمة وليس لإشــــعال 
أخــــرى. ولعــــل تصــــرف أعضــــاء الجبهة 
البينية  الخلافــــات  وتناســــي  الجماعــــي 
فــــي هذه اللحظــــة الفارقة يعــــوق أي أمل 
للتلاعــــب أو دق أســــافين فــــي صفوفها، 

ويساعدها على مواصلة صمودها.

تراجع المنافسة الإقليمية

يؤكد دخول أكثــــر من طرف على خط 
الأزمة في آن واحد تراجع حدود المنافسة 
الإقليميــــة للقبض على زمــــام الأمور في 
السودان، ويكشــــف عن رغبة جماعية في 
التســــوية بعــــد أن تغير وجــــه الخرطوم 
القــــديم، وباتــــت البلاد مقبلــــة على نظام 
يســــتوعب جميــــع الأطياف، السياســــية 
والعســــكرية، ولن تصبح ورقة الفصائل 
المســــلحة ذات جــــدوى حقيقيــــة فــــي ظل 
سباق يتم حول البحث عن وسائل شاملة 

لحل أزمات كثيرة في المنطقة
المحســــوب  الإقليمي  التعامل  ويحمل 
مع ملــــف الجبهة الثورية والحركات التي 
لم تندرج تحتها (الحركة الشعبية، جناح 
عبدالعزيز الحلو، حركة تحرير السودان، 
جنــــاح عبدالواحد نور)، نكهة سياســــية 
مختلفة هــــذه المرة، تحــــرص على تقريب 
المســــافات وتذويب الفجوات وتقوم على 
مبدأ التنازلات المتبادلة، لأن مهامها سوف 
تتراجع الفترة المقبلة، ويمكن أن يتم رفع 

الستار عن الكثير من الخبايا المحرجة.
بالتالــــي مــــن الضــــروري أن تكــــون 
الأطــــراف الفاعلــــة فــــي خضم التســــوية 
السياسية تنشــــط للحؤول دون تفجيرها 
من داخلها والتأثير على شــــكل السودان، 
ومــــا يمكــــن أن يحملــــه ذلك من 
روافــــد تجعل مــــن الربيع 
المنتظــــر لدولــــة مثــــل 
شتاء  إثيوبيا 
بــــاردا، 
وتحــــول 
غبــــة  لر ا
في استقرار 
لجنوب  قريب 
إلــــى  الســــودان 
توتــــرات مســــتمرة. 
وتنظر دول الجوار المعنية إلى الأزمة على 
أنها قد تكون نعيمها وجحيمها، 
وتعمــــل بصــــورة متناغمــــة، 
أو علــــى الأقل وفقــــا لتصور 
واحد، هو نــــزع فتيل 
الجبهة  ورقــــة 
يــــة  ر لثو ا
قبــــل فوات 
الأوان.

 تحركات إقليمية 

لحل الخلافات السودانية
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الحــــدود المفتوحة والتشــــابك الاجتماعي 
وانتشار حروب العصابات، وغير ذلك من 

العلامات التي جعلت مشكلات هذا 
أكثر من  البلــــد متداولة علــــى
مائــــدة تفاوضية، ما يفســــر 

المعضــــلات  مــــن  واحــــدة 
التي منعت حل أي منها
وأدخلت  الســــابق،  في 
الجميــــع في سلســــلة 
مــــن الدوامــــات التي 
أفضت إلى تعقيدات
ملامحهــــا تتجلــــى 
الآن. يتســــم إقبــــال

بعــــض دول
الجوار 

على 

من داخلها والتأثير على شــــكل السود
ومــــا يمكــــن أن يحملــــه ذلك
روافــــد تجعل مــــن الرب
لدولــــة مث المنتظــــر
ش إثيوبيا 
بــــار
وتحــــ
غب لر ا
في استق
لجنو قريب 
إل الســــودان 
توتــــرات مســــتم
وتنظر دول الجوار المعنية إلى الأزمة ع
أنها قد تكون نعيمها وجحيم
وتعمــــل بصــــورة متناغمــ
أو علــــى الأقل وفقــــا لتص
واحد، هو نــــزع فت
الجب ورقــــة 
ي ر لثو ا
قبــــل فو
الأو



 في 8 يوليو 2014 اســـتولى الحوثيون 
على محافظة عمران بعد حصار اســـتمر 

شهرين.
[ في 21 سبتمبر 2014 تم التوقيع على 
اتفاق السلم والشــــراكة بحضور الرئيس 
هادي ومبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر 

وحضور ممثلي كل الأحزاب اليمنية.
[ تم الترحيـــب بالاتفـــاق مـــن كافة 
المنظمات الدولية والإقليمية، ورحبت به 

الحكومات العربية والسفارات الغربية.

[ في 21 يناير 2015 تم وضع الرئيس 
هادي تحـــت الإقامة الجبريـــة في منزله 
بصنعـــاء وشـــكلت جماعـــة الحوثيـــين 
مجلســـا ثوريـــا لحكم البلـــد بموجب ما 

سمته إعلانا دستوريا.
[ في 21 فبرايـــر 2015 تمكن الرئيس 

هادي من الهروب والوصول إلى عدن.
[ مـــرة أخرى تمت محاصرة الرئيس 
هادي هناك لكنه أيضـــا تمكن من الفرار 
عبر سلطنة عمان ووصل إلى السعودية.

اســـتنجد   2015 مـــارس   25 فـــي   ]
الرئيس هادي بالمملكة العربية السعودية 
طالبا التدخل لاستعادة سلطته الشرعية 

في صنعاء.
[ فـــي 26 مارس 2015 بـــدأت الحملة 

العسكرية تحت شعار ”عاصفة الحزم“.
[ فـــي 21 أبريـــل 2015 صـــرح اللواء 
أحمـــد العســـيري بأن ”عاصفـــة الحزم“ 
أتمت أهدافهـــا، وأعلن بدء عملية ”إعادة 
الأمل“ لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن 

والمنطقة.
[ فـــي 22 يوليو 2015 أعيد فتح مطار 
عدن بعد إخراج كافة قوات الحوثيين من 

داخل المدينة.
[ في أكتوبر 2015 تم إخراج الحوثيين 

من مأرب.
هذا السرد هو ملخص زمني يمكنني 
أن انتقـــل منـــه إلـــى تفســـير الأوضـــاع 
الحالية من وجهة نظري. كانت ســـنوات 
حكـــم الرئيس هادي في صنعاء متســـمة 
بالارتبـــاك وعدم القدرة علـــى التحكم في 
مســـار العمل السياسي، ولم يبذل الجهد 
المطلوب في مرحلة تحول وطني تستدعي 

متابعة ويقظة وتواصل.
ولا يساورني الشـــك في أنه استمتع 
بموقـــع الرئاســـة ومباهجهـــا وتصدره 
المشـــهد داخليا وخارجيا، وذلك أمر أراه 
طبيعيـــا بعد أن قضى حياته العســـكرية 
كضابط مغمور قفز فجأة إلى موقع وزير 
الدفاع ثم نائبا لرئيـــس الجمهورية مدة 
18 عامـــا في ظـــل حاكـــم كان الأقوى في 
تاريخ اليمـــن وأكثرهم حضورا ونفوذا… 
لقـــد أخبرنـــي واحد من أقرب مســـاعدي 
هـــادي الســـابقين بأن الرجل كســـول ولا 

يرغـــب في الاطـــلاع علـى الملفـــات وكان 
يحيل أهمها إلى أبنائه للتعامل معها.

لم يتمكـــن هادي من تحقيـــق الآمال 
التي خرجت من أجلها الشابات والشبان 
بالتغييـــر  مطالبـــين  الســـاحات  إلـــى 
السياســـي والاجتماعـــي، وأحـــال الأمر 
إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي 
أنتج المئات وربما الآلاف من التوصيات 
التي تم إيجازها في مشـــروع دستور، ثم 
أيضا تم إقرار ما عُرف بالأقاليم الســـتة 
بطريقـــة كانـــت أقـــرب إلى العشـــوائية 
والفرض ووقـــع عليها البعض بمغريات 

السلطة واعترض البعض على استحياء.
إن الطريقـــة التـــي تمـــت بهـــا إدارة 
المرحلة الانتقالية كان من المحتم أن تصل 
بالبلاد إلى الكارثة، فالرئيس اعتمد كلية 
على الدعم السياسي والمادي الخارجيين 
متجاهلا الداخل، وكان يقول لزائريه (أنا 

معي السفير الأميركي وجمال بنعمر).
اقتحم الحوثيون عمران تحت شعار 
”الجيش يقف على الحيـــاد“ لأن الرئيس 
صمـــت ولم يقاوم، ولـــم يقدر الأمر خطرا 
على الدولة اليمنية بـــل فرصة للتخلص 
مـــن خصوم لـــه، ثـــم واصلوا المســـيرة 

لاحتلال صنعـــاء وقبل الرئيـــس باتفاق 
تمهيـــدا  كان  الـــذي  والشـــراكة  الســـلم 
للانهيـــار الذي تلاه، وتخلـــى عن اللواء 
علـــي محســـن الأحمر وكان حريـــا به أن 
يســـتقيل حينهـــا حفاظا على مـــا تبقى 
مـــن كرامة الدولة التـــي أهدرت حين ترك 
اللواء الشهيد القشـــيبي يواجه مصيره 
وحيدا في عمران. وفقدت هذه الشـــرعية 
كل مشروعيتها الأخلاقية والوطنية بعد 
أن برهنـــت عـــن عجز فاضح منـــذ 2012، 
وورطـــت الإقليـــم فـــي حـــرب كان يمكن 
تفاديهـــا لـــو أنهـــا كانت يقظـــة ونزيهة 

ووطنية. ونتج عن الفراغ الذي تســـببت 
به نشـــوء أجســـام مســـلحة على امتداد 
اليمن صارت أقوى وأكثر تأهيلا وتدريبا 

من عناصر الحكومة.
قلـــت في أكثـــر من محفـــل إن الخطأ 
الأكبر فـــي تعامل التحالـــف مع الرئيس 
هادي وأعضاء حكومته هو السماح لهم 
بتجنب الخوض في كل مراحل التخطيط 
الأولى،  والتنفيذ خلال الأشـــهر الســـتة 
وفضـــل أن يكون التعامل معهم كضيوف 
كـــرام في المملكة، بل أني زدت بالقول إنه 
كان مـــن المفترض توقيع اتفاق أســـميته 
”عقد عمـــل“ مع الرئيـــس وحكومته يبين 

مسؤوليات وواجبات كل طرف.
لكن مـــا حدث أنـــه تمت اســـتضافة 
الرئيس في قصر فاخر، وتم تســـكين كل 
القيادات في فنادق فاخرة لأشهر طويلة، 
وتم منحهم كافة التســـهيلات التي تغري 
بالبقاء لا المغـــادرة والعودة إلى المقاومة 

واستعادة السلطة المغتصبة.
لقـــد توقـــع النـــاس إعـــادة تشـــكيل 
الحكومة بما يجعلها قـــادرة على العمل 
وكســـب ثقة المواطن بها، ولكن مع مرور 
الوقـــت ثبت أنها غير قادرة وأن وزراءها 
فضلوا السكينة والهدوء خارج البلد مع 

أسرهم تاركين مصير الناس للمجهول.
فقـــد اليمنيون بعد مـــرور ما يقارب 
مـــن خمس ســـنوات منـــذ بداية الحرب 
الأمـــل فـــي حســـمها، وصـــارت غايـــةُ 
الأماني وقفَهـــا ليبدأ الناس التكيف مع 
أوضاعهم بعيدا عن الخوف والهلع، ولا 
أتصـــور أخلاقيا وإنســـانيّا أن يطالب 
البعيدون عن الدماء والدمار باستمرار 

الحرب حتى النصر.
الفاســـدة  المهترئـــة  الأوضـــاع  إن 
للشـــرعية بـــكل مؤسســـاتها وأوضاع 
المواطنـــين الكارثية وانقطـــاع المرتبات 
هـــي التـــي منحـــت المجلـــس الانتقالي 
الجنوبي قدرة السيطرة على الأرض في 
عدن! وهي التي ســـتمنح أي كيان آخر 

يقبله الناس بديلا عنها!
صحيــــح أن الريــــاض وأبوظبي دخلتا 
الحرب اســــتجابة لطلب الرئيس هادي، لكن 
الصحيح أيضا أنهما ليستا جمعية خيرية 
للدفــــاع عــــن العاجزين والقيــــام بحمايتهم 
مصالــــح  لهمــــا  العاصمتــــان  وإيوائهــــم… 
تدافعــــان عنها وتحددان ســــقفها وبموجب 
هذا تدخلتا وبموجبه تقرران متى تتوقفان. 
أعني هنا أن قرار انتهاء المعارك العسكرية 
لــــم يعد قرارا يمنيــــا ولا يتوهم يمني واحد 
أن أحدا سيطلب من الرئيس هادي التوجيه 

بالتوقف أو الإذن بالاستمرار.
إن أقصى ما يتمنـــاه هادي وأعضاء 
حكومتـــه البقـــاء مرتاحـــين فـــي قصره 
بالريـــاض وأجنحتهم الفارهة ومواكبهم 
المصاحبة، وألاّ يزعجهم أحد بأن الحرب 
توقفت، حتى لا تبدأ رحلتهم الجديدة في 
البحـــث عن قصر آخر وأجنحة أخرى في 

عاصمة أخرى.

المجلس الانتقالي 

لم يهبط بمظلة على عدن

ص٨ آراء

في العمق
الثلاثاء 2019/08/13
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 اليمنيون يدفعون ثمن ارتباك سياسة هادي

مص مص مصطفى النعمان
وكيل وزارة الخارجية 
اليمنية السابق

كيف وصلنا إلى أحداث عدن
مؤسسات الشرعية اليمنية الفاسدة وراء الخسارات من عمران إلى عدن

لم يكن مفاجئا أن يفقد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي و“الشرعية“ “ 
نفوذهما على الأرض، فقد اختار هادي أن يكون على الهامش من البداية، 
ــــــه هو ووزراؤه والمحيطون به هــــــو التمتع بالوجاهة  وأن أكثر ما ســــــعى إلي
التي يتيحها منصب الرئيس، بالمقابل كان العمل الميداني لأجل اســــــتعادة 
”الشــــــرعية“ بأيد أخرى، إذًا اكتفى هادي بمتابعة ما يجري على الأرض عن 

بعد، بدءا بحصار عمران وصولا إلى أحداث عدن الأخيرة.

وقف الحرب بات غاية 

الأماني لدى اليمنيين، 

وليس أخلاقيا أن يطالب 

البعيدون عن الدماء والدمار 

باستمرارها حتى النصر

عدن وصنعاء.. الجنوبيون يريدون عودة كيانهم

 تفتـــح عـــدن عينها على الأفـــق، حتى 
الهند، مِن قصرها الأثري قصر المعاشيق، 
وهـــو عبارة عـــن قلعة شـــيدها الإنكليز، 
ثـــم صـــار داراً للحكم بعـــد خروجهم مِن 
 129) دام  احتـــلال  بعـــد   ،(1967) عـــدن 
عاماً)، يقع على جبل يشـــكل شبه جزيرة 
صغيـــرة، يشـــرف مـــن واجهتـــه الأخرى 
علـــى حيّ كريتر، وســـط عـــدن. بعد تقلب 
واهي،  الأحوال انتقل الحكـــم إلى حي التَّ
المشـــرف على ميناء عـــدن، وتحول قصر 
المعاشـــيق إلى ســـكن للرئيس عبدالفتاح 
إســـماعيل، ثـــم إلـــى دار لضيافـــة كبـــار 

الوفود.
بين قصر التواهي وقصر المعاشـــيق 
تنقـــل المندوبـــون الســـامون بعـــدن، وثم 
رئاســـتي جمهوريـــة اليمـــن الجنوبيـــة، 
فالديمقراطية، والاسم الذي كان مستخدماً 
الجنوب العربي، فعـــدن حتى حضرموت 
تقع فـــي أقصى الجنـــوب العربـــي، هذا 
الاســـم يتطلع إليـــه العديد من الساســـة 
العدنيين والحضارمة، كي يفكوا الارتباط 
باليمن الشمالي، وينتهي هاجس الوحدة، 
الذي دفـــع ثمنـــه الجنوبيـــون مضاعفاً، 
فالتســـعة ملايين مع صغر المساحة، يوم 
عقـــد الوحدة بين عدن وصنعـــاء، تغلبوا 
بالعدد وابتلعوا المليونين ونصف المليون 

مع وسع المساحة، وهم أهل الجنوب.
كانت الوحدة عند خروج البريطانيين 
غيـــر مطروحة، أمـــا العلاقة بـــين ثورتي 
ســـبتمبر الشمالية وأكتوبر الجنوبية فلا 
صلـــة لها بالتوحيد، إنمـــا كان للناصرية 
دور فـــي هـــذا الربط، إضافـــة إلى تداخل 
الحدود والبشـــر بـــين الطرفـــين. غير أن 
تطلعـــات الوحـــدة العربيـــة لـــدى جمال 
عبدالناصر الـــذي دعم الجبهـــة القومية 
ضـــد جبهـــة التحريـــر ثـــم تطورهـــا عن 
طريق القوميـــين العـــرب، الذين تحولوا 
إلـــى الماركســـية، جعلا الوحـــدة اليمنية 
بين الشـــمال والجنوب خطـــوة، من دون 
أن يقصـــدوا، إلى الوحـــدة العربية، التي 
ا لو كان  كان يُنادي بها عبدالناصر، وربمَّ
الأخير حيّا ما تشـــكل الحزب الاشتراكي 
اليمنـــي، ليقـــود التوجه إلى الماركســـية 
إلـــى  الإعلاميـــة  والدعـــوة  اللينينيـــة، 

الاشـــتراكية ببلد ليس فيه أي أساس من 
أسس المدنية، ما عدا عدن، التي احتفظت 
البريطانيـــين، وكذلك المكلا  بمدنيتها من 
بحضرمـــوت، وإلا فبقية المحافظات كانت 
في يوم إعلان الجمهورية بعد الاســـتقلال 
(30 نوفمبـــر 1967) ســـلطنات تعيـــش ما 
قبـــل التاريخ، وليـــس فيها غيـــر قصور 

السلاطين ومزارعهم.
كان ذلـــك بســـبب الوضـــع العالمـــي، 
حيث الحـــرب البـــاردة بين الرأســـمالية 
والاشـــتراكية، والوضع الإقليمي والنزعة 
الثوريـــة القومية الناصريـــة، التي تريد 
موطـــئ قـــدم للقيـــام بالانقلابـــات، ضـــد 
الأنظمة الملكية، وأهمهـــا المملكة العربية 
السعودية، فكانت الحرب اليمنية بوجود 
الجيـــش المصـــري، والدعـــم الســـعودي 
للإمامة، على الرغـــم من اختلاف المذهب، 
وقد ســـاهم جنوبيـــون في هـــذه الحرب 
بنفحة قومية ناصرية، وليست فيها دعوة 
إلى وحدة اليمن. فالوحدة عبر التاريخ لا 
وجود لها، إنما صارت من مبادئ الجبهة 
القوميـــة وحزبها الطليعـــي، الذي تحول 

إلى الحزب الاشتراكي اليمني.
غيـــر أن علـــى الطـــرف الآخـــر، كان 
علـــي عبدالله صالح، الـــذي قتله حلفاؤه 
الســـابقون الحوثيـــون، حريصـــا علـــى 
الوحـــدة، وجذب الجنوب إلـــى الفخ، في 
وقت يراه مناســـباً، وهو ســـقوط الاتحاد 
الســـوفياتي، ومن الصعب على الجنوب 
التعامل مع السعودية، التي كان يعتبرها 
عـــدوة لعقود من الزمن. فافتعل مظاهرات 
الإخوان المســـلمين ضد الوحـــدة، واضعاً 
الحـــزب الاشـــتراكي في موقـــف محرج، 

بسبب أن الأخير عدو للإخوان.
ابتلـــع الجنوبيون الطعـــم، وهرولوا 
إلـــى مـــا كانوا يدعـــون إليه مـــن تحقيق 
الوحدة، ومن بين ذلك احتفاظ الكبار منهم 
بالمناصب العليـــا في الدولة الجديدة، مع 
دفع غير عـــادي من العراق، لذا يُعتقد أنه 
لو تأخرت الوحدة ثلاثة شـــهور فقط -أي 
إلى مـــا بعد غـــزو الكويت (2 أغســـطس 
1990)- لمـــا ســـمح الوضعـــان الإقليمـــي 

والدولي بتحقيقها على الإطلاق.
قامـــت الوحدة يـــوم 20 مايـــو 1990، 
باحتفال فـــي عدن، رفع علـــم الجمهورية 
الجديدة علي عبدالله صالح وعلي ســـالم 

البيـــض وبقيـــة الزعامات مـــن الطرفين، 
وأخذت قوافل الشمال تتجه إلى الجنوب 
وقوافل الجنوب تتجه نحو الشـــمال، كل 
يبحث عن منافع الوحدة. غير أن ما حصل 
منذ الأســـبوع الأول -حسب أحد أعضاء 
هيئة الرئاسة- هو أن الرئيس بدأ يمارس 
دوره الســـابق في الجمهوريـــة اليمنية، 
وحُصرت السلطات بيده، فصار الجنوبي 
يخضع لقوانين صنعـــاء، وصارت دوائر 

الجنوب تدار من قبل شماليين. 

إلـــى جانـــب ذلك أخـــذ الشـــماليون 
يحتلـــون الأراضـــي فـــي عـــدن، وبقيـــة 
عـــدن،  فـــي  الإهمـــال  ودب  المحافظـــات، 
فتحولـــت إلـــى مجرد قرية، بـــلا خدمات، 
وحلت في شـــوارعها تعاليم الإسلاميين، 
من الالتزام بالحجـــاب إلى فصل صفوف 
الدراســـة، التي كانـــت مختلطة ســـابقاً. 
غيـــر أن أهـــم ما خاتـــل به علـــي عبدالله 
صالح الجنوبيين هو تبادل المعســـكرات 
بين الجنوب والشـــمال، وعندما اشـــتدت 
الخلافات طرح علي ســـالم البيض عودة 
المعســـكرات إلـــى مواقعهـــا، وذلـــك لدرء 
الحـــرب المرتقبة، غيـــر أن صنعاء رفضت 
ذلك رفضاً باتاً، حتى انفجرت حرب 1994، 
ومثلما وصفها الرئيس المصري الأســـبق 

حُسني مبارك كانت حرب احتلال.
اُحتلـــت عـــدن، وتربع علـــي عبدالله 
صالح في قصر المعاشيق في فصل الشتاء، 
على أن عدن أصبحت عاصمة اقتصادية، 
لكـــن ذلك لا معنى له، بل ظل أســـر المدينة 
وملحقاتها، ففُصـــل الجنوبيون كافة من 
الوظائـــف الكبرى والعســـكرية والأمنية، 
واحتلت احتلالاً مباشـــراً. فعاد أهل عدن 
والجنـــوب عامة إلى ما قبـــل التحرير من 
الاستعمار البريطاني، يُطالبون بالتحرير 

من مستعمر جديد.

حاول علي ســــالم البيــــض التخلص 
من الخطيئة التي وضــــع فيها الجنوب، 
بالعودة إلــــى عدن والاهتمــــام بها، وفك 
الارتباط بميثاق الوحدة، فتشكل الحراك 
الجنوبي الذي يُطالــــب بعودة جمهورية 
اليمــــن الديمقراطية، حتى جاءت المبادرة 
الخليجيــــة بعــــزل علي عبداللــــه صالح، 
وتعيــــين نائبــــه عبدربّه منصــــور هادي، 
لكنها فترة قصيرة، وســــيطر الحوثيون 
على قصر الرئاســــة. وبالفعل كان للوفود 
التــــي ظلت مــــع علــــي عبداللــــه صالح، 
الــــذي لم يغــــادر اليمن، أمل فــــي العودة 
إلــــى الحكــــم، وبعدها وصلــــت الجحافل 
الشمالية إلى عدن وهيمنت عليها، ويذكر 
ضباط جنوبيــــون أن الكثير من المدنيين 
الذيــــن احتلــــوا عــــدن كانوا عســــكريين 

خلعوا ثيابهم، واختلطوا بالحوثيين.
هذه المرة احتلت عــــدن بالتعاون مع 
الإخوان والقاعــــدة (1994) وكان الرئيس 
الحالي قد حصل على منصب وزير الدفاع 
من قبل علي عبداللــــه صالح، ليجتاح به 
عــــدن، فهــــو جنوبي من أبــــين ومن أفراد 
الجماعة الذين هربــــوا بعد حرب (1986) 
إلــــى داخل الحــــزب الاشــــتراكي اليمني، 

وبعد تنفيذ الاجتيــــاح عُزل عن 
ليكون  الدفاع  وزارة 

نائــــب الرئيس، 
وهو منصب لا 
أهمية له، حتى 

الفرصــــة  جاءتــــه 
لكن  رئيســــاً.  فصــــار 
الأزمــــة أكبــــر منه، لذا 
الجنوبيون  يــــر  لــــم 

فظلوا  قريبــــاً،  حلاً 
علــــى  يصــــرون 

دولتهم  إلى  العودة 
يــــة  ر جمهو

ليمــــن  ا

الديمقراطية، فالعلم الذي يرفعونه يشير 
إلــــى ذلــــك، لكن العــــودة قد تكــــون تحت 

مسمى آخر.
اشـــتد موقف الجنوبيـــين، ووصلوا 
إلى قصر المعاشـــيق، والســـيطرة عليه 
تعني الكثيـــر، أي عودة الدولة المفقودة، 
بعد وحدة، لم ينل منها الجنوبيون غير 
الحـــروب والاســـتلابات. قيـــل اليوم إن 
الهدنة قد بدأت بين القوات اليمنية، التي 
تمثل الجيش اليمني، المهزوم أساساً من 
قِبـــل الحوثيين ومقاتلـــي الجنوب، لكن 
على ما يبدو أن الحل، في هذه الأجواء، 
لا يكون، بالنســـبة للجنوبيين، إلا بعودة 
كيانهم السياسي، أو ترتيب البلاد على 
أســـس اللامركزيـــة. هنـــا، قـــد يعترض 
أحدهـــم ويتســـاءل: وهل يُترك الشـــمال 

للحوثيين والتدخل الإيراني؟ 
قطعاً لا، على العكس، فدولة الجنوب 
تختلـــف عـــن دولـــة الحوثيـــين، وهـــم 
كعصابة مذهبية لا أكثـــر، يختلفون في 
ة  نواح كثيرة، منها المذهبية؛ فهؤلاء سُنَّ
شـــافعية وأولئك زيدية متطرفة تســـعى 
إلى القبـــول بولايـــة الفقيـــه الإيرانية، 
ولم تنســـجم مع المذهب الزيدي نفســـه، 
فســـيجد الشـــماليون الذيـــن ينافحون 
ضد الحوثيـــين، وعودة دولة 
الشـــمال إلـــى طبيعتها، 
عونـــاً،  الجنـــوب  دولـــة 
وانطلاقاً، بدلاً من تشتيت 
القوى الشمالية بين الجنوب 
والشـــمال. ومَـــن يتحكمْ في 
قصـــر المعاشـــيق يكـــنْ في 

الغالب صاحب المبادرة. 
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لكن  رئيســــاً.  فصــــار 
ج

الأزمــــة أكبــــر منه، لذا 
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وانطلاقاً، بدلاً من تشتيت
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القوى الشمالية بين الجنوب
والشـــمال. ومَـــن يتحكمْ في
قصـــر المعاشـــيق يكـــنْ في
ي

الغالب صاحب المبادرة. 

أخذ الشماليون يحتلون 

الأراضي ودب الإهمال بعدن، 

فتحولت إلى مجرد قرية بلا 

خدمات وحلت في شوارعها 

تعاليم الإسلاميين

زيد بن رفاعة
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عدن إلى أين؟ السؤال يطرح 
نفسه بعد استيلاء القوات 
التابعة للمجلس الانتقالي على 

المدينة ومعظم النقاط المهمّة فيها 
بعد فشل ”الشرعية“ في تأمين 

الحماية المناسبة لها. ”الشرعية“ 
التي كان مفترضا أن تكون حاضرة 
في العاصمة المؤقتة لليمن سجلت 
غيابها عنها بشكل فاضح وشرعت 
أبواب المدينة أمام عودة الحوثيين 

والإخوان  إليها بتواطؤ مع ”القاعدة“ 
المسلمين، الذين يطمحون إلى 

استمرار الوضع القائم إلى ما لا 
نهاية، بل إلى اليوم الذي يعقدون 

فيه صفقة مع الحوثيين برعاية 
إيرانية.

من هذا المنطلق، يعتبر تحرّك 
المجلس الانتقالي في عدن دفاعا عن 

”الشرعية“ وما بقي منها، وتحركا 
من أجل منع عودة الحوثيين 

إلى عاصمة الجنوب اليمني بعد 
إخراجهم منها في العام 2015. 
ليس سرّا من أخرج الحوثيين 

من عدن بعدما كانوا في كلّ مكان 
فيها، مباشرة بعد سيطرتهم على 
صنعاء في الحادي والعشرين من 

سبتمبر 2014 وتوقيعهم اتفاق السلم 
والشراكة مع عبدربه منصور هادي، 

وممثل الأمين العام للأمم المتحدة 
وقتذاك، جمال بنعمر.

إذا كانت أحداث السنوات 
العشر الأخيرة في اليمن دلّت على 

شيء، فإنها تدل على حجم التواطؤ 
بين الحوثيين من جهة، والإخوان 

المسلمين -الذين يمثلهم حزب 
الإصلاح- من جهة أخرى. لا يمكن 

في أي وقت تجاهل السعي الدؤوب 
للرئيس الانتقالي عبدربه منصور 

هادي إلى عقد صفقة مع الحوثيين. 
لم يفقد الأمل بالوصول إلى مثل هذه 
الصفقة إلا بعد أن وضعه الحوثيون 

في الإقامة الجبرية إثر توقيعه 
اتفاقا معهم كان يأمل بأن يؤدي 
إلى مشاركة في السلطة على كلّ 

المستويات.
من لديه أيّ شكّ في ذلك، 

يستطيع العودة إلى الظروف 
التي رافقت وضع الحوثيين يدهم 
على العاصمة اليمنية التي رفض 
عبدربه منصور هادي الدفاع عنها 
بحجة أن هذه معركة علي عبدالله 
صالح وليست معركته. لم يتصدَّ 

للحوثيين في محافظة عمران التي 
هي المدخل إلى صنعاء. على العكس 
من ذلك، بارك سقوط معسكر اللواء 

310 الذي كان بإمرة العميد حميد 
القشيبي والذي كان محسوبا على 
نائب الرئيس الحالي الفريق علي 

محسن صالح الأحمر، أي على 
الإخوان المسلمين الذين كانوا السبب 

الأساسي وراء توسّع الحوثيين إلى 
خارج صعدة بعد إسقاطهم لنظام 
علي عبدالله صالح. كانوا يريدون 

وراثته في العام 2011 تحت شعارات 
”الربيع العربي“.

لم يحتجْ الإخوان في أيّ يوم 
إلى التحالف علنا مع الحوثيين. 
كانت هناك مواجهات علنية بين 

الجانبين. لكنّ كلّ ما فعله الإخوان 
صبّ في نهاية المطاف في مصلحة 

الحوثيين حلفاء إيران وأداتها علنا، 
والمرتبطين بعلاقات سرّية مع قطر 
منذ كانت تتوسط في النزاع بينهم 

وبين علي عبدالله صالح خلال 
الحروب الست بين الجانبين، بين 

2004 و2010. في الواقع، توقفت هذه 
الوساطة عام 2007 وانحاز القطريون 

نهائيا إلى الحوثيين بعدما خذلهم 
علي عبدالله صالح آخر العام 2008 

وامتنع عن حضور القمة العربية 
التي انعقدت في الدوحة والتي دعا 

إليها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، 
الأمير في تلك الأيّام. لكنّ العلاقة 
الحوثية – القطرية تعمّقت، كذلك 
تعمّقت العلاقة بين إخوان اليمن 
وقطر في الوقت ذاته نكاية بعلي 

عبدالله صالح، الذي اعتبر حمد بن 
خليفة أنّه طعنه في ظهره.

كشفت الأحداث المؤسفة التي 
وقعت في عدن حيث ظهر تقصير 
”الشرعية“ أن ليس في استطاعة 

المجلس الانتقالي الذي لديه قوات 

خاصة به الاعتماد على أحد من 
أجل حماية المدينة، خصوصا أن 

التفجيرات الأخيرة التي قُتل فيها 
قائد عسكري كبير منهم أظهرت ثلاثة 

أمور؛ الأول التنسيق بين الحوثيين 
و“القاعدة“، والثاني انتظار 

الإخوان المسلمين اللحظة المناسبة 
للانقضاض على عدن، والثالث 

ضعف ”الشرعية“ الممثلة بقوات 
تابعة لعبدربه منصور ونجله ناصر. 
لم تكن هذه القوات سوى ميليشيات 

جاءت إلى عدن من أبين التي 
لديها تاريخ طويل من الصراعات 
والعداء (أبرزها أحداث 1986) مع 
أهالي العاصمة والمناطق المحيطة 

بها، خصوصا مع العسكريين 
الذين ينتمون إلى محافظة لحج 

ومديرياتها، أو مع الضالع.
فوق ذلك كلّه، لم يكن المجلس 

الانتقالي يثق في أيّ وقت في رئيس 
انتقالي يتزعم نجله ناصر ميليشيا 

مناطقية موجودة في عدن، فيما 
نجله الآخر جلال، منصرف إلى 
التجارة وارتكاب ما كان يرتكبه 
ضباط علي عبدالله صالح الذين 

استباحوا الجنوب اليمني، بما في 
ذلك عدن بعد انتصارهم في حرب 

الانفصال صيف العام 1994.

كان تحرّك المجلس الانتقالي 
ضروريا لإثبات أن هناك من يريد، 

بالفعل، المحافظة على عدن وتفادي 
عودة الحوثيين إليها مع وعي عميق 

لحقيقة أن عبدربه منصور مهتمّ 
بالتجارة أكثر من أيّ شيء آخر في 
ظل وجود رجل أعمال اسمه أحمد 

العيسي (من شبوة) جعله خاتما في 
يده، فيما كلّ هم الإخوان المسلمين، 
إرضاء قطر وتركيا واقتسام النفوذ 
مع الحوثيين، بكلّ ما يمثلونه، في 

مختلف أنحاء اليمن.
إن تقديم الجنوبيين الذين 

يقودون المجلس الانتقالي وكأنهم 
مغامرون هبطوا بباراشوت على 

القضية اليمنية أو الصراعات 
المحيطة بها لا يتسق مع واقع 

الحال. هؤلاء ليسوا دعاة انفصال 
لغاية الانفصال، بل ردّ على منظومة 

سياسية مهلهلة تريد أن تفرض 
نمطا من الإسلام السياسي اسمه 

الإصلاح، وترفض اسميا نمطا ثانيا 
من الإسلام السياسي اسمه الحوثي. 
في كل هذه التركيبة على أهل جنوب 

اليمن أن يحتملوا وأن يتألموا 
بصمت تحت مسميات الوطنية. 

هل من الوطنية أن يمعن الإصلاح 
في ظلم الناس في جزء أساسي من 

اليمن، وأن يعيد تكرار تجربة ما بعد 
عام 1994؟

بالتأكيد أن جنوب اليمن حالة 
مختلفة عن ”أرض الصومال“ ولا 

يمكن لأحد إجراء المقارنة معها إلا 
إذا كان قاصدا الدفاع عن ”وطنية“ 
الإصلاح والحوثي معا. والحديث 

عن تطورات جنوب اليمن على أنها 
مشروع انفصالي ساذج وغريزي 

وغير وطني، يهمل عناصر حيوية 
في الأمن الإقليمي في ذلك الجزء 

الحيوي من العالم. انظروا من 
يحرك الإصلاح ضد التحالف لمعرفة 

من عيّنه على هذا الجزء المهم من 
المنظومة العربية.

نحتاج إلى إعادة تقييم 
للأولويات وننظر ما هي العناصر 
التي تساهم في تعزيز أمن المنطقة 

وتحديد دقيق لمن كان مسؤولا 
بالدرجة الأولى عن الحال الذي وصل 

إليه اليمن.

المجلس الانتقالي 

لم يهبط بمظلة على عدن

ليست الأحداث الأخيرة التي 
شهدتها عدن سوى إشارة أخرى 
إلى مدى خطورة الوضع اليمني ككلّ 

من جهة، وإلى وجود حلقات عدّة 
مفقودة تعيق أي معالجة لهذا الوضع 

بعدما تشظّى البلد فعلا من جهة 
أخرى.

هناك قبل كلّ شيء سيطرة حوثية، 
أي إيرانية، على الشمال في غياب أي 

قوّة عسكرية فعّالة قادرة على جعل 
”أنصارالله“ يتراجعون ويقبلون 

الدخول في تسوية حقيقية. لا يبدو أن 
الحوثيين على استعداد لأيّ تسوية 

حقيقية من أيّ نوع كان، حتّى لو كانت 
هذه التسوية تؤمّنُ لهم مشاركة في 
حكومة جديدة تتشكل على مستوى 

اليمن كلّه.
على الرغم من ظهور انشقاقات 

في صفوف الحوثيين، كان آخر دليل 
عليها مقتل إبراهيم الحوثي (أخ 
غير شقيق لعبدالملك الحوثي) في 

صنعاء، ليس ما يشير إلى أن سيطرة 
”أنصارالله“ ضعفت، لا في صعدة ولا 

في العاصمة ولا في الحديدة حيث 
لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة 

البريطاني مارتن غريفيث حسابات 
خاصة به. قد تكون هذه الحسابات 

مرتبطة بأهداف بريطانية في ما 
يخص الميناء اليمني الأكبر على 
البحر الأحمر، وهو ميناء يمتلك 

أهمّية إستراتيجية كبيرة. قد يكون 
هذا الاهتمام البريطاني بالحديدة 
وراء إصرار غريفيث على إضفاء 

شرعية على الحوثيين.
يرفض غريفيث إدراك، أو ربمّا 

يدرك جيّدا، أن الحوثيين لا 
يفهمون إلا لغة القوّة. إلى 

إشعار آخر، لا توجد قوّة على 
استعداد لمواجهتهم وإلحاق هزيمة 
بهم على الأرض. كان هناك احتمال 
حصول تقدّم لقوات ”الشرعية“ في 

اتجاه الحديدة في 
آيار – مايو من 

العام 2018، 
لكنّ ضغوطا 

مارستها 
الولايات 
المتحدة 

والأمم المتحدة 
حالت دون 

تحقيق اختراق 
على الأرض، 

اختراق يجعل 
الحوثيين 

يستعيدون رشدهم ويأخذون حجمهم 
الطبيعي في المعادلة اليمنية.

من الصعب الحديث عن وجود 
رغبة صادقة في مواجهة الخطر 

الحوثي على الأرض في غياب 
”شرعية“ لديها بدورها حسابات 

خاصة بها، مثلها مثل مبعوث الأمين 
العام للأمم المتحدة. خذلت ”الشرعية“ 

اليمنيين في غير مناسبة. تبينّ من 
خلال كلّ ما قامت به أنّها في خدمة 
الحوثيين. والكلام هنا عن جناحيْ 

”الشرعية“. جناح الرئيس المؤقت 
عبدربّه منصور هادي الذي لا يزال في 
موقعه منذ العام 2012 وجناح الإخوان 

المسلمين الذي يمثله نائب الرئيس 
اللواء علي محسن صالح الأحمر 

وقادة حزب الإصلاح.
إذا أخذنا في الاعتبار ما قام 

به جناح الإخوان المسلمين في 
”الشرعية“، نجد أنّ خدماته لا تختلف 

كثيرا عن تلك التي أداها عبدربّه 
منصور هادي للحوثيين. كان الإخوان 
وراء التخلّص من علي عبدالله صالح 

في شباط – فبراير 2011، وصولا 
إلى محاولة اغتياله عبر أدواتهم في 
الثالث من حزيران – يونيو من تلك 

السنة في مسجد النهدين الواقع داخل 
حرم دار الرئاسة في صنعاء. اعتقد 
الإخوان المسلمون أنّهم يستطيعون 

خلافة علي عبدالله صالح. لم يدركوا 
أن نقل المعركة معه إلى داخل صنعاء 

كان إشارة انطلاق الغزوة الحوثية 
للعاصمة اليمنية، وهي غزوة توجت 

باستيلائهم عليها في الحادي 
والعشرين من أيلول – سبتمبر 2014… 

بمباركة من عبدربّه منصور هادي.
إنّ مثل هذه المباركة كانت واقعا 

لا يمكن الهرب منه. فقبل أن يصل 
”أنصارالله“ إلى داخل صنعاء، 

اجتاحوا محافظة عمران وتخلّصوا 
من كلّ ما كانت تمثله عائلة الشيخ 
الراحل عبدالله بن 
حسين 

الأحمر، زعيم قبيلة حاشد النافذة 
التي كانت تتمتع في الماضي بنوع 

من التماسك. رفض عبدربّه كل 
النصائح التي قدمها له علي عبدالله 

صالح من أجل التصدي للحوثيين في 
عمران، خصوصا بعد اجتياحهم مقر 

اللواء 310 المحسوب على الإخوان 
المسلمين. بين الذين زاروا الرئيس 
الانتقالي وقتذاك وفد رباعي ضم 

عارف الزوكا ويحيى الراعي وسلطان 
البركاني وياسر العوضي. نقل الوفد 
رسالة من علي عبدالله صالح تدعوه 

إلى التصدّي عسكريا للحوثي في 
عمران. كان جواب عبدربّه أنّه لا يريد 
خوض حروب علي عبدالله صالح مع 

الحوثيين. آخرون من قيادات حزب 
المؤتمر الشعبي حملوا الرسالة ذاتها 

إلى الرئيس الانتقالي. بين هؤلاء وزير 
الخارجية السابق أبوبكر القربي.

في كلّ مرّة كان على الإخوان أو 
الرئيس الانتقالي مواجهة الحوثيين، 

حصل تراجع. هذا يعود إلى أن 
للطرفين أجندة خاصة بهما تقوم على 

استمرار الوضع القائم. لم يستغل 
الإخوان المشاركون في حكومة عبدربّه 

منصور أي فرصة سنحت لهم. من 
الواضح أن هناك حلفا مقدّسا بينهم 

وبين الحوثيين. في أساس هذا الحلف 

الرغبة في استمرار الجمود السياسي 
والعسكري في آن. لم يحصل أي 

تحرّك في اتجاه صنعاء عندما 
أخلى ”أنصارالله“ الجبهة في أثناء 

المواجهة بينهم وبين علي عبدالله 
صالح في تشرين الثاني – نوفمبر 

وكانون الأوّل- ديسمبر من العام 2017. 
لم يحصل أي اختراق من أي نوع في 

تعز… وبقي الجمود مسيطرا على 
جبهة الحديدة.

كان طبيعيا أن ينفجر الوضع في 
عدن حيث المجلس الانتقالي المطالب 

باستقلال الجنوب. لم يعد طبيعيا 
بجناحها الإخواني  تقصير ”الشرعية“ 

والآخر الذي يمثله عبدربّه في حقّ 
عدن. هناك غياب تام لـ“الشرعية“ عن 

المدينة وهناك فوق ذلك سوء فهم، 
حتى لا نقول جهلا، لدور عدن في 

منظومة الأمن الممتدة من بحر العرب 
إلى البحر الأحمر.

أيقظت تصرّفات ”الشرعية“ 
بجناحيها كلّ الشياطين القديمة في 

العاصمة الاقتصادية لليمن التي 
كان مفترضا أن يقيم فيها الرئيس 

الانتقالي ونائبه علي محسن 
صالح، هذا إذا كانا يرغبان فعلا في 
مواجهة الحوثيين. أيقظت عمليا كلّ 

الحساسيات تجاه محافظة أبين التي 
هي مسقط رأس الرئيس الانتقالي، 

واستفاقت ذكريات ”أحداث 13 يناير 
1986“ التي تواجه فيها اليمنيون 

الجنوبيون من منطلق عشائري 
ومناطقي. أدت تلك الأحداث إلى 

خروج علي ناصر محمد، الذي ينتمي 
إلى أبين أيضا والذي كان عبدربّه 
منصور مجرّد ضابط في صفوف 

القوات الموالية له، من السلطة.
هناك عودة في عدن إلى التوازنات 

التي سادت بعد ”أحداث 13 يناير 
1986“، خصوصا بعد خسارة 

”الشرعية“ المواجهة العسكرية أمام 
المجلس الانتقالي. هذا يعني عمليا 

أنّ هناك تغييرا بدأ يظهر على صعيد 
المعطيات القائمة. الأكيد أن المجلس 
الانتقالي لا يمتلك جوابا عن كيفية 

توظيف انتصاره سياسيا.
لكنّ الأكيد أيضا أن ما حدث 

يفرض إعادة تشكيل لـ“الشرعية“. 
وهذا يفرض الاعتراف بالمجلس 

الانتقالي لاعبا سياسيا وعسكريا في 
الوقت ذاته، كما يفرض البحث جدّيا 

في كيفية مواجهة الحوثيين مستقبلا 
في الشمال عن طريق الاستعانة بحزب 

المؤتمر الشعبي العام (حزب علي 
عبدالله صالح) الذي هو بصدد إعادة 

النظر في أوضاعه.
أقلّ ما يمكن قوله 

إنّ هناك معطيات 
جديدة في اليمن 
تفرض طريقة نظر 

مختلفة إلى بلد تزداد 
أزمته تعقيدا يوما بعد 

يوم، خصوصا في ظلّ 
”شرعية“ مفلسة إلى أبعد 

حدود…

بعد أحداث عدن…

هيثم الزبيدي
كاتب عراقي

الز ثث ه
ي ر ب 

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخ تقديم الجنوبيين الذين خخخ

يقودون المجلس الانتقالي 

وكأنهم مغامرون هبطوا 

بباراشوت على القضية اليمنية 

أو الصراعات المحيطة بها لا 

يتسق مع واقع الحال. هؤلاء 

ليسوا دعاة انفصال لغاية 

 على منظومة 
ّ

الانفصال، بل رد

سياسية مهلهلة

كان طبيعيا أن ينفجر الوضع 

في عدن حيث المجلس 

الانتقالي المطالب باستقلال 

الجنوب. لم يعد طبيعيا 

تقصير {الشرعية} بجناحها 

الإخواني والآخر الذي يمثله 

 
ّ

ه منصور هادي في حق
ّ
عبدرب

عدن

وراء إصرار غريفيث على إضفاء 
شرعية على الحوثيين.

يرفض غريفيث إدراك، أو ربمّا 
يدرك جيّدا، أن الحوثيين لا 
يفهمون إلا لغة القوّة. إلى

إشعار آخر، لا توجد قوّة على 
استعداد لمواجهتهم وإلحاق هزيمة 
بهم على الأرض. كان هناك احتمال 
في  ”الشرعية“ حصول تقدّم لقوات

اتجاه الحديدة في
مايو من – –آيار
العام 2018،
لكنّ ضغوطا

مارستها 
الولايات 
المتحدة

والأمم المتحدة
حالت دون

تحقيق اختراق
على الأرض، 

اختراق يجعل 
الحوثيين

إن مثل هذه المباركة كانت واقعا 
لا يمكن الهرب منه. فقبل أن يصل

داخل صنعاء،  إلى ”أنصارالله“
وو وتخلّصوا  ع عمرانان محافظة وحوااا اجتا

إ

عائلة الشيشيخخ من كلّ ما كانت تمثلهه
الراحل عبدالله بن 
حسين 

القوات الموالية له،
هناك عودة في
التي سادت بعد ”أح
1986“، خصوصا بع
”الشرعية“ المواجه
المجلس الانتقالي.
أنّ هناك تغييرا بد
ي

المعطيات القائمة. 
الانتقالي لا يمتلك ج
توظيف انتصاره س
لكنّ الأكيد أيض
يفرض إعادة تشكي
وهذا يفرض الاعتر
الانتقالي لاعبا سيا
الوقت ذاته، كما يف
في كيفية مواجهة
في الشمال عن طري
المؤتمر الشعبي الع
عبدالله صالح) الذ
النظر في أوض

إنّ
جد
تفرض
مختلف
أزمته ت
يوم، خص
مفلس ”شرعية“

حدود

الانتقالي المطالب باستقلال 

الجنوب. لم يعد طبيعيا

تقصير {الشرعية} بجناحها 

الإخواني والآخر الذي يمثله 
ّ

ه منصور هادي في حق
ّ
عبدرب

عدن



يبدو أن كل شيء جديد ومثير 
للألم والسخرية أصبح يأتي من 

العراق منذ احتلاله وإلى حد اليوم 
بسبب عدم قدرة الحكومة على السيطرة 

على البلاد ليس لعدم رغبتها أو لعجز 
في أجهزتها الفنية، ولكن لنفوذ الأحزاب 

وهيمنة مواليها وأتباعها على مختلف 
مرافق الحياة الاقتصادية والاجتماعية 

ونشاطاتها الخدمية تحت واجهات 
وعناوين منظمات وشركات كثيرة 

مدعومة بقوة السلاح.
مثلا أصبح من يدعي انتماءه 

إلى ”الحشد الشعبي“ لا يقف بوجهه 
المواطن البسيط صاحب العمل إلا إذا 

دفع ”الخاوة“ أي ضريبة غير قانونية، 
أو تنازل عن مشروعه التجاري حفاظا 
على حياته. وضجت وسائل التواصل 

الاجتماعي في العراق قبل أيام بحادثة 
إلقاء القبض على المدعو حجي حمزة 
الشمري في بغداد، وهو شاب شيعي 

وجد أمامه طريق الإثراء سهلا ومغريات 
المال والنفوذ ممهدة ومدعومة من كبار 

السياسيين. في النهار يمارس جميع 
طقوس المذهب وعبر إعلانات دعائية 

مبالغ فيها، وفي الليل يصبح ذلك الخبير 
في فنون المقامرة وتجارة المخدرات 

والنساء ونهب المال. عُرف في الأوساط 
العامة على أنه رجل أعمال في القطاع 

السياحي، ويجري على الدوام لقاءات مع 
سياسيين ورجال دين وشخصيات عامة، 
ويدعي انتماءه إلى الحشد الشعبي، كما 
يفعل كثر غيره في سلب حقوق الناس، 

وقد نشرت له لقاءات وفيديوهات تسلمه 
هدية سيف علي ”ذو الفقار“ من أحد 

الزعامات الشيعية وتصريحاته المتلفزة 
بأنه تسلم شهادة تقديرية من المرجعية 
الشيعية، ثم انكشف بعد إلقاء القبض 

عليه من قبل الأجهزة الأمنية وجهاز 
الحشد الشعبي أنه من أكبر زعماء 

المافيات المسيطرة على جميع أماكن لعب 
القمار والدعارة وبيع النساء وتجارة 
المخدرات المحلية والدولية وعمليات 

غسل الأموال.
لا شك أن الخبر مفرح للناس رغم 

جزئيته، فالفاطس حجمه كبير من 
شبكات الفساد التي نهبت أموال العراق 

ولم تمس إلى حد الآن، حيث اعترف 
رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بأن 

الفساد تجاوزت قيمته 300 مليار دولار، 
وصدرت تعليقات كثيرة على وسائل 

التواصل الاجتماعي أطرفها ما ورد على 
لسان رجل القانون طارق حرب حيث قال 
”هل بدأت حرب المافيات والتصفيات بين 
المتصدرين والمتنافسين على احتكار هذه 

التجارة؟ ولمن ستكون من هؤلاء خلافة 
حجي حمزة في قيادة هذه التجارة التي 

أرباحها وما يتحقق منها يوازي أو يفوق 
ما تأمل الحكومة الاتحادية حصوله من 
تصدير نفط كردستان بالرقم الوارد في 

موازنة 2019؟“.
وتدور تسريبات تقول بأن هناك 
محاولات لإطلاق سراحه. ويبدو أن 

قرار المداهمة والفضح لحجي حمزة قد 
رتب بين عادل عبدالمهدي وقيادة الحشد 

الشعبي لأهداف واضحة أهمها تبرئة 
تلك القيادة مما يحصل من تعد على أمن 
الناس ومصالحهم، وتطاول بعض مدعي 

الانتساب للحشد الشعبي على حرمات 
العراقيين وكراماتهم ليس في بغداد 

فحسب وإنما في المحافظات العراقية 
الأخرى، وكجزء من خطة احتواء مناخ 
التصعيد الأميركي الحالي للكشف عن 

الفاسدين، وتورط الأحزاب في ذلك 
واحتمالات أن تبدأ عمليات التسقيط بين 

أطرافها من جهة، ورئاستي الحكومة 
والبرلمان من جهة ثانية.

تساءل 
جمال 

الكربولي 
رئيس 

كتلة الحل 
البرلمانية 

”ظاهرة 
حجي حمزة 

نهشت 
الجسد العراقي قمارا 

ومخدرات وتجارة 
أعضاء بشرية، ما بين 

السكوت عنها وحمايتها 
وبين التسابق على البراءة 

منها.. فماذا عن بقية 
الحجاج الحمزات“. كما 
اتهم القيادي في التيار 
الصدري حاكم الزاملي 

الحكومة بالتستر على تجار 
المخدرات والاتجار بالبشر 

بسبب دفع الرشاوى من قبل 
تلك العصابات.

لقد أصبح العراق وبشهادة 
كثر من المعنيين مركزا لتسويق المخدرات 

وليس مستهلكا لها مثلما تذكر التقارير 
عن امتداد هذا السرطان إلى مدارس 

البنات في بغداد وخارجها، وقد داهمت 
هذه الجرائم الغريبة والخبيثة حرمات 

المجتمع العراقي من قبل عصابات تدعي 
الانتساب للمذهب الشيعي والاقتداء 
بسيرة الإمام علي وهو بريء منها. 

فحينما سئل ملك المخدرات الكولومبي 
بابلو إسكوبار عن الأساس الذي تعتمد 

عليه تجارة المخدرات أجاب ”الأمر بسيط 
ترشي شخصا هنا وترشي آخر هناك 

وتدفع لصاحب مصرف ودود ليساعدك 
في جلب المال“.

وإذا افترضنا أن عملية القبض على 
حجي حمزة  ليست طارئة وإنما بداية 

جدية لحملة حقيقية، فلا بد من ملاحقة 
علاقاته الحميمة مع كبار السياسيين 

التي كشفت عنها صوره، وارتباط ذلك 
بعملية تهديم المجتمع العراقي وسرقة 

أمواله.
إن هذه الحادثة تضع محركي الرأي 

العام العراقي أمام مسؤولياتهم في 
فتح الملفات الخطيرة بالبلد بعد توفير 
الضمانات الأمنية لهم وكشف العلاقة 

الفعلية بين تلك المافيات والفاسدين 
السياسيين، لأن هذا الربط له أهمية 
كبيرة في كسر معنوياتهم بعد أن لم 

تعد تؤثر فيهم السمعة السيئة، ومهمة 
الكشف هذه ليست يسيرة لأن 
مافيات الفساد داخل العراق 

ترتبط بسياسيين نافذين يغطون 
عليها وامتدادات إقليمية توفر 

لها الحماية، ولا بد ألا تكون 
حادثة حجي حمزة عرضية 

وذات أغراض سياسية خاصة، 
وإنما مقدمة حقيقية من قبل 

الحكومة المركزية للدخول في 
معركة الإصلاح 

الجدية في العراق، 
لكي لا تتكرر 
ظاهرة حجي 

حمزة فكم مثله 
طلقاء في هذا 
البلد المبتلى.

نحن في زمن أصبح فيه العثور 
على وظيفة معقدا وصعبا 

للغاية.. لن تكفي معه سيرة ذاتية، 
مدججة بشهادات علمية، وسنون خبرة 
طويلة، وتزكيات من جهات أكاديمية.. 
بل يحتاج الأمر إلى الكثير من الحظ، 
والأهم إلى علاقات أسرية واجتماعية.

لم يعد التمرغ بـ“تراب الميري“، 
كما يقول أهل مصر الطيبون، سهلا، 

فوظائف الدولة، حتى في أوروبا، 
أصبحت حكرا على أبناء العائلات 

وأولاد ”الذوات“، الذين ارتادوا 
مدارس ومعاهد خاصة، مشهودا 

لها، ليس فقط بالمستوى العلمي، بل 
بنفقات خرافية لا تستطيعها سوى 

نخبة النخب.
الصورة قاتمة وأرقام البطالة 
مفزعة، ولكن هناك بصيص أمل. 

توجد وظائف لا يحتاج المتقدم لشغلها 
إلى توفر الشروط السابقة. شهادة 
متواضعة، يمكن أن تكون شهادة لا 

إله إلا الله، والقدرة على فك الأحرف، 
وتمييز الأرقام، تكفي. أيضا لا 

حاجة إلى سنين خبرة طويلة، أو 
عائلة كبيرة تقدم لك الدعم.
ولا تظن أن وظيفة مثل 

هذه أجرها متواضع، بل على 
العكس، يدفع لمن يشغلها 
بكرم وسخاء، إضافة إلى 

مزايا أخرى، أهمها 
السلطة والجاه.

إن لم تكن 
أو موهوبا، 

سنون متعلما، وتعوزك 
الطويلة، الخبرة 

للحصول تقدم 
في البرلمان، على مقعد 

مجالس أو في 
أو في القصر البلديات، 

الجمهوري.. 
رئيسا 

للدولة. كل ما 
تحتاجه هو 
ثقة بالنفس، لا 

يسندها سوى الغرور 
والوقاحة.

أليس غريبا حقا، أن المتقدم 
لشغل وظائف حكومية صغيرة 

عليه أن يجتاز اختبار كفاءة، ويدعم 
مطلبه بقائمة من الشهادات والخبرات، 
بينما المتقدم لشغل أهم وأعلى منصب 

في الدولة لا يحتاج إلى أي من هذا.

مع تنامي ظاهرة الشعبوية، يكفي 
أن تكون مدعيا ثرثارا، وأن ترفع شعار 
مثل ”نعري ونوري“، وتعد ”بش تتلها 

ببرشة عباد لتصبح البلد أعظم من 
إيطاليا بلد الفن والحريات، ومعادش 

حتى حد بش يخمم يغادر لبلاد“.
ولا مانع أيضا من ذكر تخفيض 
الأسعار، وزيادة الأجور، حتى يصل 

بك الأمر لتعد بتحويل ماء البحر إلى 
سمن وعسل وخمر.. لم لا؟

هناك وصفة أخرى يمتدحها 
البعض، أن ترفع يديك إلى 

السماء داعيا: اللهم في هذا 
اليوم العظيم، طهر نيتي ونية 
قادة وأعضاء وأنصار حزبي، 

حتى نخوض الانتخابات 
القادمة لوجهك الكريم، لا 

لمطامع شخصية..
ويقول العارفون إن الناس 
سيصدقونك وينتسبون إلى حزبك 

أفواجا، أفواجا.
ستقول لنفسك ماذا بعد الفوز، 

وماذا إن فشلت.. لا حاجة بك لأن 
تخشى عواقب الفشل، ستحيط بك 

حاشية قادرة على تحويل الليل إلى 
نهار، والأبيض إلى أسود، همها 

الوحيد أن تمجد عبقريتك. ولا 
تنس آخر الأسلحة الفعالة، مشجب 
”المؤامرة الخارجية“، تعلق عليه أي 

فشل إن اقتضت الضرورة، وهي حتما 
ستقتضي.
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سعيدة اليعقوبي

لا أحد يعترض على أي رئيس 
جمهورية أو رئيس وزراء حين 

يحاور حكومات دولة الجوار ويحاول 
الوصول معها إلى أفضل الطرق 

وأقصرها لإرساء الأمن والسلام على 
حدود البلدين، وجعل العلاقة بينهما 
سمنا وعسلا، ولكن بحدود ودون أن 

تصل جهوده إلى نقطة العبور إلى 
الشعور بالدونية والانبطاح، وصولا 
إلى الانقياد التام الذي لا يوصف إلا 

بالعمالة والخيانة، والعياذ بالله.
ورئيس الوزراء والقائد العام 

للقوات المسلحة العراقية، عادل 
عبدالمهدي، الذي أجلس على كرسي 

نوري السعيد وعبدالكريم قاسم 
وعبدالرحمن البزاز وسعدون 

حمادي وصدام حسين، طالما أكثر 
الحديث والاتصال والسفر تحت 

”شعار“ إقامة علاقات متوازنة 
بين العراق ”الديمقراطي الجديد“ 
وبين إيران ودول الجوار الأخرى، 

بالتساوي وبالعدل والقسطاس، وذلك 
لإبعاد العراق عن سياسة المحاور، 
وللحيلولة دون جعله ساحة صراع 

بينها، جميعها، حفاظا على مصالح 
الشعب العراقي، أولا، وثانيا، وإلى 

آخر نفس.
ولكن حبل الكذب والتقية 

والشطارة والنفاق قصير جدا دون 
ريب. فمن آخر أخبار ”الزعيم رغما 

عنه“، عادل عبدالمهدي، أنه أعلن، 
رسميا، أن سبب عدم عودة سكان 

المناطق المحررة من داعش إلى 
منازلهم، هو ”اعتراضات سياسية 

حدودية، وخصوصا من الجارة 
إيران، منعت عودة النازحين إلى 

مناطقهم المحررة“.

وأضاف في حديث صحافي 
السبت ”أن إيران وأحزاب الحشد 
تعترض على عودة النازحين إلى 

مناطقهم المحررة، وأنا مُلزم بتنفيذ 
توجهاتها“.

والمقصودة هنا عشرات المدن 
والقرى في محافظة ديالى وكركوك 

وصلاح الدين القريبة من حدود 
العراق مع إيران، رغم مرور أكثر 

من عامين على تحريرها من تنظيم 
داعش، وبرغم وعود الحكام 

العراقيين بعودة أهلها المهجرين 
إليها دون إبطاء.

كما أن هناك مدنا وقرى في 
محافظات أخرى، كالأنبار ونينوى 

وبابل، على حدود العراق مع 
السعودية والأردن وسوريا، هي 

الأخرى تُعتبر من المناطق المحررة 
من داعش ولكن ممنوع على أهلها 
المهجرين أن يعودوا إليها. رغم كل 
ما عانوه على أيدي الدواعش، وما 

عانوه على أيدي المحررين الحشديين، 
ورغم كل معاناتهم في مخيمات 

المهجرين التي لا تطاق.
مع التذكير بأن ذلك يجري 

بالتزامن مع حملات ”حشدية“ عراقية 
وحرسية ثورية إيرانية، وعلى 

مرأى الحكومات العراقية المتعاقبة 
ومسمعها، لتنفيذ مخطط تغيير 

ديمغرافي يهدف إلى إسكان أسر 
موالية بدل أهلها السنة المعروفين 
برفضهم الثابت والمبدئي للاحتلال 
الإيراني، وذلك من أجل ضمان ولاء 

هذه المدن والقرى الكامل لدولة الولي 
الفقيه، وإدخالها ضمن حزام حماية 
القوافل الإيرانية العابرة إلى سوريا 

ولبنان، وكذلك لحرمان الولايات 
المتحدة وحلفائها العرب الآخرين من 

فرصة استخدام سكان تلك المناطق 
لكسر الهلال الشيعي الفارسي الممتد 

من إيران وحتى شواطئ البحر 
المتوسط.

هذا في مجال المهجرين. أما في 
ما يخص ملفات الذين سهلوا لداعش 

احتلال مدنهم وقراهم وتسببوا في 
تهجيرهم ونهب منازلهم، فإن رئيس 

الوزراء لم يعثر إلى حد الآن على 
دليل واحد يدين أيا ممن كان السبب، 

عن قصد أو عن تقصير.
ويبدو أن صلاحياته المحددة له 
من قبل المندوب السامي الإيراني لا 
تسمح له بالتدخل في ما لا يعنيه، 

وهي لا تتعدى شؤون المجاري 
وشوارع المنطقة الخضراء، وإطلاق 

الوعود التي لا تنفذ.
وفي ما يخص المجلس الأعلى 

لمكافحة الفساد الذي اخترعه وأنفق 
على تأسيسه وعلى إعاشة موظفيه 

الملايين من الدولارات، فلم يحن الوقت 
لتفعيل عمله والدخول في حربه على 

الفساد والفاسدين.
فذلك المجلس، كما سُرب من 

أخبار، أنشأ لجنة فرعية لتقصي 
الحقائق، ثم أنشأ لجنة فرعية ثانية 

لتحليل المعلومات، ولجنة فرعية ثالثة 
لإعداد الملفات.

والرئيس والقائد الأعلى للقوات 
المسلحة ينتظر أن ترفع اللجنة 

الثالثة تقريرها إلى اللجنة الثانية، 
والثانية إلى الأولى، ومنها إلى مكتب 

السيد الرئيس. ومعلوم أن رحلة 
التقرير من لجنة إلى لجنة أخرى 

تستغرق شهورا، وقد يرحل الرئيس 
بسلام دون أن يتورط في فتح ملف 

واحد من ملفات الفاسدين الكبار 
الذين يعرفهم حق المعرفة، وقد تكون 
له حصة مع أحدهم في أسلاب إحدى 

غزواته الجهادية المقدسة.

لا خلاف على أن السياسة، 
خصوصا في عراق اليوم، هي فن 

المراوغة والمماطلة واللف والدوران.
ومعروف أن الذين سبقوه في 

الجلوس على الكرسي المذهب كانوا، 
مثله، دوارين ولفافين ومماطلين، 

ومخلصين لدولة سيدهم الولي الفقيه، 
ولكنهم كانوا يسترون عوراتهم، 

وينفذون الأوامر بصمت ومن وراء 
الستار، ولا من رأى ولا من سمع.

أما عادل عبدالمهدي فقد 
أثبت أنه أقل منهم، جميعا، حياء 

من شعبه، وأقلّ خوفا من ربه، 
وأكثرهم احتقارا لما سيقوله 

عنه المؤرخون. فقد أعلن صراحة 
وبالقلم العريض أنه رئيس وزراء 

الحشد الشعبي، وأن طلبات 
إيران منه أوامر. أما شعبه فليس 

له عنده سوى التقية والكلام 
المعسول. فهل من معترض؟

رئيس وزراء الحشد الشعبي

فاشل وتبحث عن وظيفة.. إليك الحلحجي حمزة ومافيات العراق

عادل عبدالمهدي أعلن صراحة 

وبالقلم العريض أنه رئيس وزراء 

الحشد الشعبي، وأن طلبات 

إيران منه أوامر. أما شعبه فليس 

له عنده سوى التقية والكلام 

المعسول. فهل من معترض؟

إن لم تكن موهوبا أو متعلما، 

وتعوزك سنون الخبرة الطويلة، 

تقدم للحصول على مقعد في 

البرلمان، أو في مجالس البلديات، 

أو في القصر الجمهوري.. رئيسا 

للدولة. كل ما تحتاجه هو ثقة 

بالنفس، لا يسندها سوى الغرور 

والوقاحة

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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كاتب سوري

قا ل
وري ب 

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
اائ اا االل ااد. ماجد

بوجه ي بي
ط صاحب العمل إلا إذا

أي ضريبة غير قانونية، 
شروعه التجاري حفاظا
ضجت وسائل التواصل

 العراق قبل أيام بحادثة 
على المدعو حجي حمزة 
غداد، وهو شاب شيعي

ريق الإثراء سهلا ومغريات 
ممهدة ومدعومة من كبار
ي النهار يمارس جميع 
ب وعبر إعلانات دعائية

في الليل يصبح ذلك الخبير 
مرة وتجارة المخدرات 

ب المال. عُرف في الأوساط 
ه رجل أعمال في القطاع 
جري على الدوام لقاءات مع
جال دين وشخصيات عامة، 
ه إلى الحشد الشعبي، كما
سلب حقوق الناس،  ه في

لقاءات وفيديوهات تسلمه 
من أحد الفقار“ ي ”ذو

يعية وتصريحاته المتلفزة
ادة تقديرية من المرجعية 
نكشف بعد إلقاء القبض 

لأجهزة الأمنية وجهاز 
ي أنه من أكبر زعماء 

طرة على جميع أماكن لعب 
رة وبيع النساء وتجارة
لية والدولية وعمليات

لخبر مفرح للناس رغم 
طس حجمه كبير من

د التي نهبت أموال العراق 
حد الآن، حيث اعترف
بأن عبدالمهدي عادل زراء

بر ه و بي
تلك القيادة مما يحصل من تعد على أمن
الناس ومصالحهم، وتطاول بعض مدعي
على حرمات الانتساب للحشد الشعبي
بغداد العراقيين وكراماتهم ليس في

فحسب وإنما في المحافظات العراقية 
الأخرى، وكجزء من خطة احتواء مناخ 
التصعيد الأميركي الحالي للكشف عن 

ذلك  الفاسدين، وتورط الأحزاب في
واحتمالات أن تبدأ عمليات التسقيط بين 

أطرافها من جهة، ورئاستي الحكومة 
والبرلمان من جهة ثانية.

تساءل
جمال 
الكربولي
رئيس

كتلة الحل 
البرلمانية 

”ظاهرة 
حجي حمزة 

نهشت
الجسد العراقي قققققققققققققمارا

ومخدرات وتجارة 
أعضاء بشرية، ما بين

السكوت عنها وحمايتها 
وبين التسابق على البراءة 

منها.. فماذا عن بقية
كما الحجاج الحمزات“.
اتهم القيادي في التيار 
الصدري حاكم الزاملي 

تجار على الحكومة بالتستر
المخدرات والاتجار بالبشر 
بسبب دفع الرشاوى من قبل

تلك العصابات.
لقد أصبح العراق وبشهادة 

المخدرات لتسويق مركزا المعنيين من كثر

يين ي ر ب ع ي
التي كشفت عنها صوره، وارتباط ذلك 
بعملية تهديم المجتمع العراقي وسرقة 

أمواله.
الرأي إن هذه الحادثة تضع محركي
العام العراقي أمام مسؤولياتهم في
فتح الملفات الخطيرة بالبلد بعد توفير
الضمانات الأمنية لهم وكشف العلاقة
الفعلية بين تلك المافيات والفاسدين 
السياسيين، لأن هذا الربط له أهمية

كبيرة في كسر معنوياتهم بعد أن لم 
تعد تؤثر فيهم السمعة السيئة، ومهمة 

الكشف هذه ليست يسيرة لأن 
مافيات الفساد داخل العراق 

ترتبط بسياسيين نافذين يغطون 
عليها وامتدادات إقليمية توفر 
لها الحماية، ولا بد ألا تكون
حادثة حجي حمزة عرضية 

وذات أغراض سياسية خاصة، 
وإنما مقدمة حقيقية من قبل 
الحكومة المركزية للدخول في

معركة الإصلاح
الجدية في العراق، 

لا تتكرر لكي
ظاهرة حجي

حمزة فكم مثله 
طلقاء في هذا 
البلد المبتلى.

هو و رس
لها، ليس فقط بالمستوى العلمي، بل 
بنفقات خرافية لا تستطيعها سوى

نخبة النخب.
الصورة قاتمة وأرقام البطالة
مفزعة، ولكن هناك بصيص أمل.

توجد وظائف لا يحتاج المتقدم لشغلها 
إلى توفر الشروط السابقة. شهادة

متواضعة، يمكن أن تكون شهادة لا 
إله إلا الله، والقدرة على فك الأحرف،

وتمييز الأرقام، تكفي. أيضا لا
حاجة إلى سنين خبرة طويلة، أو 

عائلة كبيرة تقدم لك الدعم.
ولا تظن أن وظيفة مثل

هذه أجرها متواضع، بل على 
العكس، يدفع لمن يشغلها
بكرم وسخاء، إضافة إلى 

مزايا أخرى، أهمها
السلطة والجاه.
إن لم تكن
أوموهوبا،

سنون متعلما، وتعوزك
الطويلة، الخبرة 
للحصولتقدم

في البرلمان،على مقعد 
مجالسأو في 
أو في القصر البلديات،

الجمهوري..
رئيسا 

للدولة. كل ما 
تحتاجه هو
ثقة بالنفس، لا
يسندها سوى الغرور

والوقاحة.
أليس غريبا حقا، أن المتقدم 
صغيرة حكومية وظائف لشغل

مع تنامي ظاهرة الشعبوية، يك
أن تكون مدعيا ثرثارا، وأن ترفع ش
”نعري ونوري“، وتعد ”بش تت مثل
ببرشة عباد لتصبح البلد أعظم من
إيطاليا بلد الفن والحريات، ومعادش

حتى حد بش يخمم يغادر لبلاد“.
ولا مانع أيضا من ذكر تخفيض
الأسعار، وزيادة الأجور، حتى يصل
بك الأمر لتعد بتحويل ماء البحر إل

سمن وعسل وخمر.. لم لا؟
هناك وصفة أخرى يمتدحها

البعض، أن ترفع يديك إلى 
السماء داعيا: اللهم في هذا 
اليوم العظيم، طهر نيتي ون
قادة وأعضاء وأنصار حزب
حتى نخوض الانتخابات 
القادمة لوجهك الكريم، لا

لمطامع شخصية..
ويقول العارفون إن الناس 
سيصدقونك وينتسبون إلى حزبك

أفواجا، أفواجا.
ستقول لنفسك ماذا بعد الفوز،
وماذا إن فشلت.. لا حاجة بك لأن 
تخشى عواقب الفشل، ستحيط بك
حاشية قادرة على تحويل الليل إلى
نهار، والأبيض إلى أسود، همها
الوحيد أن تمجد عبقريتك. ولا

تنس آخر الأسلحة الفعالة، مشجب
”المؤامرة الخارجية“، تعلق عليه أي
فشل إن اقتضت الضرورة، وهي حت

ستقتضي.

للدولة. كل ما تحتاجه هو ثق

بالنفس، لا يسندها سوى الغ

والوقاحة
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 لندن – اتسعت وعود الإنفاق المجانية 
التـــي واظـــب بوريـــس جونســـون على 
إطلاقهـــا منذ أن أصبح رئيســـا للوزراء 
في بريطانيا قبل أقل من ثلاثة أســـابيع، 
والتي ســـرعان ما يتم الكشف عن زيفها 
بعـــد التحقيـــق فـــي مصـــادر تمويلهـــا 

الواهية.
وتـــرى وكالـــة بلومبـــرغ أن وعـــود 
الإنفـــاق الورديـــة الإضافية تلـــك، التي 
بلغت أكثر من ملياري جنيه اســـترليني 
أســـبوعيا، تغذي التكهنـــات بأنه يتجه 
لإجراء انتخابات مبكرة، في ظل انسداد 
آفاق البريكســـت بعـــد الرفض الأوروبي 
لتعديـــل الاتفاق الذي توصلت إليه تريزا 
ماي رئيســـة الوزراء الســـابقة وتصاعد 

الرفض للخروج دون اتفاق.
ويؤكـــد ذلـــك تركيـــزه علـــى أبواب 
الإنفاق التي تجذب الناخبين مثل إعلانه 
يوم الأحد عن حملة صارمة على الجريمة 
تتضمن إنفاق 2.5 مليار جنيه إسترليني 

على السجون.
ويأتـــي ذلك بعـــد وعـــود بإنفاق 1.8 
مليار إســـترليني لتعزيـــز هيئة خدمات 
الصحـــة الوطنيـــة البريطانية (أن.أتش.
أس) وتخصيـــص 2.1 مليار إســـترليني 
الاتحـــاد  مـــن  الخـــروج  لاســـتعدادات 
مـــن دون اتفاق  الأوروبـــي ”بريكســـت“ 
والتـــي شـــكك المحللـــون فـــي مصـــادر 

تمويلها.
وتوقعـــت بلومبـــرغ ضـــخ المزيد من 
الأمـــوال بتلك الوتيرة بعدما بدأت وزارة 
المالية مراجعة إنفاق الإدارات الحكومية 
لمدة عام، من أجل خفض الإنفاق لتمويل 
تعهـــدات جونســـون الســـخية، التي من 
المتوقـــع أن تتســـع إلى ضـــخ أموال إلى 
المدارس والشرطة وهيئة خدمات الصحة 

العامة.
ترجيـــح  إلـــى  التكهنـــات  وتشـــير 
اســـتمرار إطـــلاق الوعود حتـــى نهاية 

الشـــهر المقبل، حيـــث تقتـــرب بريطانيا 
من الموعـــد النهائي للرحيـــل من التكتل 
الأوروبـــي فـــي 31 أكتوبـــر، وقـــد تجـــد 
الحكومـــة نفســـها مضطرة إلـــى إجراء 

انتخابات عامة مبكرة.
ولا يملـــك جونســـون ســـوى أغلبية 
ضعيفة للغاية فـــي البرلمان بنائب واحد 
فقـــط، وهو مـــا قد يضطـــره إلى خوض 
انتخابات عامة مبكرة إذا لم يحصل على 

دعم لخططه للخروج.
على  الإصـــرار  جونســـون  ويواصل 
تعهداتـــه بإتمام تعهد بريكســـت بحلول 
عيد الهالوين ســـواء باتفاق أو من دونه، 
بينمـــا يـــرى معارضـــوه أن التصويـــت 
بحجـــب الثقـــة هـــو إحـــدى الوســـائل 
الوحيدة لمنعه عن ذلك. وكشف مسؤولون 
أن الحكومـــة تتقبل خلـــف الكواليس أن 

إجـــراء انتخابـــات برلمانية أمـــر يتعذر 
تجنبه.

ونســـبت بلومبـــرغ إلـــى زعيم حزب 
العمال المعارض جيريمي كوربين إشارته 
إلـــى أنه ســـيدعو إلـــى إجـــراء تصويت 
بحجب الثقـــة قريبا عندما يعود البرلمان 
من عطلته الصيفية، في محاولة لمنع أي 
خروج مـــن دون اتفاق تكـــون له أضرار 

اقتصادية.
وقالـــت الوكالة إن كوربين ســـيتمكن 
من حجـــب الثقة عن جونســـون وفرض 
إجراء انتخابات عامة إذا تمكن من جمع 
تأييـــد عـــدد كاف من النـــواب المتمردين 

داخل حزب المحافظين.
البريطانية  تايمز  صحيفة  وكشـــفت 
يـــوم الســـبت أن الحكومة أعـــدت قائمة 
ســـرية بشركات رئيســـية قد تحتاج إلى 
مساعدة وإنقاذ إذا نفذ جونسون تهديده 
بترك الاتحـــاد الأوروبي دون اتفاق قائم 

على التفاوض.
وأكـــد مايـــكل جوف، الوزيـــر المعني 
بالتخطيط لخروج محتمـــل دون اتفاق، 

لأول مـــرة يـــوم الجمعة أنه يتـــم تطوير 
”حزمة“ إنقاذ للشـــركات التـــي قد تواجه 

عجزا ماليا بسبب الخروج دون اتفاق.

ويبـــدو أن ذلـــك يأخذ فـــي الاعتبار 
اتساع المخاوف من ذلك الاحتمال، خاصة 
بعـــد أن أظهرت دراســـة أن البريطانيين 
كدسوا بضائع في منازلهم تصل قيمتها 
إلى نحـــو 4 مليارات جنيه اســـترليني، 

خوفا من الانفصال بشكل غير منظم.
وأشارت الدراسة التي أجرتها شركة 
بريميوم كريدت للخدمات المالية، ونشرت 
نتيجتها أمس أن واحدا من كل خمســـة 
بريطانيين بدأ في تخزين السلع الغذائية 
والمشـــروبات والأدوية. وشملت الدراسة 
1052 مستهلكا يعملون في وظيفة ثابتة.

وأظهرت أن التخزيـــن تركز بالدرجة 
الأولى على الســـلع الغذائية، حيث بلغت 
نســـبته بين البريطانيـــين 74 بالمئة يليه 
تخزيـــن الأدوية 50 بالمئة ثم المشـــروبات 

بنسبة 46 بالمئة.
ويتوقـــع الكثير مـــن الخبراء حدوث 
أزمات مؤقتة في توفير السلع الأساسية 
في بريطانيا في حالة الخروج بلا اتفاق، 
وذلك بسبب طول فترة انتظار الشاحنات 
التـــي تحمل هذه الســـلع، عنـــد الحدود 

بسبب التفتيش الجمركي.
كمـــا تخشـــى الكثيـــر من الشـــركات 
التعـــرض لأزمـــات توريد، حيـــث أعلنت 
البريطانية  دومينـــو  شـــركات  سلســـلة 
للبيتزا الأســـبوع الماضـــي، عزمها زيادة 
مخزونهـــا من المكونات التـــي تحتاجها 
فـــي صناعـــة منتجاتها، حيـــث تحصل 
الشـــركة على نحو ثلث تلك المكونات من 

الخارج.

إنفاق جونسون الاستعراضي مجرد حملة انتخابية

 لندن – لم يكن إعلان مسؤول كبير في 
بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) عن 
أن البنـــك ”جاهز تقريبـــا“ لإصدار عملة 
رقمية سيادية، مجرد خبر عابر، رغم أن 
وسائل الإعلام لم تتناوله حتى بالأهمية 
التي يستحقها رغم أن الإعلان صدر يوم 

السبت الماضي.
ذلـــك الإعلان يمكن أن يكون شـــرارة 
أكبـــر حدث فـــي تاريـــخ النظـــام المالي 
العالمـــي، ويمكـــن أن يقـــود إلى ســـباق 
دولـــي لإصدار عمـــلات مماثلـــة قبل أن 
تتمكن بكين من سحب البساط من تحت 

العملات الرئيسية الأخرى.

الآفاق التي يمكن أن تفتحها العملة 
الصينيـــة الرقميـــة الســـيادية يمكن أن 
تكـــون أوســـع مـــن جميـــع التكهنـــات. 
لكنهـــا تنتظـــر إيضاحات بشـــأن رقعة 
تداولها والقيود التي يمكن أن تصاحب 

إصدارها.
كمـــا أنها تنتظـــر ردود فعـــل الدول 
الكبرى مثل الولايـــات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي واليابان.
جاءت  النوعية  الصينيـــة  الشـــرارة 
على لسان موو تشانغ تشون نائب مدير 
إدارة المدفوعات في بنك الشعب الصيني 

يوم الســـبت أمام منتدى يعقد في إقليم 
هيلونغ جيانغ في شمال الصين.

وتشير التقارير إلى أن البنك المركزي 
الصيني شكل فريقا بحثيا في عام 2014 
لاستكشـــاف إمكانية إطلاق عملة رقمية 
ســـيادية لخفـــض تكلفة تـــداول العملة 
الورقية التقليدية وتعزيز رقابة صانعي 
السياســـات على المعروض النقدي. لكن 
بكين لم يســـبق أن كشـــفت أي تفاصيل 
تذكـــر عن تلك الخطط حتـــى صدور ذلك 

التصريح الآن.
وقـــال مـــوو إن إصدار عملـــة رقمية 
ســـيعتمد على نظام ”ثنائـــي“ يكون فيه 
البنك المركزي والمؤسسات المالية جهات 

مشروعة للإصدار.
وأضاف أن العملة الرقمية للبلاد لن 
تعتمد فقط على تقنية سلسلة الكتل لأن 
التقنيات المتاحـــة منها حاليا لن تتمكن 
مـــن التعامـــل مع أحجـــام المعاملات في 

الصين.
ويمكن أن يكون طرح العملة الرقمية 
محليـــا بســـهولة كبيرة خاصـــة في ظل 
انتشـــار تســـديد المدفوعات الإلكترونية 
في الصين على نطاق واســـع يكاد يفوق 

جميع الدول الأخرى.
وتشـــكل هيمنة الـــدولار على النظام 
المالـــي العالمـــي، والـــذي لا يزال يشـــكل 
لوحده نحـــو 63 بالمئة من وزن العملات 
الاحتياطية العالميـــة، مصدر قلق للدول 
الكبـــرى الأخـــرى، التـــي بذلـــت جهودا 
الاعتمـــاد المفرط للنظام  كبيرة لتقليص 
المالـــي العالمي على الـــدولار، خاصة في 
ظـــل مديونية الولايـــات المتحدة الكبيرة 

التي تصل إلى 23 تريليون دولار.
وكان إصـــدار اليورو فـــي عام 1999 
بمثابـــة أكبر المحـــاولات للوقوف بوجه 
هيمنة الدولار لكنه لم يتمكن من اقتطاع 
سوى نســـبة قليلة من كتلة الاحتياطات 

المالية العالمية.

كما تحاول الصين منذ 11 عاما على 
الأقل تقليـــص التعامل بالـــدولار لكنها 
لم تتمكن من تدويـــل عملتها حتى الآن، 
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أنهـــا تحتفظ 
بتريليونـــات الـــدولارات من الســـندات 

السيادية الأميركية.
ومن أجل تحقيق ذلك الغرض أبرمت 
بكـــين اتفاقـــات مع عـــدد كبيـــر من دول 
العالـــم في أميـــركا اللاتينيـــة وأوروبا 
الأوســـط  والشـــرق  وأفريقيا  الشـــرقية 
فـــي  الثنائيـــة  العمـــلات  لاســـتخدام 
التبادلات التجاريـــة لإقصاء الدولار من 

التعاملات الثنائية.

ويمكـــن لعملتها الرقمية الســـيادية 
أن تنجـــح فيما فشـــلت جميـــع الجهود 
الســـابقة في تحقيقـــه إذا عبرت الحدود 
وشـــاع اســـتخدامها فـــي دول العالـــم، 
لتكون بديلا للعمـــلات الرقمية الخارجة 

عن رقابة السلطات المالية.
ويأتي الإعلان الصيني، في وقت يمر 
فيه العالم فـــي مخاض التحول الحتمي 
إلى العملات الرقمية، وفي وقت تشكلت 
فيـــه جبهة عالمية ضـــد العملات الرقمية 

الخارجة عن رقابة السلطات السيادية.
ولا يزال الجدل محتدما بشأن خطط 
فيســـبوك لإصـــدار عملة رقميـــة، والتي 

تعرضت لهجمات شديدة دفعت فيسبوك 
للتلويح بإلغاء المشروع بسبب خطورته 

على النظام المالي التقليدي.

لكن عملـــة الصين الرقميـــة لن تجد 
من يمكـــن أن يقف بوجههـــا لأنها عملة 
ســـيادية ترتبط بقيمة اليوان ولا سبيل 

لمواجهتهـــا أو معارضة إصدارها. وتبد 
الخطوة التي كشـــفت عنها بكين المخرج 
المثالي مـــن النظام النقدي التقليدي إلى 
مواكبـــة الثورات المتســـارعة فـــي عالم 
التكنولوجيـــا، بعـــد أن شـــابت جميـــع 
المحاولات السابقة ثغرات يمكن أن تهدد 

الاستقرار العالمي.
ويبقـــى المســـار الأمثل لفتـــح آفاق 
النظـــام المالي العالمي يكمـــن في إصدار 
عملـــة رقمية عالمية تشـــترك فيها جميع 
دول العام، لكن ذلك يبقى حلا مثاليا في 
ظل حتمية معارضة واشنطن لأي مسار 

ينهي هيمنة الدولار.

الصين تستعد لقلب طاولة النظام المالي العالمي

سلام سرحان
كاتب عراقي

 لنــدن - رفعت شــــركة هواوي ســــقف 
معايير التصوير إلى مســــتويات جديدة 
من خلال هاتف أونــــر 20 برو الذي يمنح 
المستخدمين قدرات تصوير غير مسبوقة 
تتفــــوق على قــــدرات الكاميــــرات الرقمية 
الاحترافيــــة، مــــع التركيــــز علــــى تقنيات 

الهواتف الذكية الحالية.
وقدمت علامــــة أونر التابعة لهواوي، 
لأول مرة هاتفا ذكيا مزودا بكاميرات ذات 
نظام رباعي بدقة 48 ميغابيكســــل بفضل 
تقنيــــة الذكاء الاصطناعــــي وأول تصميم 
ديناميكــــي زجاجــــي ثلاثــــي الأبعــــاد في 

العالم للجزء الخلفي من الهاتف.    
وجاء إطلاق الهاتف في حملة بعنوان 
”كبتشــــر وندر“ أي القبض على العجائب، 
التــــي تقول للمســــتخدمين ”ســــواء كنتم 
في بيئــــة ذات إضــــاءة منخفضة أو كنتم 
جالسين بعيدا عن منصة حفلة موسيقية، 
فإن أونر 20 برو سيتيح لكم التقاط أجمل 
صور للحظاتكم الســــاحرة بوضوح فائق 
وتفاصيــــل جميلــــة في المواقــــف اليومية 

المختلفة“.
ورغــــم أن كاميرات الهواتــــف الذكية 
حققــــت قفــــزات كبيــــرة فــــي الســــنوات 
الأخيــــرة. إلا أنهــــا لم يســــبق أن اقتربت 

الرقمية  الكاميرات  منافســــة  من 
الأحاديــــة.  العدســــة  ذات 
لكــــن هــــواوي أكــــدت أنها 
واثقة بأن عشــــاق التصوير 
ســــيتركون  والمحترفــــين 

المنزل  في  الرقمية  كاميراتهم 
بفضــــل هواتف أونــــر 20 برو 

الذكية.
جميــــع  الهاتــــف  ويعــــد 
المســــتخدمين بإتقــــان التصوير 
الفوتوغرافــــي بغــــض النظر عن 

خبرتهم وفي كافة الأحوال ســــواء 
خلال الليل أو النهار أو في الداخل 
أو الخارج بفضل الجــــودة الفائقة 

وســــهولة الاســــتخدام التي توفرها 
هواتف أونر 20 بــــرو المدعمة بتقنية 

الذكاء الاصطناعي.

ولــــن تتوقــــف أونــــر عنــــد القــــدرات 
الاســــتثنائية لكاميــــرات الهاتف الجديد، 
بــــل ذهبت إلى جعله فــــي غاية الأناقة من 
خلال الاســــتفادة من الضوء في التصميم 
الزجاجــــي الثلاثي الأبعــــاد، الذي يعتمد 
على وضــــع الأســــطح المتعــــددة بطريقة 
فريدة تجعل المشــــاهد يعتقــــد بأنه ينظر 

إلى سطح متعدد الأبعاد.
وجاء أونر 20 برو بشاشة واسعة تبلغ 
مســــاحتها 6.26 بوصة ودقــــة 2340×1080 
بيكســــل مع 412 نقطة لــــكل بوصة، تضم 
كاميرا مبتكرة تم تثبيتها في الشاشة عن 
طريــــق إدخال الكاميــــرا الأمامية في ثقب 
صغير بعرض 4.5 ميللي متر في الشاشة.
ورغــــم الأداء الفائــــق للهاتف الجديد 
إلا أنه جاء بسعر منافس يمكن أن يحرج 
جميع المنافســــين حيث يبلــــغ 545 دولارا، 
الأمر الذي يجعله واحدا من أهم الهواتف 

التي أُطلقت خلال العام الحالي.
ببطاريــــة  بــــرو   20 أونــــر  زُود  كمــــا 
استثنائية بقوة 4000 مللي أمبير، تسمح 
باستخدامه بشكل متواصل لفترة طويلة 
ويمكن شــــحنها بســــرعة إلى أكثر من 50 

بالمئة خلال نصف ساعة فقط.

هواوي ترفع سقف معايير

التصوير بهواتف أونر

العملة لن تعتمد فقط 

على تقنية سلسلة 

الكتل لأن غير كافية

موو تشانغ تشون

العملة الرقمية الصينية 

قد تقود إلى سباق 

دولي لإصدار عملات 

مماثلة من قبل الدول 

الكبرى

أطلقــــــت الصين أمس شــــــرارة انقلاب شــــــامل في النظــــــام المالي العالمي، 
بإعلان أنها أصبحت جاهزة لإصدار عملة رقمية ســــــيادية، يمكن أن تعيد 
رســــــم خارطة التعاملات المالية العالمية، وتنجــــــح أخيرا في تقليص هيمنة 
الدولار، بعد فشل محاولاتها ومحاولات منطقة اليورو السابقة عن إحداث 

أي تأثير يذكر.

بكين تكشف عن عملة رقمية سيادية يمكن أن تقلص هيمنة الدولار

أول نظام 

كاميرات رباعي 

بدقة 48 

ميغا بكسل 

يستخدم 

الذكاء 

االاصطناعي

وعود وردية تخفي حملة انتخابية

أشعلت وعود الإنفاق الاستعراضي التي يوزعها رئيس الوزراء البريطاني 
يمينا وشــــــمالا، التكهنات بأنهــــــا مجرد حملة لكســــــب الناخبين وأنه يتجه 
لإعلان انتخابات مبكرة في ظل انغلاق آفاق البريكست وتصاعد القلق من 

إصرار على طلاق أوروبي بأي ثمن.

اليوان الرقمي قد يزاحم الدولار بعد فشل اليوان التقليدي

2
مليار استرليني متوسط 

وعود الإنفاق التي قدمها 

جونسون أسبوعيا منذ وصوله 

لرئاسة الحكومة



 الريــاض – كشـــفت شـــركة ريلاينـــس 
اندســـتريز الهنديـــة، أمـــس، أن أرامكو 
الســـعودية تخطط للقيام لاستثمار كبير 
في الشـــركة في إطار جهودهـــا لتنويع 
أنشـــطتها في الأســـواق الكبرى وتعزيز 
على  والبتروكيماويات  التكريـــر  طاقـــة 

حساب تصدير النفط الخام.

جاء ذلك بعد إعـــلان أرامكو عن أول 
نتائج ســـنوية بعد عقـــود من التكتم في 
خطـــوة تؤكـــد ســـعيها للحصـــول على 
تصنيـــف ائتماني لتعزيـــز قدرتها على 
الاقتراض من الأسواق المالية والتحضير 
لبيع حصة من أســـهمها من خلال طرح 

عام أولي مؤجل منذ عام 2018.
وقالـــت ريلاينـــس إن أرامكو وقعت 
خطـــاب نوايا لشـــراء حصـــة 20 بالمئة 
في أنشـــطة ريلاينـــس لتحويـــل النفط 
إلـــى كيماويات في إحـــدى أكبر عمليات 
الاســـتثمار الأجنبـــي علـــى الإطلاق في 

الهند.
ويأتي هذا التوجـــه في إطار جهود 
أرامكو المتســـارعة لتوســـيع حضورها 
العالمـــي وأنشـــطتها في قطـــاع المصب، 
والكيماويـــات  التكريـــر  تشـــمل  التـــي 
والتســـويق، إضافـــة إلى تعزيـــز طاقة 
مصافيها لتأمين أسواق جديدة لخامها 
وتقليص خطر أي تراجع في الطلب على 

النفط.
وقـــال مســـؤولون فـــي أرامكـــو إن 
الشـــركة تتفقـــد عـــدة فـــرص بأنشـــطة 
المصـــب في الهند، بما في ذلك ريلاينس، 
لاســـتغلال فرص النمو الكبيرة، بعد أن 
ظلت لعقود موردا رئيســـيا للنفط الخام 
للمصافـــي الهنديـــة عبر عقـــود طويلة 

الأجل.
وتملك أرامكـــو حصصا في مصاف 
أو أصـــول تخزين فـــي بقية الأســـواق 

الرئيســـية مثل الصين واليابان وكوريا 
الجنوبيـــة وكذلك فـــي الولايات المتحدة 
حيـــث تملـــك أكبـــر مصفـــاة أميركيـــة، 
لكنهـــا لـــم يســـبق أن اقتحمت أنشـــطة 
الهنديـــة  والبتروكيماويـــات  التكريـــر 

سريعة النمو.
وأكـــد مصدر مطلع علـــى الاتفاق أن 
الصفقـــة المزمعـــة مـــع ريلاينـــس، حال 
إتمامها، ستســـاعد أرامكـــو على تعزيز 

إمداداتها من النفط إلى الهند.
وأعلنت أرامكو، التي تفادت التعليق 
على الصفقة الهندية، تحقيق صافي ربح 
بقيمة 46.9 مليار دولار في النصف الأول 
مـــن 2019 انخفاضا مـــن 53 مليار دولار 
في نفس الفترة من العام الماضي. لكنها 
حافظت علـــى موقعها كأكثر الشـــركات 

ربحية في العالم.
وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي 
لأرامكو في بيان ”رغم انخفاض أســـعار 
النفـــط خـــلال النصف الأول مـــن العام، 
واصلنـــا تحقيق أربـــاح وتدفقات نقدية 
حرة قوية مدعومـــة بقدرتنا في الحفاظ 
على مستويات أدائنا التشغيلي وإدارة 

المصاريف والانضباط المالي“.
وحققت الشركة خلال النصف الأول 
إيرادات إجمالية، تتضمن مصادر الدخل 
المرتبطـــة بالمبيعات، بقيمة 163.88 مليار 
دولار انخفاضا مـــن 167.68 مليار دولار 
قبل عـــام. لكن التدفقـــات النقدية الحرة 
ارتفعت بنســـبة 6.7 بالمئة إلى 38 مليار 

دولار.

وتســـتهدف أرامكو زيادة الاستثمار 
لمضاعفـــة إنتاجهـــا للكيماويات 3 مرات 
إلـــى 34 مليون طن ســـنويا بحلول 2030 
وزيـــادة طاقتهـــا التكريريـــة عالميا إلى 
مـــا يتراوح بين 8 إلـــى 10 ملايين برميل 
يوميـــا من 5 ملايـــين برميـــل يوميا في 

الوقت الحالي.

كما تتوسع أرامكو لتجارة المنتجات 
البترولية، ذراع أرامكو التجارية، أيضا 
في الخارج للتنافس على نحو أفضل مع 

شركات التجارة العالمية.
ويقول مسؤولون إن الصفقات التي 
تبرمها أرامكو تظهر الكيفية التي ترغب 
بها الرياض في أن تضمن أنها ســـتكون 
آخـــر منتج للنفـــط يظل مســـتمرا حين 
يتباطأ الطلب على الخام في المســـتقبل. 
بســـبب  منافســـتها  صعوبـــة  وتؤكـــد 
انخفـــاض تكلفـــة الإنتاج تبلـــغ قرابة 4 

دولارات للبرميل.
وقالـــت أرامكو، أمس، إنها ســـتُبقي 
على وضعها كأكبر شـــركة مُنتجة للنفط 
في العالم وســـتواصل توسعة إنتاجها 
للغـــاز وتحافـــظ علـــى مركزهـــا المالي 
القوي. وأكـــد الناصر أن ”أرامكو تتمتع 
بقـــدرة مالية قوية تمكنهـــا من مواصلة 
الاستثمار لتحقيق النمو في المستقبل“.

وأعلنت الشـــركة عن دفـــع توزيعات 
للحكومـــة  دولار  مليـــار   46.4 بقيمـــة 
الســـعودية مـــن ضمنهـــا توزيع خاص 
بقيمـــة 20 مليـــار دولار، ارتفاعـــا من 32 
مليـــار دولار قبـــل عـــام، وهو مـــا يظهر 
اعتمـــاد الريـــاض الكبير علـــى أرامكو 

لتمويل احتياجات ميزانية الدولة.
وتوقـــف العمـــل على الطـــرح العام 
الأولي فـــي العام الماضـــي، حين حولت 
أرامكـــو اهتمامها إلى الاســـتحواذ على 
حصة 70 بالمئة من الشـــركة الســـعودية 
للصناعات الأساســـية (ســـابك) المنتجة 

للبتروكيماويات.
وقالـــت أرامكـــو إن متوســـط إنتاج 
النفط الخام بلغ نحـــو 10 ملايين برميل 
يوميـــا خلال النصـــف الأول مـــن العام 
الحالـــي دون تغييـــر يذكـــر تقريبـــا عن 

الفترة نفسها من العام الماضي.
وتشـــير بيانات أرامكـــو إلى ترجيح 
تحقيـــق أرباح صافية فـــي مجمل العام 
الحالـــي تصل إلى 111 مليار دولار، وهو 
ما يتجاوز بأكثر من الثلث صافي الربح 
المجمع لأكبر خمس شـــركات نفطية في 
العالم هي أكسون موبيل ورويال داتش 

شل وبي.بي وشيفرون وتوتال.
وتفـــرض الســـعودية قيـــودا علـــى 
إنتاجهـــا بموجـــب اتفاق تقـــوده أوبك 
لخفض إمـــدادات النفـــط العالمية بهدف 
دعـــم الأســـعار والتخلـــص مـــن تخمة 
الإمـــدادات. وتعتـــزم تقييـــد صادراتها 
بدرجـــة أبر في إطار اســـتهدافها خفض 

المخزونات العالمية ودعم أسعار الخام.

وعادت الرياض إلـــى الحديث بقوة 
عـــن الطرح العام الأولـــي لأرامكو، الذي 
يقـــول محللون إنـــه حجـــر الزاوية في 
مســـعى لتحقيـــق التحـــول الاقتصادي 
الشامل من خلال تعزيز جذب الاستثمار 
الأجنبـــي لتنويـــع الاقتصـــاد وخفـــض 

الاعتماد على إيرادات النفط.

وتؤكـــد مصـــادر مصرفيـــة أن ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان يصرّ على 
إيصال قيمة أرامكو إلى تريليوني دولار 
قبل إدراجها في الأســـواق المالية وطرح 

حصة تصل إلى 5 بالمئة من أسهمها.
ويقـــول بعض المصرفيـــين ومصادر 
قريبة مـــن أرامكو إن الســـعودية يتعين 
عليهـــا أن تقلـــص القيمـــة المســـتهدفة 

للشركة إلى حوالي 1.5 تريليون دولار.
واســـتأنفت أرامكـــو محادثـــات مع 
عدد من المصارف العالمية بشـــأن الطرح 
الأولي. وكشـــف مصدر قريب من الشركة 
أن مجلس إدارتها ســـيجتمع خلال أيام 
لإجـــراء مناقشـــة حـــول قيمـــة أرامكو، 
التـــي لم يصـــدر عنها أو عـــن الحكومة 

السعودية أي تعقيب على الأمر.
ويأتـــي ذلـــك فـــي وقت تكشـــف فيه 
الكثير مـــن دول العالم جهودها لخفض 
الوقـــود  عـــن  والتحـــوّل  الانبعاثـــات 
الأحفـــوري للحـــدّ مـــن ارتفـــاع درجات 
الحـــرارة فـــي العالـــم وهو مـــا يفرض 
ضغوطـــا علـــى أســـعار النفـــط في ظل 
اتساع الهواجس الشـــعبية المحذرة من 

التغير المناخي.
وقالت مصـــادر مطلعـــة على خطط 
الطـــرح العـــام الأولي إن أرامكـــو إذا لم 
تأخذ تقييم الأســـواق فـــي الاعتبار فإن 
ذلك يعني أن الرياض ”ليســـت في عجلة 
مـــن أمرها وأن بإمكانهـــا تأجيل الطرح 

مرة أخرى“.
لديهـــا  الســـعودية  أن  وأضافـــت 
وليســـت  للمنـــاورة  المناســـبة  الأدوات 
في موقف ضعيف لتنفيـــذ الطرح العام 
الأولـــي لأرامكـــو، مـــا لـــم تكـــن هنـــاك 
قيمة تحقـــق أهداف الرؤيـــة والمصلحة 

الوطنية.
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السعودية تراهن 

على آفاق سوق الطاقة الهندي
أرامكو تقترب من شراء حصة في ريلاينس اندستريز

السلطات في معركة لا مفر منها 

لاستكمال خطط كبح الإنفاق

أكد مسؤولون أن شركة أرامكو السعودية عززت رهانها فورة سوق الطاقة 
الهندي بالاســــــتعداد لشراء حصة في مجموعة ريلاينس اندستريز الهندية 
العملاقة في وقت أعنت فيه عن تراجع أرباحها، لكنها حافظت على مكانتها 

كأكثر الشركات ربحية في العالم.

أجبرت الأزمــــــة الاقتصادية المتفاقمة للجزائر الســــــلطات على الدخول في 
معركة كبح واردات الخدمات بعد أن تســــــببت في اســــــتنزاف الاحتياطات 
ــــــة نتيجــــــة ارتفاع تكاليفها الســــــنوية، في محاولة يائســــــة من الدولة  النقدي

النفطية على ما يبدو لمعالجة الاختلالات المالية المزمنة.

أرباح أرامكو تتجاوز كثيرا الأرباح المجمعة لأكسون موبيل وشل وبي.بي وشيفرون وتوتال

 الجزائــر – قــــررت الجزائــــر تقليــــص 
واردات الخدمــــات والتوجه إلى الســــوق 
المحلية بشــــكل اضطراري بســــبب الأزمة 
المالية التي تعاني منها، في تحرك اعتبره 

محللون متأخرا.
وتخوض الدولة العضــــو في منظمة 
أوبــــك منذ ثلاث ســــنوات تقريبــــا معركة 
مفتوحة لكبــــح جماح فاتــــورة الواردات 
غير الأساســــية ومواجهة تبعــــات الأزمة 
النفطية، التي تسببت في تراجع إيرادات 

البلاد بشكل غير مسبوق.
وتأتي الخطوة ضمن سلسلة خطوات 
يطالب بها الحراك الشــــعبي لوقف إهدار 
المــــال العام بينما لا تزال البلاد تعاني من 
تركة ثقيلة خلفها حكم الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقــــة طيلة عقدين تمثلت في تفشــــي 

الفساد والبيروقراطية.
وذكــــرت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا 
عن بيان لرئاســــة الحكومــــة، أن ”واردات 
الخدمــــات تم التقليص منهــــا بعد ارتفاع 
تكلفتهــــا لتصل إلى حوالــــي 11.42 مليار 

دولار سنويا“.
وذكر البيان أن رئيس حكومة تصريف 
الأعمــــال نورالديــــن بدوي عقــــد اجتماعا 
للحكومــــة مــــع وزير الماليــــة محمد لوكال 
لمناقشــــة التدابيــــر التي يتعــــين اتخاذها 
لتقليص عجز ميــــزان المدفوعات من أجل 

الحفاظ على احتياطات البلاد النقدية.

الخدمات،  قطــــاع  الاجتماع  وتنــــاول 
الذي يتضمن بشكل أساسي خدمات النقل 
البحري والأشــــغال العامة والبناء وكذلك 

الخدمات التقنية.
وأشــــار البيان إلى المجــــالات الكبرى 
لهــــذا الصنــــف مــــن الــــواردات، والتــــي 
تشــــمل النقل البحري، حيــــث بلغت قيمة 
المصروفات العام الماضي نحو 2.95 مليار 
دولار، وبلــــغ حجــــم الإنفاق علــــى البناء 
والأشــــغال العامة نحو 2.65 مليار دولار، 
في حين بلغ الإنفاق على المساعدة التقنية 

نحو 3.22 مليار دولار.
ونسبت الوكالة الرســــمية إلى بدوي 
تأكيــــده علــــى أن الحكومــــة عازمــــة على 
تقليــــص هذه الأعبــــاء، التــــي تثقل كاهل 
الخزينــــة العامة من العملــــة الصعبة، في 
حين أن البلاد تحوز كل الكفاءات البشرية 

والقدرات المادية لإنجاز هذه الخدمات.
وتماشــــيا مع هذا المبدأ وحفاظا على 
احتياطــــات البلاد مــــن العملــــة الصعبة 
قــــرر  واســــتعمالها بصــــورة ”عقلانيــــة“ 
بدوي استغلال كل القدرات المحلية للنقل 

البحري للبضائع.
وقال إنه سيعهد إنجاز هذه الخدمات 
”من اليــــوم وبدرجــــة أولى للمؤسســــات 
العمومية والخاصة، وعليه تقررت إعادة 
تنظيم هذه الأنشطة بما يمكّن من تشجيع 
مساهمة الكفاءات الوطنية في هذا المجال 
للرفع من قدراتنا للتحكم في هذا الميدان، 

مهما بلغت درجة تعقيدها“.
وعززت الجزائــــر النقل البحري خلال 
الســــنوات الأخيرة بعشر بواخر لم تدخل 
الخدمــــة حتى الآن، وبالتالــــي فإن القرار 

الجديد ســــيعطيها الأولوية في تجســــيد 
عمليــــات الاســــتيراد الممولــــة مــــن طرف 
الدولة وخاصة المواد الأساسية كالحليب 

والقمح.
وانحنت الســــلطات في مايو الماضي 
لعاصفة العجز التجاري المتفاقم واتخذت 
عدة قرارات تهــــدف إلى تقليص الفاتورة 

السنوية للواردات.
وقالــــت الحكومة حينها إن ”القرارات 
تشــــمل كافة قطع غيار السيارات والمواد 
الأولية التي تدخل في صناعة التجهيزات 

الإلكترونية والهواتف الذكية“.
وذكرت مصادر محلية لوكالة رويترز 
في وقت ســــابق هــــذا العام أن شــــركتين 
مــــن القطاع الخــــاص تعملان فــــي مجال 
صناعة الهواتف المحمولة تشــــتكيان من 
تقلص الحصة الســــوقية بفعل المنافســــة 

من الواردات.
ويقول خبراء ومسؤولون إن سياسة 
حكومة بدوي التــــي توصي بفرض قيود 
على الاســــتيراد يتوقع أن تؤتي أكلها في 
القريب العاجل، مع هبوط قيمة الواردات.

ولكــــنّ شــــقا آخــــر اســــتقبل كل تلــــك 
القــــرارات بالتشــــكيك فــــي قدرتهــــا على 
تجاوز الأزمة الاقتصادية ســــريعا بالنظر 
إلــــى ما تعانيه دول نفطية أخرى من أزمة 

مشابهة.
ولجــــأت الجزائــــر، غيــــر العضو في 
منظمة التجــــارة العالمية، إلى فرض قيود 
مشــــددة على الاستيراد وتحديد الكميات، 
التي يمكن اســــتيرادها منــــذ بداية الأزمة 
النفطية منتصف 2014، لكنها لم تأت بأي 

نتائج تذكر.
وفي البداية، منعت السلطات استيراد 
الســــيارات وحديد البناء والإســــمنت، ثم 
توســــعت إلى الموز قبــــل أن تعلن أن الأمر 

أصبح يخص كل المواد دون استثناء.
وكان الاســــتيراد يتــــم منــــذ تحريــــر 
التجــــارة الخارجية في بداية تســــعينات 
القــــرن الماضــــي، بمعاملــــة بنكيــــة بــــين 
المتعامــــل الجزائري وممونــــه في الخارج 

دون الحاجة إلى تدخل وزارة التجارة.
وتســــتفيد الدولة من تعافي أســــعار 
النفط الخام عالميا والتي بلغت مســــتوى 
70 دولارا للبرميــــل الواحــــد، ولكن جزءا 
كبيرا من إيــــرادات الطاقة يســــتخدم في 
تغطيــــة تكاليف واردات الســــلع بســــبب 

ضعف القدرات الإنتاجية المحلية.
وتشــــكل مداخيل الطاقة 94 بالمئة من 
الصــــادرات، لكن كل الإجراءات الســــابقة 
لكبــــح الواردات لم تؤثر بشــــكل يذكر لأن 
قاعدة الصناعات التحويلية الصغيرة في 

البلاد لم تتمكن من إنتاج بدائل كافية.
وتمثــــل الإيــــرادات النفطيــــة مصدرا 
رئيســــيا للتمويل الخارجــــي، للبلد الذي 
يعانــــي مــــن تدهــــور احتياطــــات النقــــد 
الأجنبي، والتي تشير التقديرات إلى أنها 
أقــــل من 80 مليــــار دولار بعد أن كانت في 
مطلع 2014 عند مستوى 197 مليار دولار.

تتراجــــع  موازنــــة 2019 أن  وتتوقــــع 
احتياطــــات النقد الأجنبي إلــــى 68 مليار 
دولار، مع اعتماد متوســــط ســــعر برميل 

النفط عند 50 دولارا.
وترجح الحكومة أن يسجل الاقتصاد 
نموا خلال العام الجاري بنحو 2.6 بالمئة، 
في ظــــل تقليص النفقات بنحو 1.5 بالمئة، 
وتوقّــــع تراجــــع فــــي عائد نشــــاط إنتاج 

الطاقة.

الأزمة المالية تجبر الجزائر

على كبح واردات الخدمات

إعادة ترتيب الأولويات

10
ملايين برميل يوميا طاقة التكرير 

التي تستهدفها السعودية بحلول 

عام 2030 من 5 ملايين حاليا

11.4 مليار دولار تكلفة 

الواردات السنوية من 

مختلف الخدمات

نورالدين بدوي

أرامكو تحافظ على 

أدائها التشغيلي 

والانضباط المالي

أمين الناصر

46.9
مليار دولار أرباح أرامكو في 

النصف الأول لتحافظ على موقعها 

كأكثر الشركات ربحية في العالم



لمــــاذا لم تفلح السياســــات    باريــس – 
العامــــة المنتهجــــة فــــي فرنســــا للحدّ من 
المتعاظمة  الإســــلاموي  التطــــرف  ظاهرة 
عمومــــا والوقايــــة من العنــــف الجهادي 
الذي يضــــرب البلد منــــذ 2010 على وجه 

الخصوص؟
فــــي كتابــــه ”من أجــــل اتقــــاء العنف 
الجهادي، مفارقات نموذج أمني“ الصادر 
أخيــــرا بباريــــس، حــــاول رومان ســــاف، 
الباحــــث في المعهــــد الوطني للدراســــات 
العليــــا للأمــــن والعدالــــة، مقاربــــة هــــذه 
الإشــــكالية اعتمــــادا على مــــا توفر له من 
معلومات انطلاقا من الحوارات الســــتين 
التــــي أجراها مع السياســــيين والخبراء 
الذين تدخلوا في رســــم تلك السياســــات 
التي حاولت احتواء التطرف وأحيانا مع 

الذين طبقوها على أرض الواقع.
الصحــــوة  أن  إلــــى  الكاتــــب  يشــــير 
المتأخرة لفرنســــا في تصور استراتيجية 
وقائيــــة أمــــام ظهــــور الإرهــــاب الداخلي 
ويذكر بأن رد الفعل الأولي كان سريا على 
الخصوص ولكنه كان حاســــما من طرف 
الكثيــــر مــــن الفاعلين مــــن بينهم المحافظ 
يوهان جونو، الذي حرر سنة 2013 تقريرا 
تحت عنوان ”من أجل تنفيذ استراتيجية 
وطنيــــة للوقاية مــــن انتشــــار التطرف“. 
كما يشــــير الباحث إلى الدور الرئيســــي 
لعائلات الشــــبان الذين التحقوا بداعش 
في ســــوريا وكيف يصطدم هــــؤلاء الآباء 
والأمهات بعجز الدولة التي لا تزال تعتبر 
اعتنــــاق الأصوليــــة حرية مــــن الحريات 

الأساسية.
يعــــرض الكاتب بشــــكل مفصل ”خطة 
الوقاية مــــن التطرف ومرافقــــة العائلات 
التي تطــــرّف أبناؤها“. الخطــــة المعتمدة 
عام 2014 والتي تظهر جدتها في محاولة 
التصدي للتطرف في مهده بل قبل حدوثه 
مــــن جهة ومــــن جهة أخــــرى بعيــــدا عن 

الأسلوب القمعي والقضائي.
وبــــدأت الحرب ضد الفكــــر الجهادي 
بإنشــــاء منصــــة هاتفيــــة تحــــت وصاية 
وحدة التنســــيق ضد الإرهاب للإبلاغ عن 
أي علامة تطرف لدى الشــــبان والشابات 
وحتى المتقدمين في الســــن. وخلق خلايا 
على مســــتوى الولايات من أجــــل التكفل 
بالأشــــخاص المبّلغ عنهم وأفراد أســــرهم 
واعتبارهم شــــركاء في عملية الوقاية من 
التطرف وكضحايا. لكن بدل أن يؤدي هذا 
التصور إلى السيطرة والتحكم في ظاهرة 
التطرف حدث العكس بسبب العدد الكبير 
للأشــــخاص الذين يتم الإبــــلاغ عنهم في 
حين أن أجهزة المخابرات لا تملك وسائل 
المراقبــــة الكافية. وهو الأمر الذي كشــــف 
عن أوجه القصور في السياســــة الجديدة 
المنتهجة والتــــي كان الهدف منها طمأنة 

الفرنسيين قبل كل شيء.
وتم إطلاق مبادرات مختلفة لصياغة 
وقايــــة أخرى تهدف إلى إبعــــاد الذين تم 
التبليغ عنهم من طــــرف الخلايا الولائية 
عــــن التطــــرف ســــابقة الذكر. ومــــن أهم 
تلك المبــــادرات ”مركز الوقايــــة والإدماج 
والمواطنة“ فــــي مدينة بومون أون فيرون 

والذي كان تجربة فاشــــلة كشــــفت عن 
فشــــل سياســــة إعادة المتطرفين إلى 

الطريق المستقيم.
العمليات  لضخامة  ونظرا 
المســــؤولون  بدأ  الإرهابيــــة، 

التطــــرف  إلــــى  ينظــــرون 
كعلامــــة على تفــــكك قاعدة 
القيــــم التي بنيــــت عليها 
الجمهورية. وانطلاقا من 
التطرف  فمحاربــــة  هذا، 
يجــــب أن تمر مــــن الآن 
فصاعــــدا بعملية إعادة 
ترميم الوحدة الوطنية، 
تبدو  أصبحــــت  حيــــث 
التشــــدد  ظاهــــرة  لهــــم 

تصعب  كوبــــاء  الدينــــي، 
الســــيطرة عليــــه وبالتالــــي 

قويــــة  اســــتجابة  يســــتدعي 
وفعالة. وهــــذا التطرف المرئي 

بات  وغيــــره  الهندام  علــــى 
بالخطــــر  شــــعورا  يغــــذي 
لــــدى قطاعات واســــعة من 
الشعب الفرنسي ويرى فيه 
خامســــا“  ”طابورا  البعض 

مهددا للكيان الفرنسي.
وحاولت الحكومات المتعاقبة 
إشــــراك رجــــال الديــــن ورؤســــاء 

الجمعيات الإسلامية في سياسة الوقاية 
من التشدد وهو ما رآه البعض مفارقة إذ 
بدا الإسلام ســــببا وحلا لمشكلة التطرف 
فــــي آن معا. وهو اســــتمرار لفكرة قديمة 
هي البحث عن خلق إسلام محلي فرنسي 
متوافق مع قيــــم الجمهورية وغير متأثر 

بالإسلام الوافد.
ولئن خرج الكاتب من متابعته لفلسفة 
مواجهــــة التطرف الديني الإســــلامي في 
فرنســــا بنتيجــــة مفادهــــا أن ما يســــمى 
بـ“محاربــــة التطــــرف“ هو عمــــل مرتجل، 
فإنه لم يتطــــرق إلى الأســــباب الحقيقية 
التــــي أدت إلى ذلك وأهمهــــا تلك النظرة 
الفرنســــية الخاطئــــة للتطــــرف باعتباره 
مشــــكلة اجتماعيــــة وطبقية فــــي حين أنّ 
مكتوبا  أيديولوجيــــا  أساســــا  للتطــــرف 
ينشــــره الإخوان المســــلمون في المساجد 
والمراكز الإســــلامية المنتشرة على التراب 

الفرنسي.
وهو ما تجنيه الســــلطات الفرنســــية 
التي استغلت الإخوان قبل ذلك في ابتزاز 
أنظمــــة الحكــــم فــــي بلدانهــــم بتقديمهم 
كمعارضين ديمقراطيــــين. ولم تكن تدري 
أنها كانت تلعب مع الأفعى. وقد أســــاءت 
تحليــــل طبيعــــة أيديولوجيــــا الإخــــوان 
المســــلمين وأهدافهــــم المبيتــــة المعاديــــة 
للحرية وحقوق الإنســــان الكونية، حيث 
انخدع الفرنســــيون بخطابهم التطميني 
التقوي المختلف تماما عن الخطاب الذي 

يوجهونه للناطقين بالعربية بفرنسا.

فــــي 1997 يقــــول مرشــــدهم الســــابق 
محمــــود مهدي عاكــــف ”هــــدف الإخوان 
المسلمين هو إقامة دولة الإسلام العالمية. 
نحــــن المســــلمون، نهاجر إلــــى كل مكان، 
ويبقى الطريق طويــــلا قبل أن نتمكّن من 

السيطرة على أوروبا“.
أما يوسف القرضاوي فهو يطلب من 
مسلمي الغرب التشبه باليهود وينصحهم 
بالانعزال؛ ”قلت لإخواننا الذين يعيشون 
في البلــــدان الأجنبية: حاولوا أن تخلقوا 
لكم مجتمعــــا صغيرا في المجتمع الكبير، 
وإلا فســــوف تذوبــــون في الغــــرب كالملح 
في الماء. ما أنقــــذ الطابع اليهودي خلال 
القــــرون الأخيرة هــــو مجتمعهم الصغير 
الــــذي كان معروفــــا بـ‘كغيتــــو يهودي“، 
ولــــم يكتفوا بهــــذا بل تغلغلــــوا في قلب 
المؤسسات الفرنســــية عن طريق موظفين 
متشــــددين يعملــــون في مختلــــف المرافق 
العموميــــة في فرنســــا كما تســــلّلوا إلى 
الســــجون والشــــرطة والجيش والتربية 
الوطنية والجامعة والنــــوادي الرياضية 
ومترو الأنفاق والسكك الحديدية والنقل 
الحضــــري ومطــــارات باريس وشــــركات 
الحراسة والمستشفيات والحماية المدنية 
وغيرها من المصالــــح والقطاعات الهامة 
حسب تقرير برلماني جاء تحت عنوان 
”الخدمــــات العمومية في مواجهة 

التطرف“.

  القاهرة – ســــعى الكاتــــب الصحافي 
وليد طوغان في كتابه ”الســــلفيون أيضا 
إلى قراءة الكثير من أفكار  يدخلون النار“ 
واجتهادات  الســــلفية  وشــــيوخ  جماعات 
الســــلف الأوائــــل، وذلــــك لإضــــاءة الكثير 
من الضلالات التي تراكمت عبر ســــنوات 
طويلة، مؤكدا جمود الفكر الســــلفي وعدم 
قدرته على تقديم رؤى إصلاحية تســــاهم 
فــــي إنقــــاذ المجتمعــــات الإســــلامية مــــن 

عثراتها.
واعتبر طوغان، في كتابه الصادر عن 
دار صفصافــــة، أن آراء الإمــــام الشــــافعي 
في التيســــير اجتهــــاد، كذلــــك آراء الإمام 
ابــــن تيميــــة، والاثنان لم يخرجــــا لا على 
صحيــــح الدين، ولا على روح الإســــلام كل 
في عصره، لكن الســــؤال: ما الذي يجعلنا 
نرجــــح رأي أحدهما على الآخر في واقعة 
ما، إذا التبست الآراء، وغمت الأحكام؟

وقال ”الإجابــــة: المصلحة، فقد اجتمع 
أهل الفقه على أنه حيثما توجد المصلحة، 
فعندها شــــرع الله، والمعنــــى أن المصلحة 
غالبا ما تتلاقى عند الفقه الأيسر، وحيثما 
يرفض المجتمع الديني التشدد، ويأخذ في 
الاعتبار ظــــروف العصر وملاءمة الأحكام 
الفقهية لتراكيــــب المجتمعات. حديثا، بدا 
أن كثيرا من الســــلفية لا يأخذون بالأيسر، 
وهي الأزمة التي ظهرت ملامحها، مشيرة 
إلى حتمية صــــراع إن آجلا أو عاجلا بين 
هؤلاء، وبين طوائف فكرية ودينية لم تعد 
تتحمل الميل إلى التشــــدد منذ الثمانينات 

من القرن الماضي.
ولفــــت إلــــى أن الأزمــــات فــــي عمــــر 
المجتمعــــات لا تحســــب بالأشــــهر؛ إنمــــا 
يحســــبونها بالمئــــات من الســــنين؛ لذلك، 
النبــــوي“،  ”الطــــب  المســــلمون  عــــرف 
وحوّلــــت طوائف المشــــايخ وصفاتها إلى 
مــــادة ســــريعة الانتشــــار على شاشــــات 
الفضائيات، حيث اختزل ”المشايخ“ أيضا 
الإســــلام في أحكام جماع الرجل وزوجته، 
وأدعيــــة دخــــول دورات الميــــاه، وجعلوا 
لهــــا أحكاما ومحظــــورات.. فــــرووا فيها 
الأحاديث.. قبل أن يختلفوا في أسانيدها 
ورواتهــــا.. إلى أن فســــر أحدهم الأحلام.. 
بكتاب الله وسنة رســــول الله.. وصدقنا. 
فتركــــوا  اختصــــروه؛  الديــــن،  ضيقــــوا 

و“المعاملات“، وصدروا قضايا  ”الحقوق“ 
”الحيــــض“ و“أصــــول الجمــــاع“ وأحوال 
”المســــتحاضة“، حولوه إلــــى معجزات في 
الشــــفاء بـ“بول“ النبي، ونبــــوءات القرآن 
في فوائــــد ”البقدونــــس“.. وجعلوا منها 
دليلا على ”ربانية الإسلام“.. وتأكيدا على 

”تنزيل الرسالة من رب العالمين!“.
وتوقف طوغان عند أزمة زوجة كاهن 
”دير مواس“ التي جرت بعد ثورة 25 يناير 
في مصر؛ وقال ”أقامت الجماعات السلفية 
الدنيــــا ولم تُقعدها بعد إشــــاعة إســــلام 
”كاميليا“، واحتجاز الكنيسة القبطية لها 
عقابا على الإســــلام، كانت الأزمة خطيرة، 
وتصعيد الســــلفية أيضا كان خطيرا، مع 
أن ”كاميليــــا“ لــــم يثبت إســــلامها بيقين، 
ورغم أن مســــيحيتها أصلية استصحابا 
لديانتها وقــــت الميلاد. هذا من جانب، من 
جانب آخــــر؛ فإن الوقيعة بــــين المصريين 
بسبب إســــلام ”كاميليا“ أو عدمه؛ لم تكن 
في صالح مجتمع كان يميل بعد 25 يناير 

إلــــى النظر للأمــــام؛ بلم شــــمل المصريين 
جميعــــا، للعمــــل وفــــق صالــــح المصريين 
جميعا، لم ير كثير من جماعات الســــلفية 
إلا تحت أرجلهم، هم أشــــعلوا نيرانا وفق 
تصوراتهــــم عــــن الجهاد، وأوقــــدوا نارا، 
بوهــــم حماية الدين.. مــــع أن في صحيح 
الدين: درء المفاسد مقدم على جلب المنافع.

مفســــدة  درء  أن  المعنــــى؛  وأضــــاف 
تطاحــــن أقباط ومســــلمي مصر، وتربص 
كل منهمــــا بالآخر؛ كان في صحيح الدين، 
وروح الإيمــــان؛ أولــــى مــــن جلــــب منفعة 

إرجاع ”كاميليا“ المشكوك في إسلامها.
غــــرض  كان  هــــل  طوغــــان  وتســــاءل 
جماعــــات الســــلفية مــــن أزمــــة ”كاميليا“ 
الإصــــلاح؟ وأجــــاب: لا شــــك فــــي غيــــرة 
الســــلفية علــــى الديــــن؛ لكن هــــذا لا ينفي 
في الوقت نفســــه اقتران غشم القوة بتلك 
الغيرة، ولا يعنــــي إلا أنهم فقدوا الانتباه 
لعوامــــل أخــــرى كثيــــرة خــــلال معاركهم 
الجهادية؛ فلم يقدموا مع رؤيتهم لما يصح 
به دينهم، رؤية أخرى جديدة تنصلح بها 
مجتمعاتهــــم، فإقامة الديــــن على أنقاض 

المجتمعات.. ليست من الدين.
ويضيــــف ”لكــــن معظم الســــلفيين لا 
يجتهــــدون، أو قــــل إنهــــم لا يجتهدون إلا 
في حــــدود اجتهادات المســــلمين الأوائل، 
مع أنه يجوز لهــــم الاجتهاد وفقا لظروف 
العصر، وتغير الأحوال، والثقافة. أكثرهم 
يأخــــذ بالكثير من فقه ابــــن تيمية، بينما 
للإمامين؛ الشــــافعي وأبوحنيفة، آراء في 
المسائل نفسها أيسر، وأكثر ملاءمة للدين 
والدنيا من دون الخروج على شــــرع الله. 
يــــرى معظم ’أهل الســــلف‘ أنهــــم يعلّمون 
شــــرع الله، وهم الذين ينزلــــون حكم الله، 
وهــــم وحدهم الذين يقيمــــون حدود الله.. 
مــــع أن هذا غالبا لم يعد صحيحا بدءا من 

الألفية الجديدة“.
وأوضح ”يُروى أن رســــول الله ســــأل 
أحد ولاته وهو في الطريق إلى إمارته: بمَ 
تحكم؟ فأجاب: بكتاب الله، فقال الرسول: 
وإن لــــم تجــــد؟ قــــال بســــنة رســــول الله؛ 
فقال: وإن لم تجد؟ فأجــــاب الوالي: أعمل 
بحكم الله؛ فقال النبي: لا؛ بل اعمل حكمك 
أنــــت واجتهد، فإنك لا تــــدري ما حكم الله 

فيهم“.
لا أحد يعرف إلى الآن كيف يريد شباب 
الســــلفية إنزال حكم الله فــــي أرض الله، 
رغــــم تغير الظــــروف، وشــــيوع الثقافات، 
ورغــــم الأدلة الفقهية التــــي ضبطت كثيرا 
من القواعد؛ فلا التفتوا إليها ولا اجتهدوا 
معهــــا؟ هم مؤمنون لا جــــدال؛ لكن الذي لا 
جــــدال فيه أن أغلبهم ليســــوا مفكرين ولا 

مجتهدين.
إن مصطلح ”الســــلفية“ نفســــه تقليد، 
وهــــو أيضا ليــــس وصفا دينيــــا؛ فالدين 
تقدمي، بينما التيار السلفي دعوة واضحة 
للرجــــوع إلى الخلف تمســــكا بالســــلوك 
القويم لـ“الســــلف الصالح“. الاســــتئناس 
بمسالك الأوائل مفيد، لكن من غير المفيد؛ 
هــــو اعتبار ســــلوك هــــؤلاء الأوائــــل أكثر 
من اجتهادات بشــــرية، ومــــن غير المعقول 

الإصــــرار على رفع هــــذه الاجتهادات إلى 
مراتب النصوص السماوية أحيانا.

اعتبــــار  يجــــوز  أنــــه  طوغــــان  ورأى 
ويجــــوز  أصوليــــة،  الســــلفية  التيــــارات 
اعتبــــار جميع تيــــارات الأصولية الدينية 
”دوغماتيــــك“، مــــاذا تعنــــي ”دوغماتيك“؟ 
الإيمــــان  أو  الحقيقــــة،  احتــــكار  تعنــــي 
بالحقيقة الواحدة، أو الحقيقة الإلهية من 
وجهة نظر واحدة وحيدة.. وجهة نظرهم 
هــــم، باعتبارهــــم هــــم وحدهم أهــــل الله. 
فكعــــادة الأصوليــــين؛ لدى الســــلفية يقين 
غير مبرر بأنهم هــــم وحدهم أحباب الله، 
وأن الحقائق الإلهية تبدأ وتنتهي عندهم؛ 
لذلــــك؛ فعندمــــا يدخل الأصوليــــون أرض 
السياسة مثلا، فإنهم لا يدخلون للتفاوض 
والســــجال، وفق ما تحتّمه عليهم ملاعب 
السياســــة، وأســــاليبها، إنمــــا يدخلــــون 
للسيطرة وفرض الرأي؛ تأكيدا لاعتقادهم 

في مصدر آرائهم الإلهي.
وأشــــار إلى أن الأصولية الدينية هي 
الدعــــوة للعودة بدول العصر الحديث إلى 
ما كانت عليــــه عصور الديانــــات الأولى، 
بصرف النظر عن تغيــــر الظروف، وتبدّل 
الأزمان. مثــــل رغبة الأصوليــــين مثلا في 
الاشــــتغال بالسياســــة؛ كانت معضلة من 
معضلاتهم الملحوظة في العصر الحديث، 
ثابــــت،  والديــــن  متغيــــرة،  فالسياســــة 
والسياســــة متلونة؛ بينمــــا لا يقبل الدين 

التلون أو التغير.
كانــــت  ”تاريخيــــا؛  طوغــــان  وقــــال 
معظــــم أزمــــات التاريخ بســــبب تأويلات 
علــــى  والاختــــلاف  للنــــص،  الأصوليــــين 
محددات التأويل في تســــيير أمور الدول؛ 
فعندمــــا تداخلــــت السياســــة فــــي الدين، 
قاتل الأصوليون المســــلمون بعضهم على 
المســــيحيون  الأصوليون  وقاتل  الاعتقاد، 
أبنــــاء دياناتهم على الهويــــة، كما قاتلوا 
بعضهــــم على الرأي. لذلــــك؛ كانت الدعوة 
لإخراج السياســــة من الديــــن وجيهة، ولم 
تكن الدعوات لفصل الدين عن السياســــة 
ضــــد الدين؛ إنما تحرير لــــه من منغصات 
السياســــة؛ فالدين ســــماوي، والسياســــة 
دنيويــــة. ثم إن مبــــادئ الدين واحدة؛ لكن 

مبادئ السياسة متغيرة، ومتعددة.
وشدد على أن دوغماتيكية ”السلفيين“ 
فــــي السياســــة، هــــي نفســــها ”الدوغما“ 
الاجتماعية، وهي السبب مثلا في موقفهم 
غير المحدد من الأقباط، أو اعتبارهم صفا 
ثانيا أحيانــــا كثيرة في بلادهم، رغم أنهم 
مواطنــــون، فالأقباط في نظــــر الأصوليين 
المسلمين مخالفون لمبادئ العقيدة الأفضل 
لديهــــم، والمعنى أن حقوقهم ســــوف تكون 
منقوصة، حتى مع الدعوة إلى قبولهم في 
المجتمــــع، ورغم كل ما يدعو إليه مشــــايخ 

السلف من حريات لغير المسلمين.
الملاحظــــة؛ أن مجرد إشــــارة مشــــايخ 
الســــلفية إلــــى قبولهم ”غير المســــلمين“، 
تعنــــي أن هناك واقعــــين اجتماعيين لدى 
هؤلاء المشايخ؛ الواقع الأول هو المسلمون، 
والواقع الثاني هو غير المسلمين، والمعنى 

تفرقة؛ رغم ما يبديه المشايخ من تسامح.

احتكار الحقيقة حجة السلفيين  

للانفراد بخلافة الله على الأرض
وليد طوغان: السلفيون ليسوا مفكرين ولا مجتهدين

كغيرها من الجماعــــــات الأصولية، تعتقد التيارات الســــــلفية إلى اليوم رغم 
دوران عجلة التاريخ أنها الوحيدة التي تمتلك حقيقة حتمية لا يمكن الجدال 
أو النقاش فيها، حيث يتبنى السلفيون أفكارا جامدة، تطرح على أنها اجتهاد 
وعصارة تفكير عميق، فيعتقد أنصارهم أنهم يعلّمون شرع الله، وهم الذين 
ينزّلون حكم الله، وهم وحدهم الذين يقيمون حدود الله، لكن الســــــؤال الدائم 
ــــــذي يخامر الباحثين في علاقة بظاهرة الســــــلفية التي لا تخرج مقاصدها  ال
عن التساؤل الدائم، كيف يريد شباب السلفية إنزال حكم الله في أرض الله، 
رغم تغير الظروف، وشيوع الثقافات، ورغم الأدلة الفقهية التي ضبطت كثيرا 

من القواعد؛ فلا التفتوا إليها ولا اجتهدوا معها.

باريس أساءت تحليل 

طبيعة أيديولوجيا الإخوان 

المسلمين وأهدافهم 

المبيتة المعادية للحرية 

وحقوق الإنسان الكونية

التيار السلفي يتشبث بخطاب الرجوع إلى الخلف
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فرنسا تجني 

أشواك تقديم الإخوان 

كمعارضين ديمقراطيين

السلفيون أيضا يدخلون النار، 

كتاب يتساءل عن تمسك 

السلفية بشعار إنزال حكم 

الله في أرض الله، رغم تغير 

الظروف، وشيوع الثقافات

محمد الحمامصي

و ن

كاتب مصري

حميد زناز
كاتب جزائري مقيم في فرنسا

ــــي مدينة بومون أون فيرون
تجربة فاشــــلة كشــــفت عن 
ســــة إعادة المتطرفين إلى

تقيم.
العمليات ضخامة 
المســــؤولون بدأ 
التطــــرف  لــــى 
ى تفــــكك قاعدة 
بنيــــت عليها
 وانطلاقا من 
التطرف  بــــة 
تمر مــــن الآن 
عملية إعادة
ة الوطنية،

تبدو  حــــت 
التشــــدد  رة 
تصعب وبــــاء 
عليــــه وبالتالــــي
قويــــة ســــتجابة 
ـذا التطرف المرئي

بات  وغيــــره  م 
بالخطــــر  عورا 
ت واســــعة من 
نسي ويرى فيه 
خامســــا“ بورا 

ن الفرنسي.
 الحكومات المتعاقبة
ــال الديــــن ورؤســــاء

حسب تقرير برلماني جاء تحت عنوان 
”الخدمــــات العمومية في مواجهة 

التطرف“.
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رسام يصنع هويته من خلال متعته 

إبراهيم بوسعد

ابن جيل بحريني ابتكر حداثته   

 ليس من اليسير أن يكشف الرسام عن 
إخلاصه للبيئة المحلية في بلد كالبحرين 
حـــين يكون راغبـــا في الانتقـــال بتقاليد 
الرسم من موقع ثابت إلى موقع متحرك، 
تكون فيه الأشكال على قدر من الغموض 
فـــي التقـــاط مفـــردات الحيـــاة اليومية 

بطريقة غير مباشرة.
فالغواصون الذين يبحثون عن لؤلؤة 
تكون بمثابة تكريس لمغامرتهم يعتبرون 
كل خطـــوة مـــن خطواتهم هـــي نوع من 
الـــدرس الذي يجب أن يحفظ في قرطاس 
من ذهـــب. وتلك هي رؤيـــة الجيل الأول 
من الرســـامين البحريين الذيـــن أغوتهم 
المغامرة الحداثوية غير أنهم حين عثروا 
على أساليبهم صاروا ينظرون بريبة إلى 

ما كان يجري من حولهم من انقلابات.

جيل الحداثة الأول

إبراهيم بوسعد ينتمي إلى جيل قُدر 
له أن يتعلم فكرة المغامرة من الجيل الذي 
سبقه لا ليبقي الرســـم في مكانه بل لكي 
ينتقـــل به إلى مكان آخـــر، لم يكن الرواد 

يظنونه موجودا. 
لـــم ينقلب جيل بوســـعد على حداثة 
ورثهـــا. ذلـــك لأن التجـــارب الفنية التي 
أسســـت لظهور الرســـم في البحرين لم 
تكن معنيـــة بالتلويح بحداثتها، بقدر ما 
انصـــب اهتمام أصحابهـــا على تكريس 
الرسم باعتباره فعلا ثقافيا يستمد قوته 
من تأثيـــره الاجتماعي. كانـــت المغامرة 

ذات طابع مزدوج ثقافي واجتماعي. 
بوسعد فتح نافذة على الفن العربي. 
وهو ما فعله أبناء جيله. صارت البحرين 
جزءا من العالم بسبب تلك المحاولة. فإذا 
كان جيل الرواد قد عثر على اللؤلؤة فإن 
الجيـــل اللاحق عرف كيف يعيد تشـــكيل 
تلك اللؤلؤة بما ينسجم مع ذائقة ومزاج 

العصر. 
ربما ليس من المجازفة في شـــيء إذا 
ربطتُ الحداثة الحقة بجيل بوســـعد. أما 
ما ســـبقها فقد كان عبـــارة عن محاولات 

عميقة في الاقتراب من الحداثة. 
تأثـــر  بوســـعد  إن  دائمـــا  ســـيُقال 
بالمحترف العراقي لأنه درس الرســـم في 
بغداد. ذلـــك صحيح. غيـــر أن الصحيح 
أيضـــا أن الفنان بحث فـــي الفن العالمي 
الحديـــث عن مصادر إلهامـــه وتأثر بها. 
فكانـــت عراقيتـــه ”المفترضـــة“ جزءا من 

اتصاله المباشر بالعالم.       
ســـيكون هناك نوع من الفوضى. ذلك 
لأن بوسعد لم يكن وحيدا في ذلك المجال. 
كان إلى جانبه فنانون كبار مثل الشـــيخ 
راشـــد آل خليفة وعبدالجبـــار الغضبان 
وشـــريف عبدالرحيـــم، لـــكل واحد منهم 
نظرتـــه الخاصة إلى الحداثـــة الفنية في 

تحولاتها.
كانت لبوســـعد تحولاته الأســـلوبية 
وهي تحـــولات كانـــت انعكاســـا لتطور 
رؤيتـــه الفنية التي قـــوت أواصر صلته 
بالعالـــم. وهي صلة مزجـــت بين التعرف 
والتعريف. فـــإذا كانت البحرين حاضرة 
في رســـومه من خلال مفردات حياته فإن 

العالـــم هـــو الآخر 

كان حاضـــرا بقـــوة مـــن خـــلال تجارب 
فنانيه التـــي ألهمت بوســـعد الكثير من 
الجماليـــة. إنه رســـام بحريني  حلولـــه 
خالص تحـــرر مـــن ماضيه ليكـــون ابن 

تجربته في كل تحولاتها الأسلوبية.

بين الرسم والخط 

ولد بوســـعد في المحرق عـــام 1964. 
درس الرســـم فـــي بغـــداد وتخـــرج مـــن 
أكاديميـــة الفنون الجميلـــة عام 1978. ثم 
عمل في وزارة التربية والتعليم حتى عام 
2007 وبعدها تفرغ للرسم. كانت بداياته 
في العمل خطاطا ثـــم انتقل إلى تصميم 
الكتب المدرســـية. اهتـــم الفنان بتصميم 
وإخـــراج الكتب الأدبيـــة وبالأخص كتب 

الأطفال. 
أقـــام معرضـــه الأول عـــام 1985 على 
صالـــة قاعـــة جمعيـــة البحريـــن للفنون 
التشكيلية التي هو واحد من مؤسسيها. 
بعد ذلـــك المعـــرض أقام بوســـعد أكثر 
مـــن 15 معرضـــا، معظمهـــا داخـــل 
مملكة البحرين. أما على مســـتوى 
الخـــارج فقد شـــارك فـــي بينالي 
القاهرة وبينالي الشارقة وبينالي 
بنغلادش، كما عرض أعماله 
في  مشـــتركة  معـــارض  في 
وباريس  ولنـــدن  الكويـــت 
ودبي  وأصيلـــة  ومســـقط 

وطهران والدوحة. 
بوسعد  درس 
أيدي  علـــى  الرســـم 
كبار الرســـامين 
فـــي العـــراق، وفي 
الرائدان  مقدمتهم 
فائـــق حســـن وحافـــظ 
الدروبـــي. وهـــو ما فتح 
لتعلـــم  الطريـــق  أمامـــه 
حرفة الرســـم على أصولها. 
غير أن بوسعد ظل متمسكا 
خطاطا.  الأولـــى  بحرفتـــه 
وهو ما دفعه إلى أن يزاوج 
بين الخط العربي والرسم. 
فـــكان أن زجت بـــه أعماله 

بين صفوف الحروفيـــين العرب، من غير 
أن تكـــون تلـــك الأعمال تطبيقـــا للنظرية 
التي دعت إلى اســـتلهام الحرف العربي 

جماليا. 
لم يكن بوســـعد في حقيقـــة ما فعله 
فنانا حروفيا خالصا. لقد ســـحره الخط 
العربـــي فأدخله فـــي لوحاتـــه باعتباره 
كيانا مســـتقلا. ولتأكيـــد ذلك الموقف فقد 
شـــارك الفنان فـــي العديد مـــن ملتقيات 
الخط العربي. وكما أتوقع فإن بوسعد لم 
تكن لديه مشكلة فيما لو لم يتم الاعتراف 
به فنانا حروفيا. فما أنجزه على مستوى 
الرسم يكفي لوضعه في الصف الأول من 

بين فناني جيله.           

وهم المرأة في حقيقته

كانت المرأة ولا تزال موضوعه الأثير. 
من خلالهـــا اقتحـــم مفهومـــا مركبا عن 
الرســـم. ذلك ما جعله قادرا على التحرك 
مكتشـــفا في اتجاهـــين. المرأة والرســـم. 
تمعـــن فيهمـــا وفكـــر فـــي علاقتـــه بهما 

وعلاقته بالعالم من خلالهما. 

فالمـــرأة هـــي خلاصة تجربـــة حياة، 
لكـــن تلك التجربة لا تكشـــف عن أبعادها 
إلا مـــن خـــلال الرســـم الـــذي هـــو حـــل 
يشبه إلى حد كبير المرأة من جهة لغزيته 
وغرابتـــه وعمقه وغموضـــه وقدرته على 

احتواء سطوح متعددة على سطح واحد.   
لوحة بوســـعد هـــي عبارة عن ســـطوح، 
يشف بعضها عن البعض الآخر. بالنسبة 
له فإن المـــرأة لا يمكن الاكتفـــاء بما يُرى 

منها ليكون سبيلا 
إلى معرفتها. 
فهناك سطوح 
تحت ما يُرى 

تُعد بلغة 
مختلفة، هي 

الأصل في 
ما يمكن 

أن أسميه 
بالضالة 

الجمالية. 
شغف 

الفنان 
برسم 

النساء 
في مراحل 

مختلفة 
من تجربته 

الفنية قاده إلى 
أن يعثر على نقاط 

تشابه بين المرأة 
والرسم. وهو ما 

شجعه على النظر 
بطريقة ”تكعيبية“ متأثرا 
في ذلك بتجربة بيكاسو 
الذي أكثر هو الآخر من 

رسم النساء. 
في الحقيقة لم يكن 

الأسلوب ضالته. كان 
الأسلوب هو طريقته الأكثر 

تعبيرا عن حاجته إلى 
معرفة المرأة والرسم معا، 
كونهما حقيقتي وجود لا 

متناه. 
في رسوم بوسعد يمتزج 

الواقع بالحلم. المرأة التي 
تكشف عن جمالها الخارجي 

هي ذاتها المرأة 
المحلوم بها، 

باعتبارها 

كائنـــا لا يقيم في شـــكل بعينه. إنها 
الكائن الـــذي يمتحن من خلاله الرســـام 
أدواتـــه فـــي قدرتهـــا علـــى التماهي مع 
حقيقة الإلهـــام بكل أبعاده. ومن الصعب 

هنا تحديد مَن ســـبق الآخر 

في الكشف عن سطوحه المتعددة، الرسم 
أم المرأة؟ لقد قُدر لهذا الرســـام أن يرسم 
نســـاءه كما لو أنهن قادمات من الرســـم، 
كمـــا أنه اســـتطاع أن يختبر الرســـم في 
قوة ملاحظته للمكر الأنثوي الأبيض. 
علاقـــة متأنيـــة تخللهـــا الكثير من 
الكدح الجمالي عبر أكثر من أربعين 

سنة. 

في محيط عالمي 

بالرغم من تأثره 
باتجاهات فنية 
عالمية معروفة 
فقد كان بوسعد 
وفيا لبيئته المحلية 
من خلال استلهام 
قوة تأثير مفردات 
جمالية تكشف عن 
نوع من الحساسية 
البصرية التي 
لا يمكن العثور 
عليها إلا في بلد 
كالبحرين. 
لقد رسم نساء 
من البحرين لا 
تخطئهن العين 
بالرغم مما يحيط 
بهن من مظاهر 
عالمية بسبب طريقة 
النظر التي هي 
انعكاس لخيرة 
الرسم. ولهذا 
يمكنني القول إن 
محلية بوسعد لم تكن 
مقصودة لذاتها. كانت 
هويته تصنع عناصرها 
تلقائيا من غير أن 
تتناقض مع نزعته في 
إنتاج فن يقدمه إلى 
العالم. إبراهيم بوسعد 
هو صانع تقاليد فنية 
رسخت أسس المحترف 

الفني في بلاده.  

فاروق يوسف

ر بوسعد بالمحترف العراقي 
ُّ
تأث

يعود لكونه درس الرسم أساسا 

في بغداد. غير أن الفنان بحث 

في الفن العالمي الحديث عن 

مصادر إلهامه وتأثر بها. فكانت 

عراقيته {المفترضة} جزءا من 

اتصاله المباشر بالعالم  

كاتب عراقي

منها ليكون سبيلا 
إلى معرفتها. 
فهناك سطوح 
تحت ما يُرى 

تُعد بلغة 
مختلفة، هي 
الأصل في
ما يمكن 
أن أسميه
بالضالة

الجمالية. 
شغف

الفنان 
برسم 
النساء

في مراحل
مختلفة

من تجربته
الفنية قاده إلى

أن يعثر على نقاط 
تشابه بين المرأة

والرسم. وهو ما 
شجعه على النظر 

متأثرا  ”تكعيبية“ بطريقة
في ذلك بتجربة بيكاسو 
الذي أكثر هو الآخر من

رسم النساء. 
في الحقيقة لم يكن 
الأسلوب ضالته. كان

هو طريقته الأكثر الأسلوب
تعبيرا عن حاجته إلى

معرفة المرأة والرسم معا، 
كونهما حقيقتي وجود لا

متناه. 
في رسوم بوسعد يمتزج
الواقع بالحلم. المرأة التي
تكشف عن جمالها الخارجي

هي ذاتها المرأة
المحلووم بها،
باعتبارها 

قوة ملاحظته للمكر الأنثوي الأهنا تحديد مَن ســـبق الآخر
علاقـــة متأنيـــة تخللهـــا الكث
الكدح الجمالي عبر أكثر من أ

سنة. 

في محيط عالمي

بالرغم من
باتجاهات
عالمية م
فقد كان ب
وفيا لبيئته ا
من خلال اس
قوة تأثير م
جمالية تكش
نوع من الحس
البصرية
لا يمكن ا
عليها إلا ف
كالبح
لقد رسم
من البح
تخطئهن
بالرغم مما
بهن من م
عالمية بسبب
النظر الت
انعكاس
الرسم.
يمكنني الق
محلية بوسعد ل
مقصودة لذاتها.
هويته تصنع عنا
تلقائيا من غ
تتناقض مع نزع
إنتاج فن يقدم
العالم. إبراهيم ب
هو صانع تقالي
رسخت أسس المح

الفني في بلاده.

التشكيلية التي هو واحالعالـــم هـــو الآخر 
بعد ذلـــك المعـــرض أ
15 معرضـــا، مـــن
مملكة البحرين. 
الخـــارج فقد ش
القاهرة وبينالي
بنغلادش،
معـــار في
الكويـــت
ومســـقط
وطهران

الرس

فـ

فائـــق
الدروبــ
أمامـــه
حرفة الرس
غير أن بو
بحرفتـــه
وهو ما د
بين الخط
فـــكان أن
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  دمشــق - ”إذا أردت أن تقدم مســــرحا 
للطفل، أيقــــظ أولا الطفل الــــذي بداخلك“ 
جملــــة مباغتــــة تطلقها مخرجــــة العرض 
المســــرحي ”الطيور الذكية“ بثينة شــــيا، 
متوجهــــة بدلالــــة الفكرة لصناع مســــرح 
الطفــــل وكذلــــك للجمهــــور مــــن الكبــــار، 
بالتعامل مع الموضــــوع بذهنية الأطفال، 
وكأنها دعوة نحو الولــــوج في عالم أكثر 
بســــاطة وبــــراءة من عالــــم الكبار. شــــيا 
التي قدمت مســــرحيتها وفــــق هذه الفكرة 
للجمهــــور بأعــــم حالاته ترصــــد فيه قيما 
إنســــانية هامة، وتبني من خلالها حكاية 
علــــى ألســــنة الحيوانــــات للوصــــول إلى 

حكمتها.
انطــــاق  لصيغــــة  اســــتحضار  وفــــي 
الحيوانات كما فــــي كتاب ”كليلة ودمنة“، 
الذي ترجمه ابن المقفع في تراثنا العربي، 
تم إحداث فضاء قصصي مناســــب، لسرد 
حكايــــة موجهــــة للأطفــــال. بحيــــث قــــدم 
عرضهم  صناع مسرحية ”الطيور الذكية“ 
المتضمن لحكاية مجموعة من الطيور في 
الغابــــة، تتعرض لخطــــر الموت من صياد 
متهــــور، لكــــن تضامنهــــا وذكاء بعضهــــا 

ينقذانها من هذا الخطر.
وقــــدم العــــرض على خشــــبة مســــرح 
الحمــــراء وهو ضمــــن النشــــاط الصيفي 
لمســــرح الطفل والعرائس التابع لمديرية 

المســــارح والموسيقا بدمشــــق. اعتمدت 
المســــرحية علــــى بناء قصصي بســــيط، 
بحيــــث يســــتطيع الأطفــــال فهــــم مغــــزى 
الحكايــــة بســــهولة، ففــــي غابــــة مليئــــة 
بالحيوانــــات يعيــــش الحــــب والتعــــاون 
بينها، لكن وجود خطر محدق بها جميعا 
يكون عاملا حاســــما في حيواتها، بحيث 

يتوجب عليهــــا لمواجهة ذلــــك الخطر أن 
تقوم بفعل لا أن تكون مجرد رد فعل. فكان 
لا بــــد من التعاون والتكامــــل في ما بينها 

لكي تواجه ذلك الخطر.
وهنا يلجــــأ النص الــــذي كتبه صابر 
أبــــوراس إلى اســــتعارة بعــــض الصفات 
من الحيــــاة الإنســــانية وإســــباغها على 
بينهــــا  حــــوارات  وخلــــق  الحيوانــــات 
لإيضاح الفكرة والانطــــلاق بالحكاية إلى 

ختامها.
 ففــــي المســــرحية تظهــــر الدجاجــــة 
المتهــــورة التــــي عرضت نفســــها بتهور 
للخطــــر لكي تنقذ الآخريــــن، كذلك يحضر 

الحكيمــــة  والبومــــة  الجــــريء  الغــــراب 
الحصان  وكذلــــك  المتباهي  والطــــاووس 
الصــــادق المرافــــق للصيــــاد الــــذي يقدم 

للحيوانات مساعدات هامة. 
وفــــي صــــراع الصيــــاد الماكــــر مــــع 
الحيوانــــات للإيقــــاع بها، تتفــــق على أن 
الأمر يســــتدعي قيامها بنصب فخ للصياد 
والإيقاع بــــه، فيتم اســــتدراجه إلى مكان 
محدد وهو يلاحق طرائده إلى أن يقع في 
شبكة نصبت له وصار هو الصيد بدل أن 
يكون الصياد. حفل العرض بالموســــيقى 
والحركة والغناء، وهي العوامل التي لا بد 
منها في عرض موجه للأطفال، بما تقدمه 

هــــذه العناصر من حوامــــل فرجوية قوية 
تخلق عند الطفل عوامل انجذاب أكبر لما 

يقدمه العرض.
وبثينــــة شــــيا الفنانة التــــي تخرجت 
مــــن المعهد العالــــي للفنون المســــرحية 
بدمشــــق عام 1989 قســــم التمثيــــل، غابت 
ســــنوات طوالا عــــن المســــرح وكذلك عن 
الدراما التلفزيونيــــة، وها هي تعود بهذا 
العمــــل لتقدم ثاني أعمالها بصفة مخرجة 
مســــرحية. وكانت قبلها وخلال ما يقارب 
الخمســــة والعشــــرين عاما قد ظهرت في 
العديد من المســــرحيات، وبعــــدد أقل في 
المسلســــلات التلفزيونية، لكنها انصرفت 
تماما إلى فن الصوت من خلال ”الدوبلاج“ 
الأعمــــال  مــــن  العشــــرات  فيــــه  فقدمــــت 
فــــي  للأطفــــال،  المخصصــــة  الكرتونيــــة 
مركز ”الزهرة“ لأعمال الدوبلاج بدمشــــق. 
فقدمــــت صوتها للعديد من الشــــخصيات 
في مسلســــلات كرتونية. منها شــــخصية 
”عمر“ في ”الكابتن ماجد“ و”آش كيتشام“ 
فــــي ”بيكيمــــون“ وشــــخصيات أخرى في 
و”هزيم  كونــــان“  ”المحقــــق  مسلســــلات 

الرعد“ وغيرها.
تقــــول الفنانة عن ذلك خلال فترة تزيد 
عن العشرين عاما انقطعت فيها عن أجواء 
العمل خارج الدوبلاج، واقتصرت علاقتي 
خلال هذه الفترة الطويلة على زملاء هذه 
المهنة. لذلك وجــــدت بعض الصعوبة في 
التعاطي مع النــــاس والجمهور في عملي 

المسرحي الجديد“.
وتضيف شيا ”من هذا المنظور، ورغم 
هذه المتاعــــب وجهت عرضي للإنســــان، 
أولا للطفــــل كونــــه طفلا، كذلــــك طلبت من 
المســــرحيين خاصــــة أن يوقــــظ كل منهم 
الطفل الــــذي بداخله، كي يســــتلهموا من 
صفائــــه بعضا مــــن الــــروح الصادقة، في 
الطفــــل مقــــدرة تلقائية علــــى تقبل الأمور 

والحكايات بروح بريئة تســــتوعب الأفكار 
بطريقة عفوية مدهشــــة، مــــن يتعامل مع 
الطفل الذي بداخله بهذا الأســــلوب سيجد 
نفسه إنسانا أبسط وأكثر شفافية وصدقا 
مع نفســــه ومع الآخرين، والمســــرحيون 
الطريقــــة  هــــذه  علــــى  يعملــــون  الذيــــن 

سيصنعون مسرحا أجمل وأصدق“.

وعن تعاملهــــا مع الفريــــق في إنجاز 
العمــــل، تقــــول ”عندما بــــدأت بالعمل كان 
لدي تصور بأنني ســــأجد ضالتي بوجود 
فريــــق فني بســــرعة، الأمر الــــذي لم أجده 
حقيقة، بسبب انشــــغالات البعض وكذلك 
اختــــلاف بعض التفاصيــــل المهنية التي 
مــــا كنت أعلــــم بوجودها حديثــــا في جو 
المهنــــة، ولكن بعد جهــــد أكبر توصلت إل 
تكويــــن فريق العمل الــــذي ضم محترفين 
وهــــواة، لكنهــــم جميعــــا مــــن عشــــاق فن 
المســــرح، وقد تعاونا معا لتقديم العرض 
المســــرحي بالشــــكل الذي أردناه، ويبقى 
مقياس النجاح، بتلقــــي الجمهور له على 
أحسن وجه”. ونذكر أن مسرحية ”الطيور 
الذكيــــة“ مــــن إنتــــاج مديريــــة المســــارح 
والموســــيقى ومســــرح الطفل والعرائس 
بوزارة الثقافة الســــورية. وهي من تأليف 
صابر أبــــوراس، وأزياء وإكسســــوار ريم 
الماغوط، ومكياج منور عقاد، وموســــيقى 
عيسى نجار، وكريوغراف رأفت زهرالدين.

مسرحية للأطفال تدعو الكبار إلى إيقاظ الطفل النائم في أعماقهم

الطيور لها حيلتها

فولتير يظهر على خشبة المسرح القومي في القاهرة
{المتفائل}.. كوميديا استعراضية مصرية مأخوذة من «كانديد» تواجه الواقع العبثي بالسخرية

  القاهرة - تتخذ مســـرحية ”المتفائل“ 
التي يجري عرضها حاليا على ”المســـرح 
بالقاهرة من السخرية والتفاؤل  القومي“ 
والفانتازيا معابر لإقامة عالم مواز بديل 
يليق بالإنسان، وتغامر المسرحية بإعادة 
صياغة رواية فولتير الشـــهيرة ”كانديد“ 

في إطار كوميدي استعراضي.
وتستلهم المسرحية ”كانديد“ المكتوبة 
في القرن الثامن عشر في معالجة جديدة 
تهـــدف إلـــى التصـــدي لعبـــث الواقـــع 
بالســـخرية والإضحاك، عســـى أن يصير 
التفاؤل والابتسامات أهلّة وليدة مضيئة 

في سماء معتمة.

دراما الأزمنة

وتتقلـــص  الأرض  تضيـــق  عندمـــا    
فرص العيـــش الكريم فـــي الواقع، يفزع 
البشـــر بآمالهم إلى الخيـــال، وربما إلى 
الأحـــلام والأوهام، حيـــث تتراقص أمام 
أعينهم مثاليات اليوتوبيا وأركان المدينة 
الفاضلـــة القائمة على العدل والمســـاواة 
والحق والخير وغيرها من القيم النبيلة 
المفقودة فـــي العالم الحقيقـــي. وإذا كان 
أهـــل المنطق يرون ذلك جنونا، فإن هنالك 
مـــن ينظـــرون إلى الإفـــراط فـــي التفاؤل 
بوصفـــه مقدمـــة إيجابية لشـــحذ الهمم 

وإشعال شرارة التمرد والتغيير.

تقدم مســـرحية ”المتفائل“، من  إعداد 
وإخراج إســـلام إمام وديكور حازم شبل،  
وأزياء نعيمة عجمي وموســـيقى هشـــام 
جبر واســـتعراضات ضياء شفيق، رؤية 
كوميدية ســـمحت لأبطال العرض بإعادة 

اكتشاف أنفسهم كممثلين متميزين، على 
رأسهم سامح حســـين في دور ”كانديد“، 

وسهر الصايغ في دور الأميرة ”كوندا“.
تتيـــح المعالجـــات الدراميـــة المبنية 
على أحـــداث تاريخية أو أســـطورية، أو 
أعمال أدبية كلاســـيكية، المجال واســـعا 
للتحـــرك بحريّـــة أكبـــر، خصوصـــا في 
تعرية الواقع وتحليلـــه وانتقاده، وتأتي 
الأحداث والشـــخصيات والأفـــكار مغلفة 
بالإســـقاطات والأقنعـــة، فـــلا يملك أحد 
الجزم في أي زمان ومكان يدور العرض، 
بما يمنحه مزيدا من القدرة على التعمق 
والتجريـــد وإثارة القضايا التي تشـــغل 

الإنسان بوجه عام.
لم تقصد المسرحية إعادة إنتاج رواية 
”كانديد“ لفولتير، وإنمـــا التقطت جوهر 
فلســـفة التفاؤل والإيجابية في مواجهة 
الســـواد المحيط، إذ يجـــب أن يمضي كل 
شـــيء إلى الأفضل لأن الله محب للخير، 
والبشـــر بأعمالهم الطيبة من حقهم بلوغ 
أفضل العوالم الممكنة. ومهما تجســـدت 
الكوارث والخيبات فليكن الخلاص منها 

بالسخرية والمقاومة والبناء.
بعـــض  كذلـــك  المســـرحية  التقطـــت 
الأحداث المتناصة مع رواية فولتير، دون 
تقيد حرفي، فثمة شـــاب بريء ”كانديد“، 
مـــن غير أصول ملكية، نشـــأ وترعرع في 
قصر خالـــه الأمير (المتطلع إلى أن يصير 
ملكا)، وأســـند تعليمه إلى أحد الحكماء 
الذي علمه الفلســـفة ورسّـــخ لديه نظرية 
التفـــاؤل ومقابلة العالم بالخير وحســـن 

النية.
لـــم يكـــن زاد الحكمـــة كافيـــا للفتى 
”كانديد“ الذي اصطدم بالواقع وصخوره 
وشروره، فخاله وزوجته يرفضان زواجه 
مـــن ابنتهما الأميرة ”كوندا“، بســـبب أن 
والده هو شـــخص عادي (طبيب القصر) 
وليـــس أميـــرا، وينتهي الصـــدام بطرد 
كانديـــد من القصـــر، ليواجـــه العراء في 
العالـــم الخارجـــي، ويـــرى البشـــر على 
حقيقتهم خارج نظرية الفليســـوف المعلّم 

المثالية.
تمضـــي الأحداث فـــي إطار مشـــوّق 
مســـل على مدار عشـــر ســـنوات يصارع 
فيها كانديد البقاء، وتتغير مصائر البشر 
جميعا، فالجنود الغزاة يقتحمون المدينة 
وقصـــر الأميـــر، ولا أحد يعلـــم ما جرى 

للأمير وزوجته وابنته، وينضم ”كانديد“ 
فتـــرة إلى الجيـــش البلغـــاري، ويخطفه 
القراصنة ويجوب العالـــم من أرض إلى 

أرض، ومن جزيرة إلى أخرى.
بعد صولات وجولات ومعارك كثيرة، 
ومواقـــف يتجلـــى فيهـــا معـــدن كانديد 
النفيـــس، يصيـــر الشـــاب بالـــغ الثراء، 
وشـــهامته  وأخلاقـــه  خصالـــه  وتبهـــر 
وتصرفاتـــه القياديـــة الحكيمـــة ســـكان 
إحـــدى الجـــزر، فيعرضون عليه كرســـي 
العرش، وهنا يكتشـــف ”كانديد“ أن خاله 
وابنته مخطوفان، فيهرع لتحريرهما من 
العبودية والأســـر، ويستعيد الملك الثري 
حلمـــه القديم فـــي الزواج مـــن ”كوندا“، 

بعدما تعلّم خاله الدرس جيدا.

كرامة الإنسان

عبـــر فصلين امتـــدا لأكثـــر من ثلاث 
قصيـــرة،  اســـتراحة  بينهمـــا  ســـاعات، 
لهـــاث  ”المتفائـــل“  مســـرحية  جسّـــدت 

الإنســـان وتطوافه المســـتمر فـــي الآفاق 
بحثا عن حياة تليق بكرامته وإنسانيته، 
مع الاحتفاظ دائما بالتفاؤل والابتســـام 
والسخرية والمرح، إيمانا بأن ما هو قادم 

أفضل.
إذا كان فولتير ذاتـــه في روايته راح 
ينتقـــد تفاؤله في نهايـــة المطاف، لأنه لم 
يفلح في إصـــلاح هذا العالم الخرب، فإن 
المســـرحية ظلت منحازة إلـــى ”التفاؤل“ 
حتى لحظة النهاية السعيدة، فهي دراما 
تهـــدف إلى البنـــاء، ولا تتخذ مـــن الهدم 
أو السوداوية ســـبيلا، وإن كانت مفعمة 

بالنقد والسخرية في إطار كوميدي.
جاء العرض حافـــلا بالأداء التمثيلي 
والرقـــص،  والغنـــاء  والاســـتعراضي 
وأبدع العارضون في تجســـيد المشـــاهد 
الصعبة، كما في المعارك البرية والبحرية 
والمبارزات بالســـيوف وغيرهـــا، وأظهر 
الفنان ســـامح حســـين قدراته الكوميدية 
والحركيـــة من خـــلال الالتـــزام التمثيلي 
والتعبيـــري والتقيـــد بالنـــص المحبوك 

وعـــدم الانزلاق إلـــى ”النـــكات“ المجانية 
والارتجال والابتذال.

والاستعراضات  الأغنيات  واتســـقت 
مع التسلســـل الدرامي، فلم تكن فواصل 
أو فراغات بين المشـــاهد المتلاحقة، وإنما 
جـــاءت جـــزءا من نســـيج الأحـــداث في 
قالب حركي لكســـر الملل الناجم عن طول 

المسرحية وسطوة الحوار.
بـــدت لغة المســـرحية حيـــة بالعامية 
المصرية الجارية على ألســـنة الشباب في 
الجيل الحالي، وكذلك الأشعار والأغنيات، 
من أجل تبسيط الفكرة، والنزول بفلسفة 
فولتير الجادة إلى ميدان الهزل والضحك 

الملائم للصغار والكبار على السواء.
وتفجـــرت الكوميديا عـــادة من خلال 
كانديـــد  كحلـــم  والمفارقـــات،  المواقـــف 
وكوندا مثلا بقضاء ”شـــهر العســـل“ في 
ذلك الاختـــراع الجديـــد العجيب في ذلك 
الوقت ”القطـــار“، ومغامرات كانديد عند 
انضمامه إلى الجيـــش البلغاري وهو لم 
يعـــرف فنون القتـــال من قبـــل، بما يذكر 

بأفلام إســـماعيل ياســـين الشـــهيرة في 
الجيش والأسطول والطيران.

قدمت المسرحية في طيات الكوميديا 
الخفيفة شذرات إنسانية للارتقاء بالقيم 
والأخـــلاق، دون اللجـــوء إلى المباشـــرة، 
منهـــا التأكيـــد علـــى أن مفهوم الســـلام 
الحقيقـــي هو ذلك الشـــعور بالحب، وأن 
معنـــى الحياة هـــو القدرة على ســـقاية 
الأرض الميتة، وأن امتـــلاك العالم يتأتى 
بالعلم والخلـــق والتطهر الروحي وليس 

بالحروب.
السيئة  الخصال  المســـرحية  انتقدت 
لدى البشـــر، التي أدت إلى انهيار العالم 
وقبحه، مثل الطمع والانتهازية والفساد، 
كما رصدت صراعات الأجيال الدائرة بين 
”أهل الأقـــوال“ و”أهل الأفعال“، وتهكمت 
المســـرحية الجريئة علـــى الدكتاتوريات 
والسلطات الجائرة التي تنتهج سياسات 
مجـــالا  تتيـــح  ولا  الواحـــد،  الصـــوت 
شـــعارات  وترفع  والاختلاف،  للمعارضة 
مضحكة من قبيل ”لا تسأل، خالف تُقتل“.

ــــــكا للفنون العريقة  للمســــــرح دائما مخالبه الناعمــــــة المؤثرة التي تُتوّجه مل
ــــــات التفاعل الحر مع حركة  ــــــة في آن، وفــــــي جعبته الكثير من آلي والحديث
ــــــل إن الحياة ذاتها مســــــرح كبير وفق المقولة الســــــائدة، ويدرك  ــــــاة، ب الحي
المســــــرحيون المعاصرون جيدا حجم المســــــؤولية الملقاة على عواتقهم، فنيا 

واجتماعيا وتنويريا وتوعويا، فلا مسرح دون قضايا ومن غير مواجهة.

يوقظ مسرح الطفل في جمهوره الكثير ملكة التفكير والتخيل من خلال ما 
يطرحه من قضايا حساسة، لكن مسرح الطفل لا يقف عند حدود الأطفال 
ــــــث هو فن في النهاية ويمكن أن ينفتح على جمهور من شــــــرائح أخرى  حي

لكل منها طريقتها وزاويتها في تقبل العمل.

متفائل رغم كل شيء

المسرحية قدمت في طيات 

الكوميديا الخفيفة شذرات 

إنسانية تدعو إلى الارتقاء 

بالقيم والأخلاق، دون اللجوء 

إلى المباشرة

شريف الشافعي

ي ج

كاتب مصري

نضال قوشحة
كاتب سوري

مسرحية {الطيور الذكية} 

اعتمدت على بناء قصصي 

بسيط، بحيث يستطيع 

الجميع فهم مغزى الحكاية 

بسهولة تامة
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في البداية أشير إلى أني تعرفت 
بفضل الترجمة على آداب العالم 
القديمة والحديثة، واكتشفت شعراء 

وروائيين وفلاسفة تعلمت منهم الكثير، 
وأضاؤوا لي طريق المعرفة. لذا سأظل 

مدينا لهم طوال حياتي. وحتى هذه 
الساعة لا أزال أعيد قراءة رواية 

”الصخب والعنف“ للأميركي ويليام 
فوكنر التي قام بنقلها إلى اللغة العربية 

الراحل جبرا إبراهيم جبرا.
وأظن أن هذه الرواية جعلت 

الكثيرين من كتاب القصة والرواية في 
العالم العربي يكتشفون تقنيات مذهلة 

في فنّ السّرد، لم تكن مألوفة لديهم 
من قبل. كما لا أزال أعيد قراءة رواية 
”طريق التبغ“ لأرسكين كالدويل التي 

قام بنقلها إلى لغة الضاد منير بعلبكي؛ 
هذه الرواية، وأيضا رواية ”عناقيد 

الغضب“ لجون شتاينباك، لفتتا نظري 
إلى عالم الريف الذي كنت أعتقد 

حتى ذلك الحين أنه عالم فارغ وممل 
بحيث تكون الكتابة عنه غير مجدية، 
وغير مفيدة. وتحت تأثير الروايتين 

المذكورتين كتبت مجموعتي القصصية 
الأولى ”حكاية جنون ابنة عمي هنية“، 

التي تدور أحداث القصص التي 
تضمنتها في ريف القيروان بالوسط 
التونسي. ولا يمكن أن أنسى المتعة 

التي قرأت بها ”صورة دوريان غراي“ 
لأوسكار وايلد، التي نقلها إلى العربية 

الدكتور لويس عوض، و“دون كيخوتي“ 
لسارفانتس التي أثرى بها الدكتور 
عبدالرحمن بدوي المكتبة العربية، 

و”موبي ديك“ لملفيل التي أتحف بها 
الدكتور حسان عباس القراء العرب.

وبفضل السوري سامي الدروبي، 
قرأت أعمال دستويفسكي، وتولستوي، 

ورائعة إيفو أندريتش ”على جسر 
نهر درينا“ التي يروي فيها فصولا 

من تاريخ بلاد البلقان خلال فترة 
الهيمنة العثمانية. ووفرت لي دار 
”التقدم“ بموسكو فرصة اكتشاف 

مبدعين روس كبار أمثال تشيكوف، 
وغوغول، وغوركي. وبواسطة اللغة 

الفرنسية، قرأت الأدب الياباني متمثلا 
بالخصوص في كل من تانيزاكي، 

وكواباتا، وميشيما. وبنفس هذه اللغة 
قرأت أعمال النرويجي كنوت هامسون، 

والسويدي أوغست ستاندبارغ، 
والبولوني فيتولد 

غمبروفيتش، والألباني 
إسماعيل كاداربيه، 

والإيطالي إيطالو سفيفو 
صاحب رائعة ”وعي 

زينو“، والذي كان صديقا 
لجيمس جويس عندما 
كان هذا الأخير مقيما 

في مدينة ترياست على 
الحدود مع النمسا.

ومنذ بداية 
مسيرتي الأدبية، 

أدركت أن الترجمة توفر لنا 
متعة اكتشاف ثقافة الآخر، 

وتتيح لنا المقاربة بين 
اللغات، وجعلها تتلاقح 
ووتعانق، وتنافس كل 

وحدة منها الأخرى 
لتسمية الأشياء والعالم. 

ثم إن الترجمة عمليّة 
إبداعية بالمعنى 
الحقيقي للكلمة. 

وبناء على هذا، أنجز 
شارل بودلير ترجمة رائعة 

لقصص الأميركي إدغار ألن 
بو. وفعل الفرنسي الآخر 
إيف بونفوا الشيء ذاته 

مع روائع شكسبير. وكان 
باول تسيلان، الروماني 
الأصل، الألماني اللغة، 

يجد متعة في نقل 
أعمال كبار الشعراء 
الفرنسيين إلى لغة 

غوته. وتمكن الشاعر 
والكاتب الفرنسي فاليري 

لاربو من إنجاز ترجمة 
بديعة لرواية جويس 
الشهيرة ”أوليسيس“.
وقد بدأت علاقتي 

بالترجمة في مطلع 
الثمانينات من القرن 

الماضي. فقد نقلت 
إلى العربية مجموعة 

من قصائد الهايكو 
اليابانية. وفي نفس 

الفترة، ترجمت قصصا لكتاب عالميين 
أمثال يشار كمال، وغابرييل غارسيا 

ماركيز، ومارغريت يورسنار، وإسماعيل 
كاداريه. كما ترجمت نصوصا فكرية 

وفلسفية لميشال فوكو، ورولان بارت، 
وكلود ليفي ستراوس، وأكتافيو 

باث، وجيل دولوز، وخورخي لويس 
بورخيس وآخرين. وقد صدرت تلك 

النصوص في بغداد أواخر الثمانينات 
من القرن الماضي بعنوان ”متاهات“. 
إلاّ أن الترجمة التي وفرت لي المتعة 
الحقيقية هي تلك التي قمت بها حين 
نقلت إلى اللغة العربية كتاب إلياس 
كانيتي ”أصوات مراكش“. وقد صدر 

الكتاب عن دار ”توبقال “ المغربية 
ليفتح نافذة على أعمال واحد من أعظم 

المبدعين في القرن العشرين.

وفي الثمانينات من القرن الماضي، 
اهتممت بصاموئيل بيكت، وقرأت 

جلّ أعماله الروائية والمسرحية. وقد 
استوقفني كثيرا كتابه ”نصوص إلى 

اللاشيء“ الذي كتبه بالفرنسية، مظهرا 
فيه قدرة على اللعب بالكلمات كما 

لو أنه يرغب في أن يثبت للفرنسيين 
أنه قد يفلح في منافستهم في الإتيان 

بالعجيب والغريب في لغتهم الأم. 
وعازما على أن أتعرف على المدى الذي 

يمكن أن تبلغه اللغة العربية عندما 
أنقل إليها نصوص بيكت العسيرة 

والغامضة، شرعت في ترجمتها بحذر 
شديد. وحالما انتهيت من ذلك، انتابني 

إحساس بأن الترجمة لم تكن موفقة. 
لذا تركتها ولم أعد إليها إلاّ بعد قرابة 

السبعة أعوام. وكان عليّ أن أعيد 
الترجمة من البداية إلى النهاية لكي 
أحصل على ما بدا لي مرضيا. لذا لم 
تتردد الدار العربية للكتاب في نشر 

الكتاب.
وكان جيمس جويس الذي عاش 
الشطر الأكبر من حياته متنقلا بين 

المنافي، واحدا من بين الكتاب الذين 
تعلمت منهم الكثير. وقد 
قرأت بسهولة مجموعته 

القصصية ”أناس من دبلن“، 
وروايته ”صورة الفنان في 

شبابه“. وأما ”أوليسيس“ 
فقد عسرت عليّ قراءتها. لذا 
تخليت عن قراءتها في أكثر 

من مرة. لكن بعد أن قرأت 
سيرة جويس التي أعدها 
ريتشارد إلمان، والصادرة 

في جزأين عن دار ”غاليمار“ 
الفرنسية في ترجمة بديعة، 

بدأ عالم جويس ينكشف 
لي، وينزاح عنه الضباب 
الكثيف الذي كان يغطيه. 
ومستعينا بتلك السيرة، 

وأيضا بالتفسير الذي أنجزه 
فلاديمير نابوكوف، تمكنت من 

قراءة ”أوليسيس“، ومن فهم 
عوالمها العجائبية، ومن فكّ 
رموزها الموغلة في الغموض 
والتعقيد. وازداد عالم جويس 

وضوحا بالنسبة لي 
بعد أن قرأت كتابا يحمل 

عنوان ”حوارات مع جيمس 
جويس“، وفيه يروي الفنان 

الأيرلندي أثر باور الذي 
كان يقيم في باريس في 

العشرينات من القرن الماضي، 
تفاصيل لقاءاته المتعددة 

بصاحب ”أوليسيس“.
وقد عكست تلك اللقاءات آراء 

جويس في الأدب، وفي الشعر، 
وفي السياسة، وفي العديد 

من القضايا الأخرى. لذا 
سارعت بترجمة هذا الكتاب 

ليكون عونا للقراء العرب 
الساعين إلى فهم واكتشاف 

عالم جيمس جويس. كما أنني 
نقلت إلى العربية مؤخرا نصه 

الشهير ”جياكومو جويس“ 
الذي كتبه عام 1912، وفيه 

يتغزل بفتاة إيطالية من مدينة 
ترياست حيث كان يقيم.

الترجمة كتمرين 

للمتعة والاكتشاف

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

الترجمة توفر لنا متعة 

اكتشاف ثقافة الآخر، وتتيح لنا 

المقاربة بين اللغات، وجعلها 

تتلاقح وتتعانق، وتتنافس في 

ما بينها

لم أجلب ماء من بئر

ولم أوقد نارا في غابة!

الشاعر المغربي عبد الرحيم خصار: الحب لوعة سرية والشعر صوت العاشق

  يـــرى الشـــاعر المغربـــي عبدالرحيم 
الخصـــار أن ”الكتابة متعة كبيرة، متعة 
ســـرية في الغالـــب. ما يؤلمه عـــادة هو 
غيابهـــا، أي تلك اللحظـــات التي يحسّ 
فيها أنه يرغب فـــي الكتابة، لكنه يحسّ 
في الآن ذاته أنه لن يكتب ما يريد، أو ما 

يدنو من تخوم الرضا.
مشـــروعه  فـــي  الخصـــار  ينطلـــق 
الشـــعري الـــذي أسســـه عبـــر خمـــس 
مجموعات شـــعرية، من الإنسان، ويقول 
الشـــاعر ”أعتقـــد أن جوهـــر الكتابة هو 
الاعتبارات الإنسانية. النصوص الأدبية 
الأكثـــر تأثيـــرا، والأكثـــر ديمومـــة، هي 
النصـــوص التي كانت بمثابة شـــرارات 
خلّفهـــا احتكاك الإنســـان مـــع وجوده. 
ويمكننـــا العودة إلى كتب وأعمال هائلة 
كان الإنسان بأحلامه وآلامه، بإشراقاته 
وخيباتـــه، جوهرَهـــا. تغرينـــي الكتابة 
عن الأم، عـــن الحبيبة، عن الصديق، عن 
الطفل، عن الشـــيخ، عن الهـــمّ الداخلي، 
ســـواء الفـــردي أو المشـــترك. وفي هذا 
الســـياق سأقول لكِ إن هدفي من الكتابة 

هو الاستمرار في الكتابة“.

مشاهدات شاعر

”خريـــف  كتـــاب  صاحـــب  يقـــول 
فرجينيـــا“، إنه يقضي وقتـــا طويلا في 
البحـــث عن عنـــوان مناســـب لأي كتاب 
جديد. ويجد صعوبـــة بالغة في العثور 
على العنوان الذي يرضي رغبته ويتلاءم 
مع روح العمل. يتفادى العناوين المبالغ 
فيهـــا، أو المثقلـــة بالبلاغـــة، ويضيـــف 
”أبحث فـــي الغالـــب عن عنوان بســـيط 
يشبهني ويشبه أسلوب عيشي وطريقة 
تفكيـــري، لكنـــي مولـــع بتلك البســـاطة 
التي تتدفق منها المعاني، ولا البســـاطة 
الفارغـــة. آخر كتاب لـــي يوجد الآن لدى 
الناشـــر، على أســـاس أن يصدر تزامنا 

مع الموســـم الثقافي، وضعت له عنوانا 
بعد أشـــهر من البحث والحيـــرة، لكني 
قـــد أتصـــل بـــه فـــي أيّ لحظـــة لتغيير 

العنوان“.
عبارة عن نص  ديوانه ”عـــودة آدم“ 
شعري طويل. يجعل القارئ يشعر بأنه 
يقرأ ســـيرة ذاتية لآدم السابق، الحالي 
واللاّحق. سيرة تمّحى فيها الحدود بين 
الأزمنة والأمكنة. هذا التداخل بين سيرة 
المفترضة  والسيرة  الخصار  عبدالرحيم 
لآدم. هنا نســـأله عن مدى تمكنه من قول 
ما يريده كشـــاعر معاصر، فيقول ”هذه 
الملاحظـــة الذكيـــة منك تجعلنـــي أقول 
أيضـــا إن آدم في النص هو مجرد قناع، 
وإن الحاضـــر الطاغي هو الشـــاعر بما 
يحمله من تاريخ ومن امتداد في الراهن، 
لكنه يســـتعيد آدم الـــذي رأى ما لم يره 
الشـــاعر، ليحكي لنا مشـــاهداته منذ أن 
دبّ علـــى الأرض، وليعقـــد مقارنات بين 
زمنـــه والزمن الحالي الذي بعث فيه من 

أصدقائي  مـــن  عدد  جديد. 
بعد اطلاعهـــم على ’عودة 
آدم’ منشـــورا تمنـــوا لـــو 
أني أطلت، وأســـهبت في 
توظيـــف آدم ليقول أكثر 
مما قـــال. لكن الشـــاعر 
مهمـــا أطـــال مختصر. 
إنه يشـــير ويومئ إلى 
أمكنـــة كثيـــرة، وعلى 
القارئ أن يبذل جهده 

للوصول إليها“.
آدم“  ”عـــودة  فـــي 

إذن يحاول الشـــاعر كتابة 
لمـــاذا  وحـــول  ســـيرته. 
العرب  الكتـــاب  يفضـــل 
كتابة ســـيرهم من خلال 
أعمالهم الإبداعية فقط؟ 
”إنها  الخصار  يوضح 
سيرة  جميعا،  سيرتنا 
أهـــوال  يواجـــه  مـــن 
العالم منذ بدايته إلى 
ســـلاح  دون  نهايته، 

ومن دون معجزة. آدم 

هو ذلك السؤال الوجودي والأبدي الذي 
ســـيظل يطنّ في الجمجمة البشرية إلى 
نهاية الخليقة. لكـــن الأمر هنا لا يتعلق 
بسيرتي على الإطلاق، لقد وزعتُ حياتي 
على نصـــوص متفرقة منذ ’أخيرا وصل 
الشـــتاء’ الذي صدر قبل خمســـة عشـــر 
الذي ســـيصدر  عاما إلى ’دموع العائلة’ 
فقـــد كان بمثابة  قريبا. أمـــا ’عودة آدم’ 
الســـيرة  جميعـــا،  لســـيرتنا  عـــرض 

الوجودية“.

التجريب ليس هروبا

عـــن مدى تفكيـــره في القـــارئ أثناء 
الكتابة يوضح الخصـــار ”في الحقيقة، 
لا أعـــرف كيف أجيب عن هذا الســـؤال. 
أكتب وفي ذهني كائنات ســـتقرأ النص، 
صحيـــح. لكنها لا تحضـــر أثناء الكتابة 
بالضرورة. أكتب لكائنات تشـــبهني، أو 
أتوســـم فيها أنها ستفهمني وستتفاعل 
مع كتابتي بحب. معظم النصوص التي 
كتبتها تخاطب، في الأصل، كائنا واحدا، 
قـــد يتغير من نص إلى أخر، وقد يحضر 
فـــي أكثر من نص، لكن بعد الكتابة أحب 
أن أتقاســـم هذه الرســـالة الشـــعرية مع 
أصدقـــاء ومحبين أعـــرف أنهم يتابعون 
مـــا أكتـــب بحنوّهـــم وبكرم مشـــاعرهم 
علـــى الـــدوام. ومع عملية النشـــر 
والترجمـــة لا يســـتطيع المرء 
أن يعـــرف بعـــد ذلك مـــن يقرأ 
كلماته وفـــي أي مكان، وتحت 

أي تأثير“.
لم أَجلِب مَاء مـــن بِئر/ ولم 
أُوقِد نَارا في غَابَة/ فقط جَثَوتُ/ 
ورَجَوتُ  لَـــة/  مُعَطَّ مِدفَـــأَةٍ  أمـــامَ 

رَ قَليلا. لوجَ أنْ تَتَأخَّ الثُّ
انعـــكاس  هـــو  النـــص  هـــذا 
زمننـــا  فـــي  اليومـــي  للصـــراع 
المعاصـــر. هل يحتمل الشـــعر هذه 
الأســـئلة الفلســـفية؟ هنا يرد 
بعيد“،  كتـــاب ”بيـــت  صاحب 
قائلا ”الشاعر حالم بالضرورة، 
حالـــم أثنـــاء الكتابـــة وقبلهـــا 
وبعدها. وحين يتوقف عن الحلم 
سيتوقف عن كونه شاعرا. هكذا 
أنظر إلـــى الكتابـــة. إنها نظرتي 
الخاصـــة، وهي لا تلزم بالضرورة 
أحدا. لكنّ الحلـــم هنا ليس معناه 
الانفصـــال عن الواقـــع، بل هي تلك 
الرغبة الدائمة في تجســـير المسافة 

بينهما، شـــعراء جنّـــوا أو انتحروا أو 
انعزلـــوا عـــن العالـــم، لأن المســـافة بين 
حلمهـــم وواقعهـــم كانت شاســـعة جدا، 
وقد عجزوا عن تقريب هذين العنصرين 
المتنافريـــن إلـــى بعضهمـــا. مـــا يحمله 
المقطع الشـــعري هنا مـــن دلالات مبعثه 
هو ذلك الإحســـاس بـــأن العالم يتجمد 
بالتدريـــج، وأن ما يملكه الشـــاعر حيال 

ذلك هو الرجاء، الرجاء فحسب“.
في نص آخر يقول الخصار:

بعد عشـــر ســـنوات من النســـيان/ 
لم يتغير شـــيء/ أنت صـــرت زوجة في 
قفـــص/ وأنا صـــرت كهلا بـــلا جدوى/ 
ما زلت كعادتي أشـــرب الشاي/ وأكتب 
قصائـــد عن الحب/ وعـــن رغبتي في أن 
يتغير طلاء الحجرة/ لقد دسست أزهارا 
كثيرة بـــين الكتب والأوراق/ أعرف أنها 
لـــن تنمـــو/ لكنها علـــى الأقل ســـتطرد 

اليأس من قصائدي.

نصه الشـــعري يميل نحو الســـرد، 
ولكنه ســـرد يتخفف مـــن المجاز اللغوي 
والتراكيب والصور التي تعيق انسياب 
جمالية النص. نســـأله هنا إن كان يؤمن 
بالتجريب فـــي الكتابة والحيـــاة؟ ليرد 
صاحب كتـــاب ”نيران صديقة“ موضحا 
”أومـــن بالتجريـــب حـــين يكون مســـألة 
فرديـــة، لا عمـــلا جماعيا لـــه منطلقات 
تنظيرية. ما هـــو الحب؟ إنه تلك اللوعة 
الســـرية التي لا يحس بها إلا العاشـــق 
وحـــده. وكذلك الكتابـــة ينبغي أن تكون 
اجتهـــادا فرديـــا، وأن تبقـــى خلطتهـــا 
العجيبة سرية على الدوام. لذلك لا أفهم 
لماذا يشـــرع بعـــض الكتّاب في تفســـير 
طرائـــق كتاباتهـــم. الشـــاعر الحيّ هو 
شاعر مجرّب باستمرار، لكن التجريب لا 
يعني الهروب عن الشـــعر والابتعاد عنه 
بدافـــع الرغبة في المغايـــرة والاختلاف. 
عـــودة  التجريـــب  يكـــون  أن  ينبغـــي 
دائمـــة إلـــى الشـــعر، لكن مـــن مصادر 

مختلفة“.

يعتبر الشاعر عبدالرحيم الخصار من أهم التجارب الشعرية المعاصرة في 
المغرب الأقصى، شاعر تمكن من نحت مسار مغاير له؛ مشتغلا باستمرار 
على صوته الخاص، مشطبا ومجربا، مغيّرا ومنوعا في فضاءاته الشعرية 
على اختلاف عوالمها ومداراتها. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الشــــــاعر 

حول ملامح تجربته ورؤيته الخاصة للشعر والشاعر.

خلود الفلاح
كاتبة ليبية

الشاعر حالم أثناء الكتابة وقبلها وبعدها

الشاعر مهما أطال 

مختصر، فهو يشير إلى 

أمكنة كثيرة، وعلى القارئ 

أن يبذل جهده للوصول 

إليها



  يتـــم التجهيـــز حاليا لإنتاج موســـم 
جديد مـــن مسلســـل الرســـوم المتحركة 
الإماراتـــي ”فطين“، بعد نجاح موســـمه 
الأول الـــذي عـــرض فـــي شـــهر رمضان 
الماضي. والمسلسل من إنتاج قناة ماجد 
للأطفال، ويدور حول طفل في الســـابعة 
من عمره شـــغوف بالمعرفـــة والبحث في 
الكثير من الأســـئلة، اســـمه فطين، يحب 
القـــراءة كمـــا يحـــب العلـــوم والابتكار 
والتخيّـــل. وهـــو يخوض فـــي كل حلقة 
مغامرة جديدة ليقدم للمشـــاهد الصغير 
للبحـــث  مختلفـــة  طريقـــة  أو  معلومـــة 

والتفكير.

يعيـــش فطـــين مـــع والديـــه وأخته، 
إضافة إلـــى الروبـــوت ”شـــهيرو“، كما 
يمتلـــك معملا صغيرا فـــي البيت يجري 
فيه تجاربه البسيطة التي يساعده فيها 

والده والروبوت وأخته.

تحت سن التاسعة

مسلســـل ”فطين“ هو عمـــل كارتوني 
موجه للصغار تحت ســـن تســـع سنوات 
لحثهـــم على البحث والابتـــكار والتعلّم، 
وهـــو كغيره مـــن البرامج والمـــواد التي 
تقدمهـــا قناة ماجـــد منـــذ انطلاقها في 
الأســـاس  فـــي  يســـتهدف  العـــام 2015، 
الجمهور العربي وينســـجم محتواه مع 
القيم والعادات العربية الأصيلة. ويهدف 
العمـــل، كما تقول إدارة القناة، إلى إلهام 
الأطفـــال للتوجّه نحـــو التفكير الإبداعي 
طـــرح  علـــى  وتشـــجيعهم  والابتـــكاري 
الأســـئلة والبحث لإيجاد إجابات عنها، 
وذلك بأســـلوب شـــيّق وعرض جـــذّاب، 
لا يخلـــو بالطبـــع مـــن المواقـــف المرحة 

والابتسامة.

والمسلســـل الإماراتـــي لا يقـــل بـــأي 
حـــال من الأحوال عن مثيلـــه من الأعمال 
الكارتونيـــة الأخـــرى القادمـــة إلينا من 
خـــارج الوطن العربـــي، وهـــو يثبت أن 
الطاقـــات العربيـــة في صناعة الرســـوم 
المتحركة لا تقل عـــن غيرها، وأنها قادرة 
علـــى صناعـــة منتـــج كارتونـــي متكامل 
موجـــه للطفـــل العربي بالأســـاس، الأمر 
فقط يحتاج إلـــى إرادة ورغبة حقيقيتين 
في خوض التجربة، فمع الوقت يمكن أن 
تفتـــح أمام هذه الصناعة أســـواق خارج 
الوطن العربي ما يشجّع شركات الإنتاج 
علـــى المضـــي قدما فـــي العمـــل وتطوير 
المحتـــوى، خاصـــة أن مثل هـــذه الأعمال 

معروفة بكلفتها الكبيرة.
ليس هو المسلســـل الوحيد  و“فطين“ 
الذي أنتجته قناة ماجد، فهناك مسلسلات 
أخرى تم عرضها مـــن قبل، غير أنه ربما 
يكون العمل الأبرز بينها، نظرا للتقنيات 
المختلفة التي تم استخدامها في تنفيذه. 
وضم الموســـم الأول من مسلسل ”فطين“ 
26 حلقة مـــدة الحلقة الواحدة حوالي 15 

دقيقة.
وشخصية فطين، هي أحدث شخصية 
من شـــخصيات مجلـــة ماجـــد المعروفة، 
والتـــي تخـــوض مغامراتهـــا المســـتقلة 
عن بقية الشـــخصيات الأخـــرى. والفكرة 
الرئيسية من وراء تحويل هذه الشخصية 
تحديدا إلى مسلســـل تمثلـــت في الرغبة 
في تبســـيط العلـــوم للأطفال حتى ســـن 
تســـع ســـنوات، كما يقول القائمون على 
القنـــاة، إلـــى جانب التأكيـــد على بعض 
القيم الهامة مثـــل بثّ روح التعايش بين 
الأطفال، من خلال العلاقة بين شخصيات 
العمل مـــن أصدقاء فطين والذين ينتمون 
إلى جنسيات مختلفة، وهو واقع تعيشه 

دولة الإمارات بالفعل.
ويعتمد الأداء الصوتي في المسلســـل 
على مجموعـــة من الأطفال الصغار، وهو 
أمر مختلـــف عن المتبع عـــادة في أعمال 
الرســـوم المتحركة الأخرى سواء العربية 
أو المُدبلجـــة، والتـــي غالبـــا مـــا يـــؤدي 

الأصوات فيها ممثلون كبار.
وترى مريم الســـركال رئيســـة القناة 
أن الاعتمـــاد علـــى أصـــوات مؤديـــن من 
الأطفال من شـــأنه أن يضفي على العمل 
المزيد من المصداقيـــة والتلقائية. وقد تم 

اختيار الأطفال المشـــاركين في العمل من 
بين عـــدد كبير من الأطفال المتقدّمين، وتم 
في النهاية اختيار الطفل محمد المرزوقي 
لأداء صوت فطين والطفلة مريم لأداء دور 

أخته دانة.
التي  وانطلقت فكرة مسلسل ”فطين“ 
ابتكرتهـــا قنـــاة ماجد التابعـــة لأبوظبي 
للإعلام تزامنا مع فعاليات شهر الإمارات 
للابتـــكار التـــي تقام في مختلـــف أنحاء 
الدولة، تحديدا خلال الفترة من 31 يناير 
إلـــى 9 فبراير 2019، وقد عرضت الحلقات 
الأولى من السلسلة الكارتونية أيامها، في 
بث أوّلي قبل البث الرســـمي في رمضان 
المنقضي، عددا من التجارب، مثل صناعة 
البـــركان ومكبـــرات الصـــوت والقطـــار 
والتيـــار الكهربائي وغيرها من التجارب 
العلميـــة الفارقـــة في تاريخ الإنســـانية. 
وهدفت الحلقات التجريبية الأولى أيامها 
إلى إلهام الأطفال للتوجـــه نحو التفكير 

الإبداعـــي والابتكاري، وتشـــجيعهم على 
طرح الأســـئلة والبحث لإيجاد الإجابات 
عنها، تماما كفطـــين الطفل الإماراتي ذي 
الفضول الكبير والمحب للعلوم ومجالات 
الاختـــراع والابتكار، حيـــث تدور أحداث 
المسلســـل في قالب مســـلّ حـــول حقيقة 
علميـــة معينة، ليكشـــف عـــن تفاصيلها 
وإمكانيـــات تطبيقها في اختراعات قابلة 
للاختبار، وتُســـهم في تســـهيل وتجاوز 
بعـــض العقبات التـــي تواجه المشـــاهد 
ســـواء من الكبـــار أو الصغار في الحياة 

اليومية.

فطين وآخرون

مـــن المنتظـــر أن تقـــدم قنـــاة ماجد 
خلال الفتـــرة المقبلة المزيد مـــن الأعمال 
الكارتونية على غرار مسلســـل ”فطين“، 
إذ تم منذ مدة اســـتكمال حلقات مسلسل 

”كســـلان“ بعـــد توقفهـــا طوال الأشـــهر 
الماضيـــة، وتم عرضها بعد نهاية شـــهر 
رمضان الماضـــي بتوليفة جديـــدة تركز 

تحديدا على دور المرأة في المجتمع.
وتسعى قناة ماجد للأطفال في إثراء 
المحتـــوى العربـــي المخصّـــص للأطفال 
منـــذ انطلاقهـــا، ليس عن طريـــق أعمال 
الرسوم المتحركة فقط بل أيضا من خلال 
البرامج الموجهة لكافة الشرائح العمرية 
الصغيرة من سن ثلاث سنوات حتى سن 

المراهقة.
ومن اللافت أن القناة قد اعتمدت في 
إخراجهـــا للكثير من هـــذه البرامج على 
مقدمـــين من الأطفال مـــن أعمار مختلفة، 
ومـــن بـــين الأعمـــال التي لقيـــت صدى 
واسعا على شاشـــة القناة منذ انطلاقها 
في العام 2015 مسلسل ”أمونة المزيونة“، 
والـــذي يحظى بنســـبة مشـــاهدة عالية. 
هـــذا إلى جانب الشـــخصية الرئيســـية 

وهي شـــخصية ماجد وهـــو طفل يرتدي 
الزي التقليـــدي الإماراتي ولـــه أصدقاء 
مثـــل كســـلان وكراملة والنقيـــب خلفان 

وسواهم.
يذكر أن العدد الأول من مجلة ”ماجد“ 
صدر في العام 1979 ضمن مشروع شامل 
تبناه الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيان 
مؤسّـــس دولة الإمارات كمبـــادرة ثقافية 
ووطنية تمثل الطفل العربي، وسرعان ما 
انتشرت المجلة في أنحاء الوطن العربي 
وحظيت شخصياتها بقبول لدى ملايين 

القراء من الأطفال.
وتعـــد قناة ماجـــد صاحبـــة الملكية 
الفكرية لكافة الشـــخصيات التي ظهرت 
فـــي مجلـــة ماجـــد، وهي إحـــدى قنوات 
مؤسسة أبوظبي للإعلام، ويعد انطلاقها 
استكمالا لمسيرة المجلة في بث المحتوى 
التربـــوي والتثقيفي للطفـــل العربي من 

المحيط إلى الخليج.

ز صناعة الرسوم المتحركة عند العرب
ّ
{فطين} كارتون يعز

ناهد خزام
كاتبة مصرية

عرض جذاب، لا يخلو من المواقف المرحة

 بايرويــث (ألمانيــا) – يظهـــر الفنـــان 
الألماني فولفغانغ فاغنر، حفيد الموسيقار 
ريتشـــارد فاغنر، في آخـــر صور معروفة 
له، جالسا على ما يشبه العرش. وعندما 
أعلن عام 2008 تنحيه عن إدارة مهرجان 
بايرويـــث الفني الأســـطوري، المخصص 
لتقـــديم أعمال جـــده الأوبرالية، كان ذلك 
بينما يســـتند إلـــى عصا، وهو يبتســـم 
بانحنـــاءة خفيفة تشـــي بقـــدر كبير من 
الأبهة والعظمة. كان عمره في ذلك الوقت 
89 عاما، وجاء قراره بعد أكثر من نصف 
قرن، متنازلا عن المنصب لابنتيه كاترينا 

فاغنر وإيفا فاغنر باسكيير.
وتوفـــي فولفغانغ فاغنـــر في مارس 
2010، وفي 30 أغســـطس من هـــذا العام 
كان ســـيصبح عمره 100 عـــام. وقد كرمه 
مهرجـــان بايرويث، الـــذي يعتبر إنجاز 
حياته، في 24 يوليو عشية افتتاح نسخة 
2019 من المهرجان. وقد أثنت عليه ابنته 
وخليفته، كاترينا فاغنـــر باعتباره ”كان 

مديرا فنيا رائعا للغاية“.
علـــى  تصويـــره  منطقيـــا  ويُعـــدّ 
العرش في المشـــاهد الأخيرة من حياته، 
هـــو عنوان معـــرض أقيم  فـ”الرئيـــس“ 
بمتحـــف ريتشـــارد فاغنر فـــي بايرويث 
للاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد ”المدير“ 
المثيـــر للجـــدل. ويمكن أن تنـــدرج تحت 
مدلـــولات كلمـــة ”الرئيـــس“ معـــان مثل 
الحاكم أو القائد الأعلى أو الربان ويمكن 
لأي شخص وصفه بأي من هذه الصفات 
كما يحلو له. وهـــذا هو بالضبط ما كان 
عليه فولفغانـــغ فاغنر لأكثر من 50 عاما، 
حيـــث تولى بيـــد قويـــة، إدارة مهرجان 
الموســـيقى العالمي الشهير الذي يقام كل 
عام في منطقـــة الربوة الخضراء، الموقع 

الذي أقيمت فيه دار أوبرا بايرويث.

إثر وفاة فولفغانغ فاغنر، قال رئيس 
ألمانيا هورســـت كولر، إن عالـــم الأوبرا 
خسر ”أحد عظمائه الحقيقيين“. وكتبت 
المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل، وهي 
ضيفـــة دائمة علـــى بايرويـــث، ”برحيل 
فولفغـــانج فاغنر، تفقد بلادنا مديرا فنيا 

متميزا“.
والجدير بالذكـــر أن فولفغانغ فاغنر، 
هـــو الابـــن الثالـــث لـــكل مـــن وينفريد 
وســـيغفريد فاغنر، وقد تمكـــن من إعادة 

إطلاق المهرجان العالمي ولم شمل أطرافه 
بعـــد الحرب العالميـــة الثانيـــة بمعاونة 
شـــقيقه الأكبر، فييلاند. ولـــم تكن المهمة 

سهلة حينئذ، لأن 
أزمـــة  أكبـــر  فـــي  وقـــع  المهرجـــان 
للمصداقية بسبب التزامه بالأيديولوجية 
الاشـــتراكية الوطنية. وبالإضافة إلى أن 
الموســـيقي  ومهرجانه  فاغنر  موســـيقى 
الفني كانـــت المفضلة لدى الزعيم النازي 
الموســـيقار  عائلـــة  أطفـــال  كان  هتلـــر، 

الألماني، يلقبون الزعيم النازي بالـ“العم 
الذئب“.

وتسبّبت النسخ الأولى من المهرجان 
بعد إعادة إطلاقـــه، في ردود فعل عالمية، 
كمـــا أنـــه ومـــن ناحيـــة أخرى، اتســـم 
فولفغانغ فاغنر، بأن لديه حســـا تجاريا 
منظمـــة، أكثـــر مـــن مجرد  وشـــخصية 
فنـــان رقيق وخجول، وإن اســـتمر لفترة 
طويلة ظلا لشـــقيقه فييلانـــد. ولكن بعد 
مـــوت شـــقيقه المفاجئ عام 1966، شـــعر 

فولفغانـــغ بأنه أصبح الرجل القوي على 
الربوة الخضـــراء، ونجح في إثبات ذلك 

والتمسك به على مدار عقود.
ونُظـــم تحت رعايتـــه فـــي دار أوبرا 
بايرويـــث أكثر من 1700 حفل موســـيقي، 
كما أشـــرف بنفســـه على افتتـــاح اثنتي 
عشـــرة دورة من مهرجان بايرويث الفني 
العالمي. ولكن نظرا لعدم تمكنه من تعيين 
ابنته مـــن زيجته الثانية، كاترينا، خليفة 
له، ظل متمسكا بمنصبه، رافضا الرحيل. 
وفـــي النهايـــة نجح فـــي التوصـــل إلى 
اتفـــاق تتولى بموجبـــه كاترينا وأختها 
غير الشـــقيقة إيفا فاغنر باسكيير إدارة 
المهرجان في 2008، وتتولى كاترينا المهمة 

منفردة منذ العام 2015.
تقول كاترينا إنه من الصعب المقارنة 
بين أسلوبها وأســـلوب والدها في إدارة 
ننســـى،  ألاّ  ”يجـــب  وتوضـــح  العمـــل، 
أنـــه برحيـــل والـــدي، أصبحت الشـــركة 
التي تشـــرف على المهرجـــان تحت أيدي 
جهـــات حكومية، وتزايـــدت أعباء الجهد 

التنظيمي بشكل ملحوظ“.
وتضيف ”أتولى حاليا عملية الترويج 
للمهرجان من خلف الشاشة عبر منصات 
رقميـــة ومواقـــع التواصـــل الاجتماعي، 
وغيرها من الأمور التي لم يكن أبي يهتم 
بهـــا. يشـــكو الكثيرون من أنـــه كان أكثر 
حضورا مني أنا، وأنه كان حاضرا دائما 
في كل مكان إلاّ أن أعباء العمل تضاعفت 

مقارنة بالسنوات السابقة“.
وتوضح ابنة الموســـيقار الأسطوري 
أن هناك مهـــامّ كثيرة عليهـــا القيام بها 
دائمـــا، وبصفـــة خاصـــة يـــوم افتتـــاح 
المهرجـــان والأيام الســـابقة عليـــه. وقد 
شـــهدت نســـخة العـــام الحالـــي، تقديم 
معالجـــة جديدة لأوبـــرا فولفغانغ فاغنر 

”تانهـــاوزر“ وتـــدور في أجـــواء رعوية، 
حول فكرة الصراع بـــين الحب الدنيوي 

والحب العذري.

وتؤكـــد كاترينا ”يعد ذلـــك اليوم من 
أكثـــر الأيـــام صعوبـــة، لأننـــي يجب أن 
أقســـم نفســـي بين دار الأوبرا في الربوة 
الخضـــراء ونقل المهرجان في المســـارح، 
التي أشـــارك فيها أيضا كمشرفة. أحاول 
دائمـــا موازنـــة الأمور مـــع التركيز على 
وأحيانـــا  إلحاحـــا،  الأكثـــر  التفاصيـــل 

ينتابني شعور بأن كل هذا ليس كافيا“.
ومـــن وجهة نظر المخرج كريســـتيان 
تيليمـــان، الـــذي يدير هذا العـــام أعمالا 
مـــن الأوبـــرا العالميـــة مثـــل ”لونغرين“ 
فكـــرة  فـــإن  وإيزولـــدي“،  و”تريســـتان 
الحضـــور الضئيـــل للمديـــر فـــي عهـــد 
فولفغانغ فاغنر، لم تكن مطروحة للنقاش 

من الأساس.
وقـــد كان فولفغانـــغ فاغنـــر يعتبـــر 
تيليمان بمثابة ابن له، وهو يقول مازحا 
”أحيانـــا كان يروادنـــي شـــعور بأنهـــم 
استنســـخوه، فقد كنت تراه في وقت في 
قاعـــة البروفات، وفي نفـــس الوقت على 
السلالم“. ويضيف ”لم أكن أتمالك نفسي 
من ســـؤاله أحيانا: كـــم فولفغانغ فاغنر 

يوجد لدينا؟“.

مهرجان بايرويث يكرم حفيد الموسيقار الألماني فاغنر

المخرج كريستيان تيليمان والفنان الألماني فولفغانغ فاغنر، المدير الفني لمهرجان بايرويث الأسطوري (صورة من 2002)

م
ّ
مسلسل إماراتي موجه للصغار يحثهم على البحث والابتكار والتعل

”فطين“، طفل في السابعة من عمره، ذكي ولديه شغف دائم بكل ما هو جديد، 
لديه في منزله معمل صغير ساعده والداه على تجهيزه بالأدوات التي يحتاج 
إليها في تجاربه الصغيرة، تلك هي ميزات الشخصية الكرتونية فطين التي 
ابتكرتها قناة ماجد للأطفال منذ نحو ســــــتة أشــــــهر مضت لأجل بث روح 

البحث والابتكار والتعلّم لدى الأطفال بأسلوب مرح وسلس.
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 كاليفورنيا – درس فريق من الباحثين 
حالة 1252 امرأة مصابة بالسمنة أو ارتفاع 
ضغط الدم أو ارتفاع نســـبة الكوليسترول 
في الدم قبل حدوث الحمل وتنتمي كل هذه 
الاضطرابات إلى ما يســـمى عوامل الخطر 
الأيضيـــة التي تزيد مـــن احتمال الإصابة 

بسكري الحمل لدى المرأة الحبلى.
فـــي منتصـــف فتـــرة الحمـــل، اختار 
الباحثون بشـــكل عشـــوائي حوالي نصف 
هـــؤلاء النســـاء لتغييـــر نظـــام أكلهم إلى 
نظام غذائي متوســـطي غني بالمكســـرات 
وزيـــت الزيتون البكـــر الممتـــاز والفواكه 
الكاملـــة  والحبـــوب  والخضـــروات 
والبقوليات، بدل الأطعمة الســـكرية وكذلك 

اللحوم الحمراء والمعالجة.
ووفقـــا للتقرير الذي نشـــر في المجلة 
العلميـــة الأميركيـــة ”بلـــوس مديســـين“، 
واصلـــت الأمهـــات الباقيـــات وجباتهـــن 

بالشكل المعتاد.
وكانـــت النتائج أنه مقارنة بالنســـاء 
اللائي لم يغيـــرن عاداتهن الغذائية، كانت 
الأمهـــات اللائي تحولن إلـــى حمية البحر 
الأبيض المتوســـط   أقل عرضة بنســـبة 35 

بالمئة للإصابة بسكري الحمل.
جديـــر بالذكـــر ووفقا لدراســـة أخرى 
أجريت عام 2008 نشـــرت في المجلة الطبية 
البريطانيـــة، توفـــر الحميـــة المتوســـطية 
التقليديـــة حمايـــة كبيـــرة ضـــد مـــرض 
الســـكري من النوع الثاني لدى الجنسين. 
وشـــملت الدراســـة أكثر من 13000 خريج 
مـــن جامعـــة نافارا فـــي إســـبانيا وليس 
لهـــم تاريخ مع مـــرض الســـكري، والذين 
تطوعوا بين ديسمبر 1999 ونوفمبر 2007، 
والذيـــن اتبعوا في مـــا بعد عادات صحية 
وغذائية. في البداية أكمل المشـــاركون 136 
بنـــدا من اســـتبيان تواتر الطعـــام والذي 
صمم لتنظيم حمية غذائية كاملة. وشـــمل 
الاســـتبيان أيضا أسئلة بشـــأن استخدام 
الدهون والزيوت وطرق الطهي والمكملات 
المشـــاركون  كان  ســـنتين  كل  الغذائيـــة. 
يرسلون استبيانات المتابعة بشأن النظام 
الغذائـــي ونمـــط الحياة وعوامـــل الخطر 
والتقاريـــر الطبية. وخلال فتـــرة المتابعة 
التي اســـتمرت أربع ســـنوات ونيف، وجد 
الباحثون من جامعة نافارا أن المشـــاركين 
الذين يلتزمون بهذا النظام الغذائي لديهم 
احتمـــال أقـــل للإصابة بمرض الســـكري. 
والالتـــزام الكبير بالنظـــام الغذائي يرتبط 
مـــع انخفاض بنســـبة 83 بالمئـــة في خطر 

الإصابة بمرض السكري.
مـــع النظـــام الغذائي للبحـــر الأبيض 
المتوسط  ، اكتســـبت النساء اللاتي شاركن 
في الدراســـة الأميركية وزنـــا أقل: بمعدل 
6.8 كغ (15 رطـــلا) مقابل 8.3 كغ (18 رطلا) 
لمجموعـــة الأمهـــات اللاتـــي حافظن على 

وجباتهن المعتادة.

وهي  ثانجاراتينــــام،  شــــاكيلا  وقالت 
مؤلفــــة رئيســــية فــــي الدراســــة وباحثة 
بجامعــــة كوين ماري في لنــــدن، ”لقد ثبت 
أن اتباع نظام غذائي متوســــطي يقلل من 
خطــــر الإصابة بالنــــوع الثاني من مرض 
والأوعية  القلــــب  ومضاعفــــات  الســــكري 

الدموية لدى غير الحوامل“.
وأضافت عبر البريد الإلكتروني ”هذه 
أكبر دراســــة أجريت في الحمل لإظهار أن 
النظام الغذائي للبحر المتوســــط   يقلل من 
خطــــر الإصابة بســــكري الحمــــل وزيادة 
الوزن… من الســــهل نســــبيا اتباع النظام 

الغذائي مع فوائد كبيرة“.
كما ربطت العديد من الدراســــات بين 
اتبــــاع حميــــة البحــــر الأبيض المتوســــط 
الغنيّــــة بزيــــت الزيتون وخفــــض الوزن، 
فقــــد بيّنت دراســــة اســــتمرت 30 شــــهرا 
علــــى 7000 طالــــب جامعــــي إســــباني أنّ 
استهلاكهم لكمية كبيرة من زيت الزيتون 
لم يرتبط بزيادة الوزن. وأوضحت دراسة 
اســــتمرت لثلاثة سنوات على 187 شخصا 
أنّ النظام الغذائــــي الغني بزيت الزيتون 
يرتبــــط بارتفاع كمية مضادات الأكســــدة 
وإنقــــاص الــــوزن، كما يمكن لاســــتهلاكه 
بكميــــة معتدلة أنّ يرتبــــط بنقصان الوزن 
أيضا. ولكن تجدر الإشــــارة إلــــى أنّ زيت 
الزيتون يحتــــوي على كميــــة مرتفعة من 
الســــعرات الحرارية لذلك يجــــب تناولها 
باعتدال؛ ووفقا لما أوضحته نشرة التغذية 
البيئية فإنّ اكتســــاب السعرات الحرارية 
من الدهون تزيد من تراكمها في الجســــم. 
ولذلك يُوصى بالحد من استهلاك الأطعمة 
المرتفعــــة بالدهــــون عبر تنــــاول المزيد من 

والحبــــوب الكاملة،  الخضــــار، والفواكه، 
وتقليــــل الكميــــات المتناولة مــــن الأطعمة 
المعالجــــة، وهو ما يميز النظــــام الغذائي 

المتوسطي.
وأفــــادت دراســــة أجريــــت عــــام 2008 
ونشــــرت فــــي مجلــــة ”ذو نيــــو إنغلاند“ 
للدراســــات الطبيــــة آثار ثــــلاث حميات: 
منخفضــــة  الكربوهيــــدرات،  منخفضــــة 
الدســــم، وحمية البحر الأبيض المتوسط. 
وشملت الدراســــة 322 مشاركا واستمرت 
لمــــدة عامين. النظــــام الغذائــــي منخفض 
الكربوهيــــدرات وحميــــة البحــــر الأبيض 
المتوســــط أدّيــــا إلــــى أكبر خســــارة وزن 
بـــــ12 رطــــلا و10 أرطال. النظــــام الغذائي 
منخفــــض الدهــــون ســــاهم في فقــــدان 7 
أرطال. الحميــــة منخفضة الكربوهيدرات 
عنهمــــا  نتجــــت  المتوســــطية  والحميــــة 
كميــــات مماثلة من فقدان الوزن في نتائج 
الدراســــة بشــــكل عام وعنــــد الرجال. في 
باقي المشــــاركين الذين كانوا من النساء، 
حمية البحر الأبيض المتوســــط نتج عنها 
نقص وزن بمعدل 3.8 كغ (8.4 أرطال) أكثر 
من الحمية منخفضة الكربوهيدرات. ومع 
ذلــــك، نتجت عن النظام الغذائي منخفض 
الكربوهيدرات تغييرات أكثر إيجابية في 

نسبة الدهون في الدم.
وتلقــــت جميع النســــاء في الدراســــة 
الأميركيــــة رعاية ما قبل الــــولادة وتلقين 
أيضا نصائح بشأن عادات الأكل الصحية 
أثنــــاء الحمــــل وتم إعطاؤهــــن مكمــــلات 
حمــــض الفوليــــك وفيتامــــين دي لتعزيز 
صحة الرضع. كما تم إعطاء النســــاء في 
مجموعة النظام الغذائي للبحر المتوسط   

جزءا يوميا من المكســــرات بالإضافة إلى 
جزء أســــبوعي مــــن زيت الزيتــــون البكر 
الممتــــاز لاســــتخدامه فــــي طبــــق الطهي 
الرئيســــي. وقــــد تبرعــــت لجنــــة الجــــوز 
”بلــــو  مزارعــــي  وجمعيــــة  بكاليفورنيــــا 

دايامند“ بالجوز واللوز.

هــــذه  مــــن  الرئيســــي  الهــــدف  كان 
الدراســــة هو معرفــــة مــــا إذا كان النظام 
الغذائي للبحر الأبيض المتوســــط   مرتبطا 
بانخفــــاض خطــــر الإصابــــة بمضاعفات 
الأمهات عموما، بما في ذلك سكري الحمل 
وكذلــــك ارتفاع ضغط الدم بشــــكل خطير 
المعروف باسم تسمم الحمل، أو انخفاض 
خطر الإصابة بمضاعفات الأطفال عموما، 
بمــــا في ذلك الإمــــلاص أو العناية المركزة 

لحديثي الولادة.
ولاحــــظ الباحثــــون أن خطــــر حدوث 
مضاعفــــات إجماليــــة للأمهــــات والرضع 
بدا أقل قليــــلا مع حميــــة البحر الأبيض 
المتوسط، إلا أن الفرق كان صغيرا للغاية 
بحيث لا يســــتبعد احتمــــال أن يكون ذلك 
بســــبب الصدفة. ومع ذلــــك، خلص فريق 
الدراســــة إلــــى أن اتبــــاع حميــــة البحــــر 

الأبيــــض المتوســــط   المكملــــة بالمكســــرات 
وزيت الزيتــــون البكر الممتاز قد يســــاعد 
على تقليل خطر إصابة النســــاء بسكري 

الحمل أو زيادة الوزن أثناء الحمل.
ورغــــم هــــذه النتائج، ســــتكون هناك 
حاجــــة إلــــى المزيــــد مــــن البحــــوث لفهم 
كيــــف يمكن لاتباع هذا النــــوع من النظام 
الغذائي قبل الولادة أن يؤثر على الأطفال 
مثل خطر الإصابة بالسمنة أو الحساسية 

أو الربو.
قــــال الدكتور والتر ويليــــت، من كلية 
الصحــــة العامــــة بجامعــــة هارفــــارد في 
منتصــــف عــــام 1990، إنــــه اســــتنادا إلى 
أنمــــاط غذائية نموذجية من جزيرة كريت 
والكثيــــر مــــن مناطــــق اليونــــان وجنوب 
إيطاليا في أوائــــل عام 1960، أكدت حمية 
المتوســــط، بالإضافة إلى ممارسة النشاط 
البدني بانتظــــام، أنها وجبة مثالية لأنها 
تحتوي علــــى الأغذيــــة النباتية بنســــبة 
وفيرة والفاكهــــة الطازجة وزيت الزيتون 
كمصدر أساسي للدهون ومنتجات الألبان 
والأسماك والدواجن المستهلكة في كميات 
منخفضة إلى معتدلة، والبيض واللحوم 

الحمراء تستهلك بكميات منخفضة.
يذكــــر أن إجمالــــي الدهون فــــي هذا 
النظام الغذائي هو 25 بالمئة إلى 35 بالمئة 
مــــن الســــعرات الحراريــــة، بالإضافة إلى 
الدهون المشــــبّعة ونسبتها 8 بالمئة أو أقل 

من السعرات الحرارية.
ــــمة   ويعــــد زيــــت الزيتــــون هــــو السِّ
الخاصة لحمية البحر الأبيض المتوسط. 
فهو يحتوي على مســــتوى عــــالٍ جدا من 

الدهون غير المشبّعة.

 برلين – تعـــرف إدارة الدواء والغذاء 
الأميركيـــة منكهـــات الطعام علـــى أنها 
نكهات لا تصنـــع من مواد طبيعية وهي 
لا تســـتخلص من التوابل، أو الفاكهة أو 
العصائـــر أو الخضروات ولا أي نباتات 
أو غذاء ولا حتى من لحوم أو دواجن أو 
بيض أو منتجات ألبان وإنما تصنع من 
مركبات كيميائية في المعامل لتقدم نكهة 

تماثل النكهة الطبيعية.

وعلى الرغم من أن مُكســـبات الطعم 
تُضفي على الأغذيـــة مذاقا لذيذا ونكهة 
مميزة، إلا أنها ذات ســـمعة سيئة وتقع 
دائما في مرمى انتقادات خبراء التغذية. 
فمـــا أســـباب ذلـــك؟ ومـــا هـــي البدائل 

الطبيعية لها؟

أوضحت خبيـــرة التغذيـــة الألمانية 
مارغريت مورلو أن مُكسبات الطعم مثل 
الغلوتامات تُضاف إلى الأطعمة لتعزيز 
مذاقها أو لتعويض فقدان الطعم الناجم 

عن عملية التحضير.
الغلوتامـــات  أن  مورلـــو  وأضافـــت 
عبـــارة عـــن ملـــح حمـــض الغلوتاميك، 
وهـــو حمـــض أمينـــي ينتجه الجســـم 
البشـــري بشـــكل يومي، كما يحتوي لبن 
الأم واللعـــاب عليـــه. وتحتـــوي العديد 
من الأطعمة الطبيعية على نســـبة كبيرة 
مـــن الغلوتامات مثـــل الطماطم والفِطر، 
ومنتجات  والأســـماك  اللحـــوم  وكذلـــك 
الألبان وجميع الأطعمة الغنية بالبروتين 
جانبهـــا،  ومـــن  المخمـــرة.  والأطعمـــة 
أوضحت خبيـــرة التغذية الألمانية آنيته 
سابرســـكي أنه يتم تمييـــز الغلوتامات 
المركبـــات المرتبطة بحمض  وغيرها من 
الغلوتاميـــك بأرقام إي مـــن إي 620 إلى 
دوريـــس  أشـــارت  وبدورهـــا   .625 إي 
جريفه، من مركز حماية المستهلك بولاية 
شـــمال الرايـــن وســـتفاليا الألمانية، إلى 
أن الغلوتامات تعاني من ســـمعة سيئة؛ 
نظـــرا لأنها تحُدث خلـــلا بعملية تنظيم 
الجوع والشبع في الجسم؛ فالأشخاص 
الذين يتناولـــون الأطعمة المحتوية على 

الغلوتامات، غالبا مـــا يأكلون أكثر مما 
سابرسكي  وأشارت  أجسامهم.  تحتاجه 
إلى أنه بســـبب هذه الســـمعة الســـيئة 

كثيـــرا ما يتـــم الترويج للأغذيـــة بأنها 
خاليـــة منهـــا، وهو ما ليـــس بصحيح. 
وأوضحـــت أنه في كثير من الأحيان تتم 

إضافة خلاصـــة الخميرة إلـــى الطعام، 
والتـــي لا تحمل رقـــم إي؛ لأنهـــا تعتبر 
مكونا طبيعيا، غير أن الخميرة تحتوي 

أيضـــا على حمض الغلوتاميك، شـــأنها 
في ذلك شـــأن مســـحوق الطماطم، الذي 

يوجد في الكثير من الأطعمة الجاهزة.
وشـــددت جريفه على ضرورة فحص 
للغلوتامـــات  القصـــوى  المســـتويات 
مـــن المصـــادر الطبيعيـــة، التي يُســـمح 
هـــذا  وينطبـــق  للأغذيـــة،  بإضافتهـــا 
بشـــكل خاص على المخبوزات والحساء 
والمكملات  والتوابل  اللحـــوم  ومنتجات 

الغذائية.
وعلى الرغم من أنه ليس هناك خطر 
إدمـــان الغلوتامات، لكن ســـيكون هناك 
تعود بشـــكل كبير على تناول أغذية  إي 

620 وما شابه.
 لـــذا تـــرى مورلـــو أنه مـــن الأفضل 
الاســـتغناء عن جميـــع الأغذية المحتوية 
على مكســـبات الطعـــم، وكذلك المحتوية 
علـــى خلاصة الخميـــرة. وفـــي البداية 
ســـيكون الأمر صعبا، غيـــر أنه بعد ذلك 

سيعتاد اللسان على هذا المذاق.
التغذيـــة  أخصائيـــة  وأضافـــت 
الألمانيـــة مورلو أنه يمكـــن اللجوء إلى 
البدائل الطبيعية لإضفـــاء نكهة مميزة 
علـــى الطعام مثـــل الأعشـــاب الطازجة 
والتوابـــل كالكاري والكركـــم والريحان 

والأوريغانو.

حمية البحر المتوسط تقلل خطر الإصابة بسكري الحمل

منكهات الطعام تعاني من السمعة السيئة

النظام الغني بالخضروات وزيت الزيتون يساعد على خفض الوزن
 كشــــــفت نتائج دراســــــة حديثة أن 
ــــــي  ــــــزام الحوامــــــل بنظــــــام غذائ الت
ــــــاع عادات  متوســــــطي بدلا من اتب
الأكل المعتادة والشــــــائعة يمكن أن 
يقلل خطر التعرض لسكري الحمل 
الذي يضــــــر الحامل والرضيع على 

حد سواء.

النظام الغذائي للحامل يرسم ملامح نظام الأكل للطفل لاحقا

منكهات الطعام تصنع من المركبات الكيميائية

 العــــلاج الوظيفــــي يســــاعد في الحد 
مــــن نشــــوء الندبــــات بعــــد العمليــــات 
الجــــروح،  أو  الحــــروق  أو  الجراحيــــة 
والتي قد تتســــبب في تقييد الحركة في 
حــــال وجودها في اليــــد أو الأصابع أو 

المفاصل.

  أوضــــح الدكتور مانفريــــد بويتل أن 
نوبات الهلع تحــــدث في مواقف الخطر 
وفــــي حــــال التوتر النفســــي الشــــديد، 
وتقتــــرن ببعــــض الأعراض الجســــدية 
مثل خفقــــان القلــــب والتعرق الشــــديد 

والارتجاف وضيق التنفس.

 حــــذر البروفيســــور الألمانــــي إنجــــو 
فروبــــوزه مــــن تعاطــــي المســــكنات قبل 
ممارسة الرياضة بشــــكل منتظم؛ حيث 
قد يؤدي ذلك إلــــى آلام مزمنة بالمفاصل 
والعضــــلات وقد يصل الأمر إلى حدوث 

اضطرابات بالأعضاء.

 قالــــت أخصائيــــة العــــلاج النفســــي 
الألمانيــــة باربــــرا لوبيــــش إن المتاعــــب 
الجســــدية غير المبــــررة، أي التي ليس 
لها ســــبب عضــــوي واضح، قــــد تكون 
نفسية في ما تعرف بالأمراض ”النفس 

جسدية“.

صحةصحة
الحياة

الأشخاص الذين يتناولون 

الأطعمة المحتوية 

على مكسبات الطعم، 

كالغلوتامات، غالبا ما 

يأكلون أكثر مما يحتاجونه

الباحثون لاحظوا أن خطر 

حدوث مضاعفات إجمالية 

للأمهات والرضع بدا 

أقل قليلا مع حمية البحر 

الأبيض المتوسط



 واشــنطن - ارتفـــع عدد قـــراء تطبيق 
”ســـمارت نيـــوز“ الإخباري في الأشـــهر 
عـــدد  ليبلـــغ  كبيـــرا  ارتفاعـــا  الأخيـــرة 
مستخدميه النشـــطين 15 مليونا شهريا 
على مســـتوى العالم، ما جعل الناشرين 
يعتقـــدون أن التجربـــة فريـــدة ويمكـــن 

للتطبيق أن يحول القراء إلى مشتركين.
وتم تأسيس التطبيق في اليابان عام 
2012 وتوسع انتشاره لاحقا، ويتم العمل 
به في الولايات المتحـــدة منذ 2014، علما 

  Parse.ly أنّه يعود لشركة
بموثوقية،  تتمتع  التي 
وفـــق مـــا ذكـــر تقريـــر 
الصحافيـــين  لشـــبكة 

الدوليين.
وخلافا للتطبيقات 

المنافسة مثل ”فليب 
بورد“، لا يتطلب 

”سمارت نيوز“ أن 
يسجّل المستخدمون 

الدخول، فكل مستخدم 
يفتح التطبيق يمكنه 

رؤية المحتوى، من 
قوائم القصص 

الإخبارية المقسمة إلى 
فئات. وأوضح ريتش 
جاروسلوفسكي وهو 
نائب رئيس المحتوى 

في ”سمارت نيوز“ أنّه 

”تمّ تصميم التجربة الأساســـية للتطبيق 
لتقـــديم مجموعة متنوعة مـــن المحتوى، 
بمـــا في ذلك الأشـــياء التي لم تكن تعرف 

بالضرورة أنك مهتم بها“.
أنّ  إلـــى  جاروسلوفســـكي  ولفـــت 
”سمارت نيوز“ هو أكثر من مجرد تجربة 
بســـيطة، فهو تطبيق تنظر إليه عندما لا 

يكون لديك الكثير من الوقت.
 مـــن جانبهـــا، قالـــت المســـؤولة في 
التطبيـــق جيانـــي يانغ ”نأمـــل أن يعود 
المستخدمون لأنهم 
يكتشفون شيئا جديدا“. 
وفي التفاصيل، تقوم 
الخوارزمية بعرض 
بعض الاقتراحات على 
المستخدم بناء على 
ما سبق أن نقر عليه 
وقرأه، بهدف توفير 
الأخبار بسرعة وليس 
عرض مقالات طويلة، 
وهذا ما يميزه عن 
فليب بورد وباكيت. وما 
يميز سمارت نيوز هو 
أنه يسمح للناشرين 
بالوصول إلى لوحة 
معلومات التحليلات 
ووضع إعلاناتهم 
في ”سمارت فيو“ ثم 
الحصول على الإيرادات.

لا شك أن عموم مستخدمي منصات 
شبكات التواصل الاجتماعي تمر 

عليهم صور ومشاهد عنيفة من دون 
إرادة منهم.

وفي العالم العربي بشكل خاص 
هنالك ولع بمشاركة إحدى تلك الصور 

مهما كانت بشاعتها.
ومهما أعلنت إدارة هذه المنصات 

عن وجود أدوات للسيطرة على مثل هذا 
المحتوى وحجبه إلا أن تلك المنصات 
كانت غارقة في العنف إلى حد قريب.
وفي مقابل ذلك ولغرض التملص 

من مراقبة إدارة منصات التواصل 
الاجتماعي أو التعرض للحجب أو 

إزالة المحتوى فإن ما يعرف بالمنتديات 
الرقمية كان هو الحل.

ولا ينسى المستخدمون ما كان ينشر 
في تلك المنصات إبان الصعود المدوي 

لتنظيم داعش الإرهابي، كانت العمليات 
الإرهابية وإبادة الأبرياء ومشاهد 
التعذيب والترويع وقطع الرؤوس 

شائعة وكان هنالك من يستخدمون 
المنتديات أيضا لهذا الغرض.

وأما وقد ذهبت عاصفة داعش 
وانقضى أوانها فإن الإشكالية لم تعد 
عربية كما في السابق يوم كان العالم 
العربي هو المبتلى بعاصفة المحتوى 

العنيف والإجرامي، بل تعدت إلى 
مجتمعات أكثر تطورا وخاصة في 

أوروبا والولايات المتحدة.
في الولايات المتحدة مثلا هنالك 

شكاوى على نطاق واسع من أن 
منصات التواصل الاجتماعي وبما 

فيها المنتديات تقوم بطريقة ما، بتوليد 
محتوى لجماعات مرتبطة بالإرهاب أو 

تشجع على العنف والكراهية، وذلك 
لفشل أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاص 

بمواقع التواصل الاجتماعي في كشف 
تطرف هذا المحتوى.

أحد المراكز الأميركية المتخصصة 
كان قد أجرى دراسة استمرت على 

مدى عدة أشهر شملت صفحات تضم 
الآلاف من الأعضاء ممن وضعوا علامات 
إعجاب أو تواصلوا مع منظمات توصف 

بأنها إرهابية أو مشجعة على العنف 
والكراهية من قبل الولايات المتحدة.

وعلى سبيل المثال ذكر ملخص عن 
وثيقة بهذا الخصوص أن الجهود التي 

بذلها فيسبوك للقضاء على محتوى 
الإرهاب كانت ضعيفة وغير فعالة بينما 

وقع شبه انفلات كامل في منتديات 
تحتضن محتوى متطرفا لا تتدخل فيه 

تحت شعار حرية التعبير.
لهذا كله كانت منصات التواصل 
الاجتماعي عرضة لانتقادات واسعة 
بسبب عدم بذلها ما يكفي من الجهد 
لكبح رسائل الكراهية والعنف، وفي 
نفس الوقت يتم انتقادها لفشلها في 
تقديم نفس الوقت لكل وجهات النظر 

مهما كانت مخالفة وتحمل في طياتها 
مضمونا عنصريا أو يدعو إلى التمييز.

وفي الولايات المتحدة توسع 
النقاش باتجاه المنتديات الرقمية 

وخاصة بعد مجزرة إل باسو الأخيرة 
التي ارتكبها أحد المتطرفين، حيث أن 
الجاني استخدم أحد المنتديات لصب 

جام كرهه على المهاجرين قبل أن يرتكب 
الجريمة.

وقد وصف الباحث في المنتديات 
الرقمية ماثيو برينس مثل هذه 

المنتديات التي يلجأ إليها متطرّفون 
على أنواعهم بوكر تعشعش فيه 

الكراهية.
مثل هذا المنتدى الذي استخدمه 

الإرهابي، حاله حال المنتديات المشجعة 

على الإرهاب والكراهية والعنف 
والتطرف، تكون عادة مختلفة عن 
شبكات التواصل الاجتماعي، مثل 

تويتر وفيسبوك، التي تعتمد قواعد 
أكثر صرامة بكثير رغم وجود علامات 

استفهام بصدد الاختراقات المتكررة 
فيها بنشر مضامين عنيفة أو محملة 

بالعنصرية والكراهية.
والحاصل أن مجزرة إل باسو التي 
أودت بحياة 22 شخصا بعد نشر بيان 

يندد بغزو ذوي الأصول الأميركية 
اللاتينية تكساس، أعادت إلى الواجهة 

الجدل حول مسؤولية المنتديات 
الإلكترونية.

في ألمانيا وبعد عملية اغتيال 
حاكم إحدى المقاطعات الألمانية مؤخرا، 

تصاعدت المطالبات بتطبيق قواعد 
أكثر صرامة ضد رسائل الكراهية التي 
تنتشر في المنتديات التي تضم الآلاف 

من المتطرفين على شبكة الإنترنت، 
لاسيما وأن ردود أفعال وتعليقات تتسم 

بالعنصرية والفاشية رافقت نشر خبر 
وقوع حادثة الاغتيال.

في المقابل كان استخدام البث 
المباشر أداة لإيصال المحتوى العنيف 

هو إحدى مشكلات هذه المنتديات، فضلا 
عن منصات التواصل الاجتماعي وذلك 
بالنظر لسهولة الاستخدام والوصول 
إلى الجمهور المستهدف بشكل سريع، 

وهو ما حصل في الهجوم الدامي على 
مسجد في مدينة نيوزيلندا.

  كأنّ الصحافيـــين الفرنســـيين اتفقوا 
يـــوم الخامس من أبريـــل 2017 على نعت 
الحـــوار بالصاخب. هو نعت اختاره عدد 
كبيـــر منهم لوصف الحـــوار التلفزيوني 
مرشـــحين  عشـــر  الأحـــد  جمـــع  الـــذي 
للانتخابـــات الرئاســـية الفرنســـية، في 
استوديو واحد، لما طغى عليه من صياح 
وجلبة وأصوات حـــادة ومختلطة عطلت 
الفهـــم. كان واضحـــا أن تلـــك التجربـــة 
الأولى في قناة ”بي.أف.أم.تيفي“ فشـــلت 
بدليل أن قناة ”فرانس 2“ عدلت عنها بعد 

أن برمجتها.
ولا يمكـــن ألاّ نتذكـــر تلـــك التجربـــة 
الأولى في التلفزيون الفرنسي عند إعلان 
التلفزيون التونســـي بداية أغسطس عن 
بين المرشـــحين  قراره تنظيم ”مناظرات“ 
للانتخابات الرئاســـية في دورتها الأولى 
في 15 ســـبتمبر القادم. ولا يعني ذلك أن 
تجربة القناة الفرنســـية الفاشـــلة تحكم 
مســـبقا على التجربة التونسية القادمة 
بـــل إن التلفزيـــون التونســـي أعلـــن عن 
اللعبة الديمقراطية الجديدة دون الإعداد 

لقواعدها.

مجازفتان،  التونســـية  التجربة  وفي 
الأولى أن التلفزيون التونســـي ســـينظم 
أول مناظرة انتخابية رئاســـية، والثانية 
أنها ســـتكون قبل الدورة الأولى في حين 
أن الديمقراطيـــات العريقـــة تنظمها قبل 

الدورة الثانية بين مرشحين اثنين.
ويمكن أن تكون التجربة مفيدة، حتى 
قبل الـــدورة الأولى، بالنظر إلى الفوضى 
التي عمت الخطاب السياســـي الســـابق 
للانتخابات بفعل الشـــبكات الاجتماعية 

التي أفسدت كل شيء.
الخطــــاب  ترشــــيد  فــــي  الرغبــــة  إن 
السياســــي فــــي الحملة الانتخابيــــة، الذي 
شــــتتته الشــــبكات الاجتماعية ومســــخته 
وعلى رأسها فيسبوك، والرغبة في العودة 
إلى التلفزيون ليشاهد الناخبون المرشحين 
وينصتوا إليهــــم في مكان واحد وفي وقت 

واحــــد أمر جيد لكــــن لا ينبغــــي أن يجعل 
التلفزيون كالمستجير من الرمضاء بالنار.

فمـــا هـــي الاحتمـــالات الممكنـــة، في 
انتظـــار الإفصاح عن الخطة، لتنظيم تلك 
المناظرات إذا كان عدد المرشـــحين فرضا 
عشرين مرشحا؟ هناك ثلاثة احتمالات لا 
رابـــع لها. الاحتمال الأول هو تقســـيمهم 
فرقا باعتماد القرعة، كما يُروّج، والثاني 
جمع المرشـــحين كلهم في استوديو واحد 

والثالث انتقاء البعض منهم.
تقســـيم  أي  الأول  الاحتمـــال  إن 
المرشـــحين إلـــى خمســـة فـــرق مثـــلا أو 
أربعة يثير ســـؤالا عســـيرا:  كيف تكون 
القرعـــة؟ هل تكون بســـيطة أم معدّلة كما 
هـــو معمـــول به فـــي كأس العالـــم؟ ومن 
نختار رؤســـاء للمجموعـــات؟ وبناء على 
ماذا؟ وإذا كان الجواب أن يكون رؤســـاء 
المجموعات من نواب البرلمان المرشـــحين 
للرئاســـة، كما قيل، فمـــاذا نفعل بالبقية؟ 
هـــل نبقيهـــم جميعا في ســـلة واحدة أم 
نوزعهم في أربع ســـلال في كل سلة فئة، 
لسحب الأسماء بعد تعيين الرؤساء؟

وإذا فرضنـــا جـــدلا أن القرعة ممكنة 
وأن المرشـــحين قبلوا بهـــا، بالقانون أو 
بالتراضي، سيكون في المناظرات مواطن 
خلل كثيـــرة. أولهـــا أن الفريـــق الواحد 
يمكن أن يضم عددا من المرشـــحين يراهم 
التونســـيون أهلا قبل غيرهم للرئاســـة، 
في حين يضم الثاني مرشحين لا يريدهم 
التونســـيون في الانتخابـــات أصلا وهو 
أمـــر يغيّب التكافـــؤ إذ يكون الحوار بين 
أعضـــاء الفريـــق الأول علـــى درجـــة من 
الأهمية في حين يُفرغ الثاني من محتواه.

 وهنـــاك خلل ثـــان وهـــو أن الفريق 
الذي يُبدأ به يكون خاســـرا إذ سيستفيد 
المرشـــحون اللاحقون مـــن أخطائه ومن 
ثغـــرات الحـــوار الأمـــر الـــذي يمكنهـــم 
مـــن الاســـتعداد لمـــا لم يســـتعد لـــه من 
ســـبقهم. وثالثهـــا أن الصحافي أو ربما 
الصحافيـــين الـــذي ســـيديرون الحـــوار 
الأول ســـيغيرون تعاملهم مع المرشـــحين 
اللاحقين مستفيدين من التجربة الأولى.

وهناك خلل رابع ســـيتصل بمواعيد 
البـــث إذ أن مســـاء الاثنـــين غير مســـاء 
الخميس أو الجمعة وبداية سبتمبر غير 
منتصفه عشـــية العودة المدرســـية التي 
تفـــرض على الناس تنقلات واســـعة مما 
يعنـــي أن الناخبـــين الذين سيشـــاهدون 
الحوار الأول لن يشـــبهوا كثيـــرا أولئك 
الذيـــن سيشـــاهدون الحـــوار الثالث أو 
الرابـــع وهـــي مســـألة لا تعنـــي الحوار 

الواحد الذي يسبق الدورة الثانية.
بأقـــوال  متصـــل  خامـــس  وخلـــل 
الصحافـــة عـــن الحـــوار الأول والثانـــي 

وهي تعاليق ستؤثر حتما تأثيرا عميقا، 
عند نشـــرها، في الحوارات اللاحقة وقد 
تفســـدها بالوقـــوف على الخـــروق التي 
قد تحملها الحـــوارات. فهل نفرض على 
وســـائل الإعلام أن تعلق على المشـــاركين 
غـــداة المناظـــرة بمراعـــاة المســـاواة بين 
المرشـــحين أم نسمح لها بالتعليق حسب 

معايير المهنة؟
إن تُـــرك للصحافـــة أن تعلق باعتماد 
الأخبـــار،  ومقاييـــس  المهنـــة  معاييـــر 
ســـتجد  فإنهـــا  والترتيـــب،  بالانتقـــاء 
نفســـها مضطرة إلـــى التعليق على كلام 
عبدالفتـــاح مورو مثلا وإبـــرازه أكثر أو 
مثلا. وإن  أقل من تعليقها على ”ريكوبا“ 
فُرض عليها مبـــدأ تكافؤ الفرص بينهما 
فإنها ســـتعامل ”ريكوبـــا“ معاملة مورو. 
أندفع بالإعلام إلى إنكار قواعده ومبادئه 

للمساواة بينهما مهما كان الأمر؟
وإذا ســـلمنا بالقرعة حلاّ في تكوين 
مـــورو  مشـــكلة  وحللنـــا  المجموعـــات 
و“ريكوبـــا“، فكيـــف تكـــون المناظرة بين 
المرشـــحين؟ ثنائية أم أن الجميع يحاور 
الجميـــع؟ وهـــل تكون الأســـئلة نفســـها 
للجميع أم تختلف باختلاف المرشـــحين؟ 
وبناء علـــى أي منطق وبأي ترتيب وبأي 
تـــداول؟ وهـــل يـــرد الصحافيـــون على 

المرشح الذي يقول كلاما في غير محله أم 
يصمتون؟ وهل يُعتبر الصمت، عمن قال 
كلاما لا يقتضـــي ردا، إقرارا بأن صاحب 
الكلام معصوم من الخطـــأ أم يُرد عليهم 

جميعا؟
وأما الاحتمـــال الثاني فهو مرفوض 
لأن حضور عشـــرين مرشـــحا أو أكثر أو 
أقـــل في اســـتوديو واحد لن يـــؤدي إلى 
حوار، فالحوار يقوم على التبادل لا على 
المونولوج. فهل ســـيحاور المرشـــح الأول 
بقية المرشـــحين التسعة عشـــر ثم الثاني 
والثالـــث والرابع… وهكـــذا دواليك؟ هل 
ذلك ممكن زمنا ومنطقا؟ وإن نحن اكتفينا 
بالمونولوج فما الفائدة من جمعهم أصلا 
في استوديو واحد ندّعي أنه مناظرة؟

إن صعوبة تنفيذ الاحتمال الأول، أي 
القرعة، وانعدام جدوى الاحتمال الثاني، 
أي جمـــع المرشـــحين معا في اســـتوديو 
واحـــد، يقودنـــا إلـــى فحـــص الاحتمال 
الثالـــث أي انتقاء بعضهـــم للحوار كما 
فعلـــت القنـــاة الفرنســـية الأولـــى ”تي.

في 20 مـــارس 2017 عندما قررت  أف.أن“ 
دعـــوة الخمســـة مرشـــحين جـــاؤوا في 
المراتب الخمس الأولى في الاستطلاعات. 
صحيح أن الأمر مستبعد الآن في تونس 
غير أن عدوى الاســـتطلاعات ســـتصيب 

يومـــا الحملات الانتخابيـــة قبل أيام من 
الاقتراع.

ولـــو فرضنا جدلا أن الاســـتطلاعات 
ممكنـــة مع انطلاق الحملة في ســـبتمبر، 
فهل مـــن المعقول إعطاء الكلمة لخمســـة 
مرشـــحين أو أربعـــة أو ثلاثـــة وحرمان 
البقيـــة بنـــاء علـــى اســـتطلاعات نعلـــم 
قصورها؟ وحتى لو كانت الاســـتطلاعات 
صادقة فسيكون من السذاجة بل من المكر 
إقصـــاء البقية. بل يمكن القول إن المنطق 
الذي يخول الاعتماد على الاســـتطلاعات 
لاختيـــار خمســـة مرشـــحين أو أربعة أو 
ثلاثة منطق يخول لنا اختيار اثنين فقط 

أي الأول والثاني فيستريح الجميع.
وبصرف النظر عن الحالة التونســــية 
وبالعــــودة إلى الحالة الفرنســــية فإن في 
التلفزيوني،  للحــــوار  المرشــــحين  اختيار 
بناء على الاســــتطلاعات، خطرين يهددان 
الديمقراطيــــة. يتمثــــل الخطــــر الأول في 
حصــــر إمكانيــــة الفــــوز بالرئاســــة فــــي 
عدد مــــن المرشــــحين برغبة مــــن صانعي 
الاســــتطلاعات الذين يقولــــون للناس إن 
أحد الخمســــة فقط يمكن أن يكون رئيسا، 
ويتمثــــل الثاني في أن الإعــــلام يجاريهم 
بل يســــوّق لهم صناعتهم بقبــــول تنظيم 
المناظرة. إن في ذلك اســـتغفالا للناخبين 

بل اغتصابا لإرادتهم بمنعهم من ســـماع 
أو المتأخرين في  المرشـــحين ”الصغـــار“ 
ترتيب الاستطلاعات، وفيه اختزالا لنوايا 
التصويت في عينة لا يمكن أن تحل محل 
المواطنـــين، إن قبلنا أنهـــا تمثلهم، وفيه 
أيضـــا تفويتا فـــي النقاش العـــام الذي 
يصبـــح صناعـــة تلفزيونيـــة فرجويـــة. 
إن تغطيـــة مســـألة المرشـــحين إعلاميا، 
بالتركيز على ترتيب الاستطلاعات، تشبه 
تغطية رياضة سباق الخيل التي لا يكون 
فيها  شـــيء مهم إلا ترتيـــب الخيول في 

السباق.
إن العقـــل يملـــي أن يـــؤدي الإعـــلام 
دوره بمهنيـــة وبمراعاة أخلاقيات المهنة 
دون الزج به في أنماط غير مدروســـة بل 
مرتجلـــة. وللحوار الانتخابي أوجه منها 
الحوار المباشـــر بين مرشـــحين اثنين، أو 
أكثـــر عند الإمـــكان، ومنها غير المباشـــر 
وريبورتاجات  محايـــدة  تقاريـــر  بإنجاز 
الصحافيـــون  ينجزهـــا  وتحقيقـــات 
ويعرضـــون فيهـــا مختلف أوجـــه النظر 

بالنص وبالاقتباسات الحية.
إن مبـــدأ الجميـــع يحـــاور الجميـــع 
فوضى صاخبة ومبدأ الاستوديو الواحد 
يحاور فيه الصحافي كل مرشح على حدة 

عرض إلى الامتحان الشفوي أقرب.
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 جهود فيسبوك للقضاء على 

محتوى الإرهاب ضعيفة وغير 

فعالة بينما وقع شبه انفلات 

كامل في منتديات تحتضن 

محتوى متطرفا لا تتدخل فيه 

تحت شعار حرية التعبير

في انتظار التجربة التونسية

تحقيق تكافؤ الفرص مهمة صعبة في المناظرات الرئاسية

التلفزيون التونسي أعلن عن اللعبة الديمقراطية الجديدة دون الإعداد لقواعدها
يجازف التلفزيون التونسي بتنظيم أول مناظرة انتخابية رئاسية قبل الدورة 
الأولى مع العدد الكبير للمرشحين للانتخابات، في حين أن الديمقراطيات 

العريقة تنظمها قبل الدورة الثانية بين مرشحين اثنين فقط.

ترشيد الخطاب السياسي 

في الحملة الانتخابية أمر 

جيد لكن لا ينبغي أن يجعل 

التلفزيون كالمستجير من 

الرمضاء بالنار

محمد شلبي
باحث تونسي 
في الإعلام

منتديات رقمية لإنتاج العنف

كاتب عراقي 
مقيم في لندن 

طاهر علوان

مقيم في لندن

تطبيق يختصر وقت القارئ 

ليحوله إلى مشترك



 موسكو - طلبت هيئة تنظيم الاتصالات 
(روســـكومنادزور)  بروســـيا  الحكوميـــة 
مـــن غوغل الكـــفّ عن نشـــر إعلانات عن 
”مناســـبات عامـــة غيـــر قانونيـــة“ على 

منصته يوتيوب للمقاطع المصوّرة.
ونظـــم عشـــرات الآلاف مـــن الروس 
الســـبت ما وصفته جماعـــة مراقبة بأنه 
أكبـــر احتجاج سياســـي فـــي البلاد منذ 
ثماني ســـنوات، وذلـــك للمطالبة بإجراء 
انتخابات حرة للمجلس التشريعي لمدينة 
موســـكو. وبثّت عدة قنوات على يوتيوب 

الاحتجاج على الهواء.
وقالـــت الهيئـــة إن بعـــض الكيانات 
تشـــتري أدوات إعلانية مـــن يوتيوب من 
أجل نشر معلومات عن احتجاجات عامة 
غير قانونية، من بينهـــا تلك التي تهدف 

إلى تعطيل الانتخابات.
وأكـــدت أن تقاعـــس غوغل عـــن الرد 
على هذا الطلب ستعتبره روسيا ”تدخلا 
في شؤونها الســـيادية“ و“تأثيرا معاديا 
وعرقلـــة للانتخابـــات الديمقراطيـــة في 

روسيا“.
وأضافـــت أنـــه إذا لم تتخذ الشـــركة 
إجـــراءات لمنـــع بث هـــذه الأحـــداث على 
منصتهـــا، فإن روســـيا تحتفظ لنفســـها 

بحق الرد.
الخمـــس  الســـنوات  مـــدى  وعلـــى 
الماضيـــة ســـنّت روســـيا قوانـــين أكثـــر 
صرامة تلـــزم محرّكات البحث على حذف 
بعـــض نتائج البحث وخدمات التراســـل 
على تبـــادل مفاتيح التشـــفير مع أجهزة 
الأمـــن وشـــبكات التواصـــل الاجتماعي، 
الشـــخصية  البيانـــات  تخزيـــن  علـــى 
للمســـتخدمين الروس على خوادم داخل 

البلاد.
وامتنـــع متحـــدث باســـم غوغل في 

روسيا عن التعليق الأحد.
ولموســـكو ســـجل حافل من ممارسة 
ضغـــوط تنظيميـــة علـــى غوغـــل أحـــد 
ياندكس  لشـــركة  الرئيســـين  المنافســـين 

الروسية للبحث على الإنترنت.
وفي أواخر 2018 غرمت روسيا غوغل 
500 ألف روبل (7663 دولارا) لعدم الالتزام 
بشرط قانوني بحذف مدخلات معيّنة من 

نتائج بحثه.
وفـــي مـــارس الماضي، شـــارك الآلاف 
من الأشـــخاص فـــي مســـيرة الأحد ضد 
سياسات الحكومة الروسية الصارمة في 
مجال الإنترنـــت، والتي يقول معارضون 

إنها ســـتؤدي بالنهاية إلى ”رقابة كاملة“ 
وتعزل البلاد عن العالم.

وشـــهدت موســـكو مســـيرة حاشدة 
ومـــدن أخـــرى تظاهرات أصغـــر حجما، 
بعـــد أن أقـــرّت الغرفـــة الثانيـــة للبرلمان 
الروســـي في قـــراءة أولى مشـــروع قرار 
ينهي تحويل مـــرور الإنترنت الروســـي 
على خوادم أجنبيـــة، في محاولة لتعزيز 

الأمن الإلكتروني.
واعتبـــر معارضون الإجـــراء بمثابة 
محاولـــة أخيرة للســـيطرة على المحتوى 
الإلكتروني في روســـيا في عهد الرئيس 
فلاديمير بوتين، فيما يخشـــى البعض أن 
تكون البلاد في طريقها لعزل شبكتها في 

شكل كامل مثل كوريا الشمالية.
مـــن جانبـــه، يعتزم مجلـــس الاتحاد 
الروسي استدعاء سفراء دول أجنبية في 
موســـكو؛ ليقدّموا توضيحا بشـــأن نشر 
سفاراتهم معلومات تتعلق بالاحتجاجات 

الأخيرة في موسكو.
عن  ونقلـــت قنـــاة “روســـيا اليـــوم“ 
ليودميـــلا بوكوفـــا، العضـــو فـــي لجنة 
حماية ســـيادة الدولة بمجلـــس الاتحاد 
الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان) الاثنين 
قولهـــا إن ”اللجنة تخطـــط لدعوة هؤلاء 
الســـفراء إلى حضور اجتماع لها سيعقد 

في مطلع سبتمبر المقبل؛ لمساءلتهم“.
منشـــورات  ظهور  ”رصدنا  وأضافت 
لمســـارات  مفصّـــلا  وصفـــا  تضمّنـــت 
المظاهـــرات الاحتجاجيـــة التي جرت في 
موســـكو، قبـــل انطلاقها، علـــى عدد من 
الصفحات الإلكترونية التابعة لســـفارات 

دول أجنبية“.
وأوضحت بوكوفا “أن أعضاء اللجنة 
يريدون الحصول من الســـفراء المدعوين 
توضيحـــا بشـــأن ســـبب وغرض نشـــر 
المعلومات المذكورة، لمعرفـــة ما إذا كانت 
”تحذيـــرات موجهة إلى رعايـــا تلك الدول 

أم دعوات تحرضهم على إثارة البلبلة“.
تلـــك  ”أن  إلـــى  بوكوفـــا  وأشـــارت 
المنشـــورات يمكـــن قراءتهـــا بأنها تدخل 
في شؤون روسيا الداخلية، وتحديدا في 
العملية الانتخابية فـــي البلاد“، مضيفة 
”نود بحث الحالة مع ســـفراء تلك الدول، 

وعلى رأسها الولايات المتحدة“.
وســـبق أن استدعت وزارة الخارجية 
الروســـية الجمعـــة الماضـــي، مستشـــار 
الســـفارة الأميركيـــة لدى موســـكو، تيم 
ريتشاردســـون، علـــى خلفية نشـــر إدارة 

الشـــؤون القنصليـــة التابعـــة للخارجية 
الأميركية على حسابها في تويتر خارطة 
تظهر مسارات تظاهرات الاحتجاج، غير 
المرخـــص بها، ضد ما وصفتها المعارضة 
بإقصاء مرشـــحين مستقلين من المشاركة 
فـــي انتخابـــات برلمـــان المدينـــة، والتي 
شـــهدتها موســـكو خـــلال عطلـــة نهاية 

الأسبوع قبل الماضية.
الاتحـــاد  مجلـــس  رئيســـة  وكانـــت 
الروســـي، فالنتينـــا ماتفيينكـــو، أعلنت 
أن هنـــاك حربـــا إعلامية شرســـة تشـــنّ 
ضد روســـيا ويوميا يتـــم تأليف الأخبار 

الكاذبة.
وأثار التعليق صدمة وسخرية في آن 
واحـــد. واعتبر معلقون أن ”طباخ الســـم 
في إشـــارة إلى لعبـــة الأخبار  متذوقـــه“ 
الكاذبة التي ”تورطت“ فيها روســـيا على 
الشـــبكات الاجتماعية إبـــان الانتخابات 
الرئاسية الأميركية التي أوصلت دونالد 
ترامب إلى ســـدّة الرئاســـة في الولايات 
المتحـــدة أو تلـــك الأخبار التـــي أخرجت 
بريطانيـــا من الاتحاد الأوروبي. ونشـــرُ 
الأخبـــار بهـــدف التضليـــل أو التســـلية 

ليس جديـــدا، لكن مع وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي أصبح ترويجها يتم بشـــكل 
يصعـــب من خلاله تمييزهـــا عن الأخبار 

الحقيقية.
يذكر أن مستخدمي تويتر في المنطقة 
العربية اهتموا بالاحتجاجات الروسية.

وفيما أكدت تعليقات أن البلاد تشهد 
”ربيعـــا روســـيا“، وتم تناقـــل الشـــعار 
المتداول في روسيا ”يسقط القيصر“، قلل 
البعض من قيمـــة الاحتجاجات، مؤكدين 
أن الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين لن 

يسمح أبدا بتطوّر الأوضاع.
وقال مغرد:

وبدا البعض متشائما جدا فكتب مغرد:

واعتبر آخر:

وأكد حساب:

وأضاف:

كذبة رصدتها الكاميرا

أونلاين
الثلاثاء 2019/08/13
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@__MAN_
مظاهــــــرات روســــــيا حاجة عجين من 

2000ALZAHRANI@الأصلي.
مــــــا راح تنجح مهمــــــا حاولوا بوتين 
ــــــة ويعرف يتعامل مــــــع الغرب،  داهي
ــــــى أنه يملك ســــــلاحا  بالإضافــــــة إل
نوويا لن يكون هناك تدخل عسكري 
داخلي. سهل على بوتين التعامل مع 

أي ثورة ولن تنجح.

@2000ALZAHRANI
لن تســــــمح روســــــيا بثورة وهي تعلم 

أنها مدبرتها. بالقوة راح توقفها.

@ZN7VsUZssBYB2Vh
مظاهرات في وســــــط موسكو تطالب 
ــــــه مجرم  ــــــين وتتهمه بأن ــــــل بوت برحي
ــــــا… لكنه  فليرحــــــل إن كان ديمقراطي
ــــــم الأنظمة  ــــــك… فهــــــو يعلِّ ــــــس كذل لي
ــــــر ــــــه أكب ــــــل شــــــعوبها أن ــــــف تقت كي

 دكتاتور.

@pamella_havary4
#بكل_صراحة_ومتل_مــــــا هيي 
روسيا رايحة عا حرب أهلية داخلية 

بالمستقبل القريب وكلامي للتاريخ.

أبرز تغريدات العرب

أمينة فاخت فنانة تونسية.
fakhet_amina 

”لا تجُبر نفسك على شيء يُسبّب 
لك القلق، اجعل قاعدتك في الحياة 
الشيء الذي لا يُسعدني لا يلزمني.

U4cdZQpXKUvLAS2
عيد سعيد ألف مرّة للجائعين 

والحفاة وجرحى الحروب والثورات 
ولأهل السجون المظاليم القائلين 
كلمة الحق من البحر إلى النهر 

باستثناء حكامهم وملوكهم 
وجلاّديهم ووشاتهم.

عيد سعيد لمن لا يملكون ثمن ما 
يشتهون، لمن يلتزمون الصمت وهم 

يشاهدون ما لذّ وطاب، دون أن 
يظهروا حاجتهم وفقرهم إلا لرب 

العالمين.

_m4nb_

”كسرة العظم ولا كسرة الخاطر“. 
– رفقًا بمن تحبون.

ArbMa8
نفسيا: لماذا نغلق أعيننا عندما 

نضحك بشدة وعندما نحلم، وعندما 
نتعانق، وعند الخشوع؟ لأن أجمل ما 
في الحياة لن تراه بعينك بل ستشعر 

به بقلبك.

@Lata7zan_

جازفْ، فإذا ربحت فستشعر 
بالسعادة وإذا خسرت ستصبح 

حكيما.

AlyaaGad
أنتم الذين تشهرون الفاشلين بعدد 
مشاهداتكم والدعاية لهم (السلبية 

منها أقوى تأثيرا من الإيجابية)، 
فيعملوا من وراكم فلوس، وبعدها 

يطلعوا يتنططوا عليكم. أنتم 
الغلطانين من الأصل.

heekma

كيف تقنع الآدمي أن يحفظ اسم 
حالته! المشكلة أن الكلمة عبارة عن 

كوكتيل بقوليات وفواكه.

fawaz_dr
الأنثى مجبولة على حبّ الكلمة 

الطيبة.. لي طفلة عمرها عام 
ونصف كلما ارتدَتْ ملبسا أنيقا 

جاءتني وقالت ”واو“، فأبتسم 
لها وألاعبها، لكن ذلك لا يعجبها، 

وتظل تكرر: ”واو“، حتى فهمتُ من 
اخوتها أنها تريد أن أمدح ملبسها 
بقولي ”واو“ التي تدلّ على الدهشة 

في لغة الأطفال. لا شيء أسهل من 
”واو“.

aliophobia

zeus494
هناك مسميات تخليك تحس 

أن بعض العلماء ماخذين 
تسمية الحالات استهبالا، ما 

رأيك نعذب الناس ونسمي 
رهاب الكلمات الطويلة: 

hippopotomonstrosesquiped

تابعوا

احتجاجات موسكو {أخبار كاذبة}، وفق الرواية الرسمية
مستخدمو الشبكات الاجتماعية في العالم العربي يتابعون {الربيع الروسي}

”روســــــيا تتذوق من نفس الكأس“، وفق مســــــتخدمي الشــــــبكات الاجتماعية 
الذين يتابعون باهتمام تطورات الأوضاع هناك، خاصة أن الرواية الرسمية 

ألقت باللائمة على يوتيوب المملوك لغوغل إضافة إلى الأخبار الكاذبة.

أشـــخاص  ثلاثـــة  لقـــي   - بلغــراد    
حتفهـــم في حديقتهـــم عندمـــا فقد رجل 
كان يبث مباشـــرة علـــى الإنترنت قيادته 
المسرعة لســـيارة رياضية، السيطرة على 
المركبـــة وانحرف عن الطريق في شـــرق 
رومانيا، حســـبما ذكرت وســـائل الإعلام 

الاثنين.
والضحايـــا هم امـــرأة حامل وطفلها 
(ثلاثـــة أعوام) وامرأة أخـــرى (79 عاما). 
وأصيب شـــخص آخر كان فـــي الحديقة، 
عندما اصطدمت الســـيارة المســـرعة بهم 
الأحد في فاكاريني (250 كيلومترا شـــرق 
بوخارســـت)، بحســـب قنـــاة ”أنتينا 1“ 

التلفزيونية.
وأصيب السائق وأحد الركاب أيضا، 
وحاول السائق الفرار ولكن ألقي القبض 

عليه سريعا.
وكان السائق يصوّر قيادته المسرعة، 
ويبثّهـــا على موقع فيســـبوك عبر كاميرا 

مثبتة داخل السيارة.
وأصبح البثّ المباشـــر على الإنترنت 
خلال قيـــادة الســـيارات بطريقة متهوّرة 
أمرا شـــائعا في الدولـــة الواقعة بمنطقة 
البلقان، وتسبّب مرارا في وقوع حوادث.
وفي مايـــو 2018، لقـــي ثمانية عمّال 
رومانيـــون وســـائقهم حتفهـــم في المجر 
بشـــاحنة  اصطدموا  عندمـــا  المجـــاورة، 
قادمة مـــن الاتجاه المقابـــل، بينما كانوا 

يتحدّثون أمام الكاميرا.
وقالت الحكومة الرومانية إنّها تعتزم 
وضع مســـودة لمشروع قانون يزيد بشكل 
حـــادّ الغرامـــات على الأشـــخاص الذين 
يســـتخدمون هواتفهم الجوالة بلامبالاة 

خلال القيادة.

بث مباشر لقيادة 

مسرعة يودي بحياة 

3 أشخاص

مديرة يوتيوب: إعادة التواصل يبدأ بسحب هواتف الأطفال
 لنــدن - كشـــفت ســـوزان وجســـيكي، 
يوتيـــوب،  لمنصـــة  التنفيذيـــة  المديـــرة 
أنها كثيرا ما تســـحب هواتـــف أطفالها 
التواصل  علـــى  لتســـاعدهم  المحمولـــة، 

الحقيقي مع الأناس المحيطين بهم.
وقالـــت وجســـيكي، إنـــه مـــن المهم 
لأطفالها الخمســـة أن يتعلّمـــوا أنّ هناك 
أوقاتا يكون للمحادثة مع أناس حقيقيين 

الأولوية على تصفّح الإنترنت.
وقالت ”لـــديّ أوقات أزيل فيها جميع 
هواتف أطفالي، خاصة إذا كنّا في عطلة 
عائليـــة، لأنني أريد أن يتفاعل الناس مع 

بعضهم البعض“.
وتابعـــت ”يجـــب أن يفرّق 
النـــاس بـــين وقـــت العـــودة 
إلى التـــوازن الحقيقي الذي 
يحتاج فيه الناس إلى التعلم 
المخصّـــص  الوقـــت  وبـــين 
لمشـــاهدة مقاطـــع الفيديـــو، 

على  أخرى  بأنشـــطة  والقيام 
الإنترنت“.

وقالت وجسيكي لصحيفة الغارديان 
البريطانية ”المهم بالنســـبة لي أن يتعلّم 
الأطفال كيفية إدارة التكنولوجيا بطريقة 
مسؤولة، تماما مثلما تتحدّث مع أطفالك 
حول ما تفعله عند الخروج إلى الشـــارع، 
فأنـــت بحاجة إلى إجـــراء محادثة معهم 
حول الأمان على الإنترنت، وكذلك العثور 
على طريقة لإدارة وقت الشاشة وموازنة 

ذلك مع الأنشطة الأخرى. 
وكشـــفت المديـــرة التنفيذيـــة لمنصّـــة 
يوتيوب، عن رغبتها في السماح لأطفالها 
النفـــس“  ضبـــط  ”أســـاليب  باســـتخدام 
الخاصة بهم في ما يتعلق بوقت الاتصال 
بالإنترنـــت. وهذه الأيام هناك قلق متزايد 
من أنه يجـــري تدمير الحيـــاة العصرية 

بسبب الانزلاق المستمر في عالم الفضاء 
الإلكتروني المنفصل: لقـــد أصبح الناس 
مدمنين بشـــكل كبير جدا على اســـتخدام 
الأجهـــزة اللوحية والهواتـــف وغير ذلك 
مـــن الأجهـــزة الرقمية، حيـــث أصبحت 
التعاملات الاجتماعية مع الناس ضحلة 
ومختصـــرة، وأصبحت عقولنا مشـــتتة 

للغاية وغير قادرة على التركيز.
وبـــدا أن بعض خبـــراء التكنولوجيا 
الكبار أنفسهم الذين ساعدوا على إيجاد 
هـــذا العالم الـــذي يبعث على التشـــتت 
الآن يشـــجعون الناس علنـــا على اتباع 
أكثـــر  نهـــج 

تأملا، والاحتفال بالبديـــل القائم على 
التواصـــل بـــين البشـــر، والمحادثات 
الطويلة وتجـــارب ”العالم الحقيقي“ 

الملموسة ذات الطراز القديم.
خبــــراء  مــــن  الكثيــــر  ويعتــــزّ 
على  للعثور  بسعيهم  التكنولوجيا 

ســــبل لتعليم أطفالهــــم من خلال 
الحد الأدنى من التعامل 

الأجهزة  مع 
نيــــة  و لكتر لإ ا
فشــــل  -إن  أو 

بإرســــالهم  ذلك- 
إلــــى معســــكرات صيفية تقوم أساســــا 
(بمعنى  على ”العودة إلى الأساسيات“ 

أنها خالية من الهواتف الذكية).

والعـــام الماضـــي طالب بيـــل غيتس 
بإغلاق  مايكروســـوفت،  شـــركة  مؤسس 
الهواتـــف وقـــراءة الكتـــب وأرســـل إلى 
الأصدقـــاء والأقـــارب والصحافيين هدية 
تمثلـــت فـــي بعـــض الكتـــب مصحوبـــة 
اختـــار  غيتـــس  أنّ  مفادهـــا  بمذكـــرة، 
هـــذه المجلـــدات لتكـــون قراءاتـــه لهـــذا 

الصيف.
وفـــي العام الذي ســـبقه أنشـــأ مارك 
زوكربيرغ، رئيس شـــركة فيسبوك، ناديا 
غير رسمي للكتاب، بعد أن نشر قائمة من 

الكتب المفضّلة لديه عبر الإنترنت.
من جانبـــه يـــروّج فيليب شـــيندلر، 
رئيس قسم الأعمال

 في غوغل، لمفهوم 
مماثل؛ عندما 
عقدت شركة 
غوغل 
مؤتمر ”روح 
العصر“ في 
أوروبا هذا 
العام،

تم تســـليم أعضاء الوفود المشاركة كتاب 
”الصمت في عصر الضوضاء“.

وفي نفس الســـياق، اعتـــرف الكثير 
التكنولوجيا بأنهم يمنعون  من ”حيتان“ 
تصنعـــه  مـــا  اســـتخدام  أولادهـــم مـــن 

شركاتهم من أجهزة ذكية.
وكان صاحب شـــركة أبـــل ومديرها 
التنفيذي السابق ستيف جوبز فقد اتفق 
مع غيتس على منع الأطفال من استخدام 

التكنولوجيا.
وفـــي حديث مـــع صحيفـــة نيويورك 
تايمز الأميركية قبل وفاته سأله المراسل 
الصحافـــي عن مدى حـــب أطفاله لجهاز 
الآيبـــاد الذي أنتجته أبـــل، فأجاب جوبز 
بـــأن أطفالـــه لـــم يســـتخدموا الجهـــاز 
يعيـــش  أن  يفضـــل  لأنـــه  وذلـــك  بعـــد، 
الأطفـــال في بيئة تخلو مـــن الاختراعات 

التكنولوجية.
مـــن جانبـــه، يقـــول تيم كـــوك المدير 
التنفيذي لشركة أبل، لصحيفة الغارديان 
إنـــه لم ينجب أطفالا، ومع ذلك فهو يضع 
حواجزا أمام أطفال عائلته مثل ابن أخته 
الذي يحـــاول أن يمنعه من الاســـتخدام 
الاجتماعي،  التواصـــل  لمواقع  المتواصل 
بل يؤكد كوك أنّ أجهزة أبل لم تُصنع من 

أجل الاستخدام الدائم.
ولا يعتبـــر كوك اســـتخدام منتجات 
أبل المتواصل نجاحا ”يســـتحق الفخر“، 
فهي لم تصنع للاستخدام الدائم غير 
المنقطع، حيث في رأيه لم 
الذي  الهدف  ذلك  يكن 
تصنـــع مـــن أجلـــه 

منتجات أبل.
الشـــركة  تضـــع  ولا 
قيـــودا علـــى الفئـــات العمريـــة، ولكنها 

تحاول حماية خصوصية الأطفال.

نا في عطلة 
ل الناس مع 

ق

 

ة الغارديان 
أن يتعلّم  ي
جيا بطريقة 
 مع أطفالك 
ى الشـــارع، 
حادثة معهم 
ذلك العثور
شة وموازنة 

يـــة لمنصّـــة
اح لأطفالها
النفـــس“ ط 
قت الاتصال
 قلق متزايد 
ة العصرية 

هـــذا العالم الـــذي يبعث على التشـــتت
الآن يشـــجعون الناس علنـــا على اتباع
أكثـــر نهـــج 

تأملا، والاحتفال بالبديـــل القائم على
التواصـــل بـــين البشـــر، والمحادثات 

الطويلة وتجـــارب ”العالم الحقيقي“
الملموسة ذات الطراز القديم.

خبــــراء  مــــن  الكثيــــر  ويعتــــزّ 
يم

على  للعثور  بسعيهم  التكنولوجيا 
ســــبل لتعليم أطفالهــــم من خلال 

الحد الأدنى من التعامل
الأجهزة  مع 

نيــــة  و لكتر لإ ا
فشــــل -إن  أو 

بإرســــالهم ذلك- 
إلــــى معســــكرات صيفية تقوم أساســــا
(بمعنى على ”العودة إلى الأساسيات“ 

أنها خالية من الهواتف الذكية).

للكتاب، بعد أن نشر قائمة من غير رسمي
الإنترنت. الكتب المفضّلة لديه عبر

ب ي

من جانبـــه يـــروّج فيليب شـــيندلر،
رئيس قسم الأعمال
غوغل، لمفهوم  في
مماثل؛ عندما
عقدت شركة
غوغل
”روح مؤتمر
في العصر“
أوروبا هذا
العام،

حديث مـــ وفـــي
تايمز الأميركية قبل
الصحافـــي عن مدى
الآيبـــاد الذي أنتجت
بـــأن أطفالـــه لـــم ي
لأنـــه وذلـــك  بعـــد، 
الأطفـــال في بيئة تخ

التكنولوجية.
مـــن جانبـــه، يق
التنفيذي لشركة أبل
إنـــه لم ينجب أطفالا
حواجزا أمام أطفال
الذي يحـــاول أن يم
الت لمواقع  المتواصل 
بل يؤكد كوك أنّ أجه
ع

أجل الاستخدام الدا
ولا يعتبـــر كوك
أبل المتواصل نجاح
فهي لم تصنع للا
المنقط
ي

قيـــودا علـــى الفئـــا
تحاول حماية خصو



أميرة المصايطي

 الــدار البيضاء (المغــرب) - عقدت 
ناديـــة الرامي اتفاقا مع مدير المدرســـة 
التـــي يرتادهـــا ابنها البالغ مـــن العمر 
7 ســـنوات، وصممـــت علـــى أن يذهـــب 
ابنهـــا، مصطفـــى، إلـــى المدرســـة على 
الرغـــم مـــن حساســـية جلـــده لضـــوء 
الشـــمس، ولكـــن فقط بشـــرط أن يزاول 
دروســـه وهو يجلس داخل صندوق من 

الورق المقوى.
قبـــل مصطفى رضوان هـــذا الاتفاق 
وهـــو ســـعيد، لاســـيما وأنـــه كان يعلم 
أن فكرة والدته ســـتخفف مـــن مخاوف 
المدرسة بشـــأن حالته، وهي اضطراب 
وراثـــي نـــادر يســـمى بـ“جفـــاف الجلد 
المصطبـــغ“، ممـــا قـــد يجعـــل أشـــعة 
الشمس وغيرها من مصادر الأشعة فوق 
البنفســـجية ضارة جـــدا ومدمرة للجلد 
والعينيـــن. وينتشـــر هـــذا الاضطـــراب 
بشكل شـــائع في منطقة شـــمال أفريقيا 

أكثر من بقية أنحاء العالم.

يقـــول مصطفـــى وهـــو يجلـــس في 
حضـــن والدته ووجهـــه مغطى بالنمش 
البنـــي الداكن، ”أكره الشـــمس على أي 
حال، فهي تشـــوه جلدي“، والآن، بعد أن 
بلـــغ الثامنة من عمـــره، خضع مصطفى 
بالفعل لـ11 عملية جراحية من أجل إزالة 

الزوائد السرطانية على جلده.
تعتبر عائلته من بين آلاف العائلات 
في جميـــع أنحـــاء العالم التـــي تكافح 

هـــذا المرض، وتتبـــادل النصائح 
وتبحث عن علاجات جديدة.
تكافح  المغـــرب،  وفـــي 
الأســـر من أجل تلقي الدعم 
الحكومي، وكذلك من أجل 
البســـيط  الحق  اكتســـاب 
في الذهاب إلى المدرســـة 

أيضا.
ويؤثر هذا الاضطراب 
على واحد من كل 10 آلاف 
شخص في شمال أفريقيا، 

أي أكثر من 10 أضعاف 
المعدل في أوروبا، 
وحوالي 100 ضعف 
المعدل في الولايات 

المتحدة، وفقا 
للدكتور كينيث 

كرايمر، الذي يقوم 
ببحوث حول مرض 

جفاف الجلد المصطبغ 
في المعاهد 

الوطنية الأميركية 
للصحة.

ولأن هذا المرض موروث، فإن جفاف 
الجلد المصطبغ يعتبر أكثر شيوعا لدى 
حالات زواج الأقارب، كما يقول الدكتور 
كرايمر، حيث يـــرث الأطفال المصابون 
نســـختين من جين متحـــوّر، واحدة من 

كلا الوالدين.
وتشـــير تقديرات الحكومة المغربية 
لعـــام 2016 إلـــى أن حوالـــي 15 بالمئة 
مـــن الزيجـــات تتم بيـــن أفـــراد العائلة 

الواحدة.
وقالت فاطمة الفاتويكاي، أخصائية 
الأمـــراض الجلديـــة لـــدى الأطفـــال في 
مستشـــفى ابن رشـــد الجامعـــي بالدار 
البيضـــاء، إن العيـــش فـــي بلد تشـــرق 
فيه الشـــمس على مدار الســـنة يجعلهم 
بســـرطان  للإصابـــة  عرضـــة  أكثـــر 
الجلد الـــذي يمكن أن يتســـبب فيه هذا 

الاضطراب.
فإنه  الفاتويـــكاي،  إفـــادة  وحســـب 
يعيش عدد قليل من مرضى جفاف الجلد 
المصطبـــغ فـــي المغـــرب بعد ســـنوات 
مراهقتهـــم، مـــن دون تلقـــي الحمايـــة 

المناسبة.
ويمثل هذا المرض تحديا كبيرا في 
الدول الناميـــة، حيث يكون الوعي بهذا 
الاضطراب والوصول إلى العلاج نادرا، 
خاصة فـــي المجتمعات الريفية الفقيرة 
حيـــث يقضي الناس أغلـــب أوقاتهم في 

الخارج.
تجلس  الفاتويـــكاي،  مكتـــب  خارج 
مختلـــف  مـــن  القادمـــة  العائـــلات 
انتظـــار  غرفـــة  فـــي  المغـــرب  أنحـــاء 
متلهفة بعد اســـتدعائهم، وقـــد بلغتهم 
شـــائعة جديـــدة عن توفر عـــلاج حديث 

للمرض.
تقـــول أخصائية الأمـــراض الجلدية 
لـــدى الأطفـــال، ”الحقيقة يمكـــن اتباع 
تدابير الوقاية من هذا المرض كســـبيل 
للعلاج، حيـــث يجـــب أن يتجنب هؤلاء 
الأطفال التعرض لأشـــعة الشـــمس إلى 
الحد الأدنى، وارتداء الملابس الواقية، 
ووقاية الوجه، ووضع الكريمات الواقية 

من أشعة الشمس“.
أُصيبـــت فاطمـــة الزهراء 
بيلوســـي، 25 ســـنة، 
بســـرطان الجلد ومشاكل 
أخـــرى بســـبب مـــرض 
جفاف الجلد 

المصطبـــغ، تقول إن ”تعليقـــات الناس 
تؤذيني، أشعر بأنني غريبة“.

وأضافت أن عليها أيضا، أن تواجه 
مظاهر خوف الناس منهـــا وتعليقاتهم 
البغيضـــة أثنـــاء مرورها. وتتحاشـــى 
عائلتها التعامل معها، خشـــية أن يكون 
المـــرض معديا، قالت بيلوســـي التي 
حصلت على شهادة الثانوية العامة، 
وهي الآن مســـجلة في الجامعة، ”لا 
أحد يعتنـــي بي، لذلـــك كان عليّ أن 
أفعل ذلك بنفســـي“. وتأمل بيلوسي 
فـــي العمل للمســـاعدة فـــي علاج هذا 

المرض.
معظـــم الأطفـــال المغاربـــة 
الذيـــن يعانـــون مـــن هـــذا 
المرض لا يواصلون تعليمهم، 
وبينما تقوم المدارس الأميركية 
بتوفيـــر واقيـــات حمايـــة 
بهـــذا  المصابيـــن  للتلاميـــذ 
المرض، بل وتكيّف فضاءاتها مع 
مثـــل  فـــإن  احتياجاتهـــم، 

هـــذه الإجـــراءات نـــادرة الحـــدوث في 
المغرب.

يقـــول حبيب الغـــزاوي، الـــذي ترك 
وظيفتـــه كطبيب بيطري وجعل جلّ همه 
أن يرفع من مســـتوى الوعي ومســـاعدة 
الأطفال الذيـــن يعانون من مرض جفاف 
الجلد المصطبغ، بعد أن أُصيبت ابنته، 
فاطمـــة الزهـــراء، بالمـــرض ”يؤلمنـــي 
انعدام الوعي بهذا المرض بين الأطفال 

الصغار“.
وقـــد خضعـــت ابنته، الشـــابة التي 
تعمـــل على توعية النـــاس بهذا المرض 
التواصـــل  وســـائل  صفحـــات  علـــى 
الاجتماعـــي، لـ50 عملية لإزالـــة الزوائد 
السرطانية التي نمت على سطح لسانها 
وجفونها وفي أماكن أخرى من جسدها.
تمكـــث فاطمـــة الزهراء فـــي المنزل 
وغالبـــا ما تنـــام أثناء النهـــار، لكن مع 
غـــروب الشـــمس، تذهب إلـــى الحدائق 
والمقاهـــي وتعيش حياتهـــا الطبيعية. 
ويديـــر والدهـــا جمعية ”أسوسييشـــن 

فور ســـوليداريتي ويذ تشـــيلدرين أوف 
(جمعية التضامـــن مع أطفال  ذا مـــون“ 

القمر) من منزله في بلدة المحمدية.

ويقســـم وقته بين العائلات الزائرة، 
ويوزع التبرعات من الكريمات والأقنعة، 
البيضـــاء  الـــدار  مستشـــفى  ويـــزود 
بالبيانات، ويناضل مـــن أجل أن تتعهد 
الحكومـــة باتخـــاذ الإجـــراءات اللازمة 

لفائدة المصابين بهذا المرض.
وتقوم مجموعات دعم مرضى جفاف 
الجلـــد المصطبـــغ بمشـــاركة النصائح 

علـــى الإنترنت، تقـــول ديبـــورا تامورا، 
باحثـــة فـــي المعاهد القوميـــة للصحة، 
إنهم عقدوا اجتماعا استثنائيا في لندن 
العـــام الماضي لتبادل مئـــات النصائح 
حـــول ارتـــداء القلنســـوات، وواقيـــات 
النوافذ وقياس مســـافات الضوء، ودرع 
الوجـــه المصمم على الطراز الفرنســـي 

الذي يحمل مروحة بداخله.
وتصـــل تبرعات مجموعـــة الغزاوي 
ســـعيد  عائـــلات  مثـــل  عائـــلات  إلـــى 
المحمـــدي، الذي يعمل خياطا في مدينة 
ســـلا، وتعاني ابنته البالغـــة من العمر 
6 ســـنوات من المرض، ولا تزال عائلته 
تناقش في ما بينها موضوع الذهاب إلى 

المدرسة.
وقـــال المحمدي، ”إنهـــا حزينة، لكن 
لا يمكننـــي المجازفـــة بقبـــول ذهابهـــا 
أي  يوجـــد  لا  حيـــث  المدرســـة  إلـــى 
نـــوع من الحماية“، فيمـــا تقول والدتها 
ماريـــا الماروفـــي ”لكنهـــا بحاجـــة إلى 

التعليم“.

أطفال القمر، اســــــم جميل لمعاناة قاسية يعيشــــــها هؤلاء الأطفال، تطردهم 
الشمس من عالم النهار فلا يخرجون إلا حين تغيب، ويرفضهم أغلب أفراد 
المجتمع لنقص الوعي بعدم خطورة مرضهم، مرضهم نادر يســــــمى جفاف 
الجلد المصطبغ، هم اليوم يســــــعون للاندماج في المدرسة والحياة، ويكافح 

أهاليهم بحثا عن الدعم الحكومي لضحايا زواج الأقارب.

أطفال القمر في المغرب سجناء الظلمة والعزلة
مرضى عدوتهم الشمس يبحثون عن فرصة للاندماج في المدرسة
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أول تدابير الوقاية من 

جفاف الجلد المصطبغ  

تجنب هؤلاء الأطفال 

التعرض لأشعة الشمس 

إلى الحد الأدنى

طابور الانتظار طويل

الرعاية تمنح الأمل التطبب في مراحله الأولى

امنحونا نافذة للحياة لنثبت لكم أننا طبيعيون

 وتتبـــادل النصائح
لاجات جديدة.
تكافح  غـــرب، 
ل تلقي الدعم 
ذلك من أجل 
البســـيط  ق 
ى المدرســـة 

الاضطراب 
آلاف  10  كل
مال أفريقيا،

 أضعاف 
روبا، 
ضعف 
لايات 

ث 
يقوم 
مرض

لمصطبغ 

ركية 

أصيبـــت فاطمـــة الزهراء 
25 ســـنة،  بيلوســـي،
بســـرطان الجلد ومشاكل 
أخـــرى بســـبب مـــرض 
جفاف الجلد 

المصطبــ
تؤذيني، 
وأضا
مظاهر خ
البغيضـــ
عائلتها ا
المـــرض
حصلت
وهي 
أحد ي
أفعل ذ
فـــي الع
المرض.

وب

الم

10
آلاف شخص في شمال أفريقيا 

يعانون من جفاف الجلد المصطبغ، 

أي أكثر من 10 أضعاف المعدل 

في أوروبا، وحوالي 100 ضعف 

المعدل في الولايات المتحدة



استرعى سمعي يوم عيد الأضحى 
الذي احتفل به المسلمون منذ 

بضعة أيام، خلال مكالمة هاتفية بين 
أختي الصغرى وإحدى صديقاتها، 

أن قاسما مشتركا جمع بينهما وثلة 
أخرى من الصديقات وهو عدم قدرة 
آبائهن على ذبح الأضاحي، وبعد أن 

أقفلت الخط نهرتها لأنهما تهكمتا 
مازحتين بأن سبب ذلك الجبن 

والخوف.
وفوجئت بأختي التي ما زلت 

أراها رغم سنواتها الإحدى والعشرين 
طفلة تقول لي ”أعلم، فقط أمزح.. 

وعليك أن تفكري معي فالمشكل لا 
يكمن هنا، بل في الجيل القادم ما 
مصيره؟ على الأقل في وقتنا هذا 

مازلنا نجد بعض الكبار في السن 
والجيران سندا على ذبح الأضاحي“.

أجبت ضاحكة ”لا عليك ألسنا 
نواكب تطورا تكنولوجيا هائلا سيتم 

كل ذلك عن بعد“.
لم أكن أتهكم بقدر ما كنت أفكر 
في الأمر بطريقة جادة جدا، تقريبا 

جل الوظائف والمعاملات تأخذ 
مسارا نحو سيطرة تقنية كبرى تبشر 

بتسيير الروبوتات للعالم بكل ما 
تحمله من برمجيات متطورة، فلم لا 

يكون للأضحية نصيب أيضا، دون أن 
تراق دماؤها أو ربما دون قطرة دم 

واحدة على يد روبوت مصنوع لهذه 
المهمة تحديدا؟

ولا أظن أن المصنعين سيفوتون 
ما يتعلق بنصيب المرأة من الأضحية 

وأعني الاهتمام بأحشاء الخروف 
وغسلها، إذ هناك منافسة بين المرأة 

والرجل، تقضي بأن يكون الرجال 
قادرين على ذبح الأضحية والنساء 

متمكنات من الاهتمام بغسل وتوضيب 
أحشائها ولحمها وشحمها وصوفها.

هذه المسائل لم تكن في السابق 

مطروحة ولا مجال لنقاش فيها كل فرد 
من العائلة يحفظ عن ظهر قلب دوره 

جيدا فالأولاد مساعدون للآباء والبنات 
سواعد أمهاتهن اليمنى واليسرى إن 

اقتضى الأمر.
لكن اليوم انقلبت الأوضاع رأسا 

على عقب وصارت المشاركة عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي وغالبا 
فيها مفاخرة بين الشابات والشبان 
بالانقطاع عن عادة الآباء والأجداد، 
وذلك ليس من باب الرفق بالحيوان 

بقدر ما هي من باب التقزز والقرف من 
بقايا البراز العالقة بأحشاء الخروف 
وحتى من شحمه ودمائه، في المقابل 
لا يتوانى أي منهم عن تصوير طبق 

باللحم المشوي وأكله دون مراعاة 
لتعب الأم ولا الأب.

هذا الابتعاد ساهم فيه الكثير 
من الآباء الذين لا يقدرون على ذبح 
الأضحية وعددهم ليس بقليل وهو 
ما يطرح العديد من الأسئلة حول 

مستقبل الأجيال القادمة من سيورثها 

هذا التقليد السنوي؟ هل سيخوض 
الشبان دورات تكوينية في الجزارة 

حتى تواصل العائلات تحيين عيدها 
الديني أم فعلا ستلجأ إلى بلاد 

الصين البعيدة كي تزودها بروبوت 
طيب يساعدها على الاحتفال بذبح 

خرفانها؟
ولو فرضنا أن ذلك ما سيحصل 

فعلا هل سيكون جاهزا بالبسملة 
وتحديد القبلة وبالتالي أسلمة 

الروبوتات واعتناق بعضها لديننا 
الحنيف أم أن ذلك سيكون ضد رغبات 
الأخوة المصنعين الأجانب المنادين 

بمقاطعة أكل اللحوم؟
كل هذه التساؤلات يمكن أن يتم 

الفصل فيها إذا ما حاولت المجتمعات 
العربية إنقاذ الموقف وتداركت ما 
فاتها من سنوات الابتعاد عن خط 

سير الأسلاف، بالعودة إلى فتح 
صفحة جديدة مع مسألة معالجة ذبح 
الأضحية وحتى الانتهاء من توضيب 

آخر قطعة لحم بالثلاجة، فالمسألة 

لا تتعلق فقط بالذكور دون الإناث. 
لا معنى للخوف من مسك السكين 

والتوجه للقبلة ولا مبرر للجلوس إلى 
النت بدل التربع أمام الطاولة للاهتمام 

بكل ما يعقب عملية ذبح الخروف من 
طقوس وتحضيرات ومستلزمات.

وهناك شق آخر قلبه ضعيف حيال 
مشاهدة الدم، وشق لا يحب اللحوم 

الحمراء ويستسيغ أكل البيضاء 
منها، والشق الأخير من مناصري أكل 

الخضروات، وهذا ما يساهم أيضا 
في وضع قواعد جديدة للعيد قد تدفع 

بالعائلات في قادم السنوات إلى جانب 
غلاء الأسعار، إلى التخلي تدريجيا عن 

إحياء هذه المناسبة الدينية.
لذلك فمن واجب الأسر العربية 

المسلمة أن تعيد النظر في خططها 
في التعامل مع عيد الأضحى وأن 
تسعى إلى إيجاد مخرج مناسب 
يجعلها قادرة على مواصلة دأب 

أب الأنبياء إبراهيم وابنه إسماعيل 
عليهما السلام.

 الموصــل (العراق) - ســـجلت محكمة 
نينوى الشـــرعية زيادة غيـــر متوقعة في 
نسب طلاق الخلع في الموصل حيث بلغ 
حسم دعاوى الطلاق لسيدات موصليات 
نحـــو 205 دعاوى خلال ما يقـــارب العام 
حتـــى أصبـــح الخلـــع بحســـب القضاة 
المختصيـــن موضـــة هذا العصـــر داخل 

محافظة نينوى ومركز الموصل.
ولـــم يدر بخلـــد المعلمـــة الموصلية 
أطلال جاســـم (40 عاما) أن تنهي حياتها 
الزوجيـــة بالخلع بعد أن كســـبت دعوى 
الخلـــع التي رفعتهـــا ضد زوجهـــا رافد 
حسن (46عاما)، لكن الظروف الاجتماعية 
الســـيئة أجبرتهـــا على رفـــع دعوى في 
محكمـــة نينوى الشـــرعية التـــي انتهت 
مؤخرا رســـميا لصالحها بالخلع وكسب 

حضانة بناتها الثلاث.
وتـــروي أطـــلال قصتها بـــأن زوجها 
العاطل يقـــدم على ضربها إذا لم تســـلم 
مرتبها الشـــهري بالكامل لـــه، في الوقت 
تأميـــن  مســـؤولية  عليهـــا  تقـــع  الـــذي 

معيشتها وبناتها الثلاثة.

لكـــن الحيـــاة لـــم تتوقف بالنســـبة 
لأطـــلال حتى وكلـــت محاميـــا عرض ما 
تعانيه من إهانات وضرب ونهب مرتبها 
علـــى القاضـــي أحمد إبراهيـــم البدراني 
قاضـــي الشـــرعية بعد أن قـــام المحامي 
علـــي إدريس الـــذي روت قصتها له برفع 
الدعـــوى أصوليا وكســـب الحكم بالخلع 

وحضانة بناتها الثلاث.
وتسرد السيدة إيمان عماد، ربة بيت 
(30 عامـــا)، قصتهـــا التـــي انتهت بخلع 
زوجها هي الأخرى الأسبوع الماضي بعد 

أن التقت بها وكالة الأنباء الألمانية (دي.
بي.أي) في محكمة نينوى خلال تسلمها 
كتـــاب الخلـــع قائلة إن ”مـــدة رفع دعوى 
الخلع لم تتأخر ســـوى شهر واحد وذلك 
بعـــد تكرار خيانـــة زوجي لي مع نســـاء 
أخريات ناهيك عن إدمانه تعاطي الكحول 
وضربي وطـــردي من البيت رغـــم أنه لم 

يمض أكثر من عامين على زواجنا“.
وأضافت ”لقد كسبت الدعوى بسرعة 
مقارنة مع صديقات لي رفعن دعوى خلع 
ضد أزواجهن بســـبب مشـــاكل شخصية 
لكن القاضي حســـم دعوتي أولا والحمد 
لله، مشـــيرة إلى أن قـــرار الخلع ينصف 
المرأة التي تنتهك حقوقها من قبل الزوج 

هذه الأيام“.
وأكـــد مختصون أن القوانين المدنية 
تمـــارس إجحافا كبيرا فـــي حق الزوجة 
مثل طرق إثبات حالات التفريق والضرر 
والهجر للزوجة وغيرها، ما يدفع الزوجة 
إلـــى التنازل عن حقوقهـــا للحصول على 

الطلاق.
ومن جانبها تقـــول المحامية جمانة 
البياتي المختصة برفع دعاوى الخلع في 
محكمة نينوى الشرعية إن ”نسبة دعاوى 
طلاق الخلع فاقت نســـبة طلبات الزواج 
في محكمة نينوى، معربة عن استغرابها 
من اســـتمرار هـــذه الدعـــاوى التي تؤثر 
والنفســـية  الاجتماعيـــة  الحالـــة  علـــى 
لـــدى الأطفـــال الذين تقـــدم أمهاتهم على 
خلع آبائهم لأبســـط الأمـــور دون التريث 
والوصول إلى حل يرضي الطرفين ومنع 
تعقيـــد الأمور وخراب البيوت“. وتضيف 
قائلة إن ”الخلع في محكمة نينوى أصبح 
أمرا سهلا لدى النســـاء دون التفكير في 
عواقبـــه وبمصير الأطفـــال الذين يعدون 

الضحية الكبرى لهذا الخلع“.
وتؤكد الحاجة أم عمر (60عاما) أنها 
”ســـاعدت بنتيها الاثنتيـــن ماديا في رفع 
دعوى خلع عـــن طريق أمهـــر المحامين 
حتى كسبت دعوى خلعهن من زوجيهما 
بعـــد العـــذاب والمعاناة التـــي تعرضت 
لها ابنتاها؛ شـــيماء صيدلانية وأســـماء 

معلمة، المتزوجتان منذ أكثر من 13 عاما 
من زوجين عمـــلا مع تنظيم داعش خلال 

فترة سيطرة التنظيم على الموصل“.
ويقول أحمد صابـــر توفيق (33عاما) 
”مـــن  مؤخـــرا  زوجتـــه  خلعتـــه  الـــذي 
المفترض أن يعالج الدســـتور والقانون 
فقـــرة الخلع التـــي لم تكن منتشـــرة كما 
هـــو الآن إطلاقـــا، ولكوننـــا بلـــدا عربيا 
وإسلاميا يجب أن يُلغى هذا القانون ولا 
يطبق أبدا، موضحا أن أغلب الســـيدات 
اســـتغللن هـــذا القانون للأســـف وأخذن 
يهـــددن أزواجهـــن ورفعن دعـــاوى خلع 
ضدهم وذلك بإحضار شـــهود زور ودفع 

مبالغ لهم مقابل شهادتهم“.
وأضاف موضحا ”زواجي لم يستمر 
أكثر من عام وثلاثة أشـــهر حيث فوجئت 
بتبليغـــي بدعـــوى الخلع التـــي رفعتها 

زوجتي ضـــدي متذرعة بأن أباها أرغمها 
على الزواج وأنها لا تحبني وأن القانون 

سوف ينصفها“.
وفي هذا الســـباق قال القاضي أحمد 
إبراهيـــم البدراني القاضي الشـــرعي في 
محكمة نينوى إن ”دعاوى الخلع حسمت 
منذ مطلع عـــام 2019 أكثر من 200 دعوى 
خلع لنســـاء في مختلف الأعمـــار وبأدلة 
واضحة للعيان، وللأســـف فإن هناك من 
يسيء للمرأة التي أصبحت اليوم نصف 
المجتمع ولربما أغلبه، فدور المرأة اليوم 
ســـواء كانت محامية أو طبيبة أو معلمة 
أو حتى ربة بيـــت دور كبير وواضح في 

هذا المجتمع“.
وأوضح قائـــلا ”المـــرأة اليوم باتت 
تأمر وتنهي وترفـــض وهي في البرلمان 
العراقـــي وتطالـــب بحقـــوق ناخبيهـــا، 

وللأســـف أغلـــب الرجال يســـيئون لهذه 
المـــرأة حتى وصـــل الأمر إلـــى الضرب 
المبرح لأبســـط الأســـباب، الأمر الذي لا 

يقره الشرع ولا القانون إطلاقا“.
وأضاف أن ”محكمة نينوى ســـجلت 
أعلى نسبة خلع بعد تحريرها من قبضة 
داعـــش بعد أن كانـــت خاليـــة تماما من 
مبدأ الخلع ولا يعمل به، لكن للأسف فإن 
ســـيطرة التنظيم الإرهابي على الموصل 
لفترة طويلة ســـاعد على خراب العوائل 
وهـــدم بيوت انتهـــت بالخلـــع وبمصير 

مجهول للأطفال“.
المحكمـــة  أن“  البدرانـــي  وأوضـــح 
الشـــرعية لا تقدم على تأجيـــل الدعاوى 
إلا بحضـــور الطرفين وتقـــدم على تقديم 
المســـاعدة بالصلح وتنازل أحد الأطراف 
من أجـــل مصير الأبناء لكـــن عند إصرار 

الزوجـــة علـــى الخلـــع تقـــوم المحكمـــة 
المختصـــة بخلع الـــزوج وهنـــا ينتهي 

دورها“.
وأشـــار إلى أنه ”وللأسف فقد حكمت 
محكمة نينوى في شـــهر يونيو الماضي 
فـــي 26 دعوى خلع مقابل تصديق 18 عقد 

زواج فقط“.
ونبه الخبـــراء إلى أن قانون الأحوال 
الشـــخصية العراقـــي نـــص علـــى طلاق 
الخلع منذ ســـنة 1959 في المادة 46، التي 
أشـــارت إلى أنه على الزوجـــة أن تتنازل 
عن كل مســـتحقاتها من المقدّم والمؤخّر 
والنفقـــة فـــي مقابل فســـخ الـــزوج لعقد 
الزواج، شـــريطة أن يتـــم الخلع بموافقة 
الزوج، وهذا الفرق بين القانون العراقي 
والمصري، حيث لا يشترط الأخير موافقة 

الزوج على الانفصال.

حكمت محكمة نينوى في 

شهر يونيو الماضي في 26 

دعوى خلع مقابل تصديق 

18 عقد زواج فقط

أسرة
الثلاثاء 2019/08/13
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تفضــــــل الكثير من الزوجات في العراق الحصــــــول على الطلاق عن طريق 
الخلع لأســــــباب عديدة، مقابل التنازل عن حقوقهن المادية كاملة، ويتنازلن 
حتى عن نفقة الأبناء إن وجدوا ويتكفلن بتربيتهم ومصاريفهم، في ســــــبيل 
الحصــــــول على الحرية والتخلص من القيود التي يفرضها عليهن الأزواج، 
وأكدت إحصائيات حديثة ارتفاع قضايا الخلع في الســــــنوات الأخيرة في 

كافة محافظات العراق بما في ذلك محافظة الموصل.

دعاوى طلاق الخلع فاقت نسبة طلبات الزواج في الموصل
المرأة العراقية تتنازل عن حقوقها للحصول على حريتها

تحرر من القيود

ذبح عن بعد أم روبوت للذبح

أطفال مخيم الزعتري يواجهون الصدمات بالموسيقى

شششيماء رحومة
كاتبة تونسية

 أوصت بوابــــة الجمال ”هاوت.دي“ 
المرأة باســــتعمال قلم تحديد الشــــفاه 
(Lip liner) قبــــل تطبيق أحمر الشــــفاه 
ذي الألوان القويــــة من أجل الحصول 

على نتيجة ساحرة تأسر الألباب.
وأوضحــــت البوابــــة الألمانية أنه 
ينبغــــي تدفئة قلم تحديد الشــــفاه في 
اليــــد لمدة قصيــــرة قبل اســــتخدامه، 
مــــع مراعــــاة توزيعه باتجــــاه الداخل 
بواســــطة عود قطني، وذلك كي تتسم 

خطوط التحديد بالرقة والنعومة.
ومن الممكن أيضا تزيين الشــــفاه 
بالكامل بلون قلم تحديد الشفاه، فبذلك 
تظل الشفاه ملونة حتى بعد زوال لون 

أحمر الشفاه المرغوب.
وأكــــد خبراء الجمال أنــــه من أهم 
قواعد اســــتخدام قلم تحديد الشــــفاه، 
ألا تكــــون درجته أغمق من درجة أحمر 
الشــــفاه نفســــها بكثير، فقلم التحديد 
الطبيعــــي،  الشــــفاه  بلــــون  مرتبــــط 
وبالتالــــي يجب أن يكون أغمق بدرجة 

واحدة فقط من لون شفاهك.

قبل تطبيق الألوان 

القوية استخدمي قلم 

تحديد الشفاه

جمال

 مخيــم الزعتــري (الأردن) - كان أيهــــم 
كيلاني طفلا خجولا للغاية، وبعد أن عاش 
في خضم الأزمة السورية وتجرع مرارتها 
فر إلى مخيم الزعتري للاجئين في الأردن.
أثــــر كل ذلك على شــــخصيته، فأصبح 

أشد تحفظا وأكثر هدوءا.
ولكــــن منذ أن تعرف على الموســــيقى 
وشرع في العزف والاستمتاع بالإيقاعات 
والألحان، يقــــول الأصدقاء وأفراد العائلة 
إن الطفــــل، الذي يبلغ مــــن العمر 11 عاما، 
أصبح فتــــى أكثر ثقة بالنفس وتفاعلا في 

محيطة الاجتماعي.

وأيهــــم واحــــد مــــن مئــــات اللاجئين 
الســــوريين الذين يشــــاركون فــــي برنامج 
”موسيقتي“، وهو مشــــروع تقوده منظمة 
الأمم المتحدة للطفولة (يونيســــف) يهدف 
لمســــاعدة  الموســــيقى  اســــتخدام  إلــــى 
الأطفــــال بمخيــــم الزعتري علــــى مواجهة 
الصدمات، وتعزيز مهاراتهم الاجتماعية.

وقال ”أنا أحب العزف كثيرا، وتعرفت 
على أصدقــــاء جدد والأســــاتذة يعلموننا 
كيف نعزف. أول شــــيء أنــــا لم أكن أعرف 
العزف، فــــي المنزل كنت أعزف على أوان، 
أصبحت الآن أعزف وزادت ثقتي بنفسي“.

وانطلق البرنامج في أوائل عام 2018، 
في مخيمــــي الزعتــــري والأزرق للاجئين.
ويحصل متطوعون مــــن داخل المخيمين 
إدارة  فــــي  والمســــاعدة  التدريــــب  علــــى 
الجلســــات، التي تُعقد في مراكز ”مكاني“. 
واشــــترك في المبادرة أكثر من 1700 طفل 

تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عاما.
وقــــال غيث جلابنــــة منســــق برنامج 
مكانــــي في مخيــــم الزعتــــري ”الهدف من 
البرنامج هو اســــتخدام الموسيقى للدعم 
النفسي الاجتماعي للأطفال داخل المخيم 

وبالأخص داخل مراكز مكاني“.

وأضاف ”لاحظنا أن الكثير من الأطفال 
تحسنت شخصياتهم، وفي ردود أفعالهم 
حتــــى داخــــل المركــــز، كما أنهم أنشــــأوا 
صداقــــات كثيــــرة، وحتــــى معاملاتهم في 
البيت مع الأهل تحســــنت، ومع المجتمع 
خارج مراكز مكاني لاحظنا تغيّرا إيجابيا 
جدا“. وتحول مخيــــم الزعتري، الذي كان 
يوما ما صحــــراء خالية، إلى مدينة فقيرة 
صاخبة تكتظ بحوالي 80 ألف سوري فروا 
من الصراع المســــتمر منذ ثماني سنوات 
فــــي بلادهم. ويمثل الأطفــــال والمراهقون 
نســــبة تربــــو علــــى النصف مــــن إجمالي 

الموجودين بالمخيــــم، عانى الكثير منهم 
من ظروف الحرب المؤلمة.

بالنســــبة للكثير من هــــؤلاء الأطفال، 
يمثل قضاء بضع ساعات في الأسبوع في 
العزف على الناي (الفلوت)، أو القرع على 
الطبلة أو غير ذلك من الآلات الموســــيقية 
اســــتراحة ومتنفسا، هم في أمس الحاجة 

إليه للنسيان وتجاهل التجارب المؤلمة.
ويتعلم الأطفــــال أيضا مهارات أخرى 
شــــديدة الأهمية مثــــل التدريب على صنع 
القــــرار والتواصــــل مــــن خــــلال تماريــــن 

موسيقية مختلفة.



المنتخـــب  تأهـــل  (العــراق) -  أربيــل   
العراقـــي، الأحـــد، إلى المبـــاراة النهائية 
لبطولـــة غرب آســـيا لكرة القـــدم المقامة 
على ملاعبـــه. وتغلب المنتخـــب العراقي 
علـــى نظيره اليمني بهدفين لهدف، ضمن 
مباريـــات الجولـــة الرابعـــة للمجموعـــة 
الأولـــى للبطولـــة. وأحرز هدفـــي العراق 
إبراهيـــم بايش وحســـين الســـعيدي من 
ضربة جزاء في الدقيقتين 26 و31 من زمن 

اللقاء.
من جهتـــه فاز المنتخب الفلســـطيني 
علـــى نظيـــره الســـوري بأربعـــة أهداف 
لثلاثة. وبذلـــك، يتصدر المنتخب العراقي 
المجموعـــة برصيـــد 10 نقـــاط، ومنتخب 
فلســـطين الثاني برصيد 7 نقاط، واليمن 
الثالث برصيـــد 4 نقاط بفـــارق الأهداف 
عـــن لبنـــان، ومنتخب ســـوريا الخامس 
بنقطتين. بهـــذه النتيجة، ضرب المنتخب 
العراقي موعـــدًا مع نظيره البحريني في 
المبـــاراة النهائيـــة للبطولـــة والمقرر لها 

الأربعاء المقبل.
كاتانيتـــش،  ستريشـــكو  وأوضـــح 
منتخـــب  أن  العـــراق،  منتخـــب  مـــدرب 
أســـود الرافدين استحق التأهل للمباراة 
النهائيـــة لبطولة غرب آســـيا، بعد الأداء 
المميـــز في مواجهة اليمن التي حســـمها 
بنتيجة (2-1). وهنأ كاتانيتش الجماهير 
العراقيـــة فـــي المؤتمـــر الصحافي عقب 
اللقاء، مؤكدا أن فريقه اســـتحق التواجد 

فـــي المبـــاراة النهائية بعـــد الأداء المميز 
خصوصـــا في الشـــوط الأول، حيث ظهر 
جميع اللاعبين بشـــكل جيد واستحوذوا 

على الكرة.

وأكد مدرب العراق أن الأداء انخفض 
في الشـــوط الثاني نتيجة الإجهاد، قائلا 
”ســـعينا لإراحة عدد مـــن اللاعبين ومنح 
الفرصة لأكبر عدد من الشـــباب، وتراجعُ 
الأداء منـــحَ الفرصـــة لمنتخب اليمن الذي 
تمكن من التســـجيل في الدقيقة الأخيرة 
نتيجـــة أخطـــاء فردية“. وتابـــع ”الفريق 
أمـــام  النهائيـــة  المبـــاراة  ســـيخوض 
البحرين، وما يهمنا أن نواصل التصاعد 
الفني في الأداء، ومن ثم التفكير في لقب 
البطولـــة“. وختـــم كاتانيتش ”الجماهير 
العراقية يهمهـــا اللقب وعلينا أن نجتهد 

لإسعادها“.
من ناحيتـــه عبر حســـين علي، لاعب 
منتخـــب العـــراق وهداف بطولـــة اتحاد 
غرب آســـيا، عن ســـعادته بقيادة منتخب 
بـــلاده إلـــى نهائـــي البطولـــة لمواجهـــة 

المنتخـــب البحريني. وقال حســـين علي، 
فـــي تصريحاته عقب اللقاء ”الأهم تحقق 
من خـــلال مبـــاراة أمام اليمـــن وضمان 
بلوغ النهائـــي، ونطمـــح لتحقيق اللقب 
كي نهديه إلى الجماهيـــر التي تواجدت 

بكثافة في ملعب المباراة“.
وأشـــار إلـــى أن أداء منتخب العراق 
كان مميـــزا خصوصا في الشـــوط الأول، 
و“أحرزنا هدفـــين منحانا الثقـــة“. وأكد 
علي، أنـــه لا يفكر في لقـــب الهداف بقدر 
ما تهمّه المســـاهمة مع زملائه في تحقيق 
اللقـــب، خاصة أن البطولـــة في الأراضي 
العراقيـــة. يذكر أن حســـين علي ســـجل 
الهدف الثاني في مواجهة اليمن من ركلة 

جزاء.
كمـــا أعـــرب إبراهيـــم بايـــش، لاعب 
المنتخـــب العراقـــي، عـــن ســـعادته بعد 
اختيـــاره أفضل لاعب فـــي المباراة. وقال 
بايـــش ”أنـــا ســـعيد جـــدا بالثقـــة التي 
منحـــت لـــي من قبـــل المـــدرب كاتانيتش 
وبدعم ومســـاندة الجماهيـــر“، موضحا 
أن المنتخـــب حقق انتصارا نقله للمباراة 
النهائيـــة وباتت تفصله عن لقب البطولة 
خطـــوة واحدة متمثلة فـــي لقاء المنتخب 
وأوضـــح ”هدفنـــا تحقيق  البحرينـــي.  
هديـــة  البطولـــة  كأس  وتقـــديم  اللقـــب 
متواضعـــة للجماهيـــر العراقيـــة التـــي 
واصلـــت مســـاندتنا منـــذ اليـــوم الأول 

للبطولة وجاءت إلى الملعب بكثافة“.

 مونتريــال  – كرس الإســـباني رافائيل 
نادال نفسه ”ملك“ دورات الماسترز للألف 
نقطة بعد أن توج الأحد بلقبه الـ35 فيها، 
بفوزه في نهائي دورة كندا على الروسي 
دانييل ميدفيديف، رافعا رصيده في هذه 
الـــدورة التي تقام تواتـــرا بين مونتريال 

وتورونتو، إلى خمسة ألقاب.
وأفاد الإســـباني البالـــغ من العمر 33 
عامـــا بأفضل طريقـــة من الراحـــة التي 
حصـــل عليها جراء انســـحاب منافســـه 
الفرنســـي غايـــل مونفيـــس مـــن نصف 
النهائي، لكـــي يحســـم مواجهته الأولى 
على الإطلاق مع ميدفيديف بسهولة 6-3 
و0-6 في غضـــون 70 دقيقة، قبل أن يعلن 
لاحقا أنه لن يشارك في دورة سينسيناتي 
للماســـترز أيضا التي انطلقت مبارياتها 
الأحـــد، بهـــدف المحافظـــة علـــى وضعه 

البدني الجيد. 
الـــدورة  بلقـــب  الخامـــس  وبفـــوزه 
الكندية، بعـــد 2005 و2008 و2013 و2018، 
أصبـــح نادال علـــى بعد لقـــب واحد من 
معادلة الرقم القياســـي المســـجل باســـم 
الأميركي-التشيكوسلوفاكي سابقا إيفان 

لندل الذي توج باللقب 6 مرات.
كمـــا ابتعـــد ابـــن مايـــوركا، بلقبـــه 
الخامـــس والثلاثين في الماســـترز للألف 
نقطة، بفارق لقبـــين أمام الصربي نوفاك 
ديوكوفيتـــش الوحيـــد الفائـــز بجميـــع 
الألقاب التســـعة للماســـترز ألـــف نقطة 
(لنـــدل فاز بهـــا جميعها أيضـــا لكن قبل 
أن تصبح الماســـترز للألف نقطة بدءا من 

  .(2009
وعلـــق صاحـــب الألقـــاب الــــ18 في 
بطولات الغراند سلام على تتويجه الأحد، 
بالقـــول ”خضت الكثير منهـــا (المباريات 
النهائية في الماســـترز للألـــف نقطة، 51 
بالتحديد) وأعلـــم أن بداية المباراة يمكن 
أن تكون متقلبة، لاســـيما ضد لاعب كبير 
مثلـــه (ميدفيديـــف) الـــذي يتطـــور بثقة 

عالية، كما فعل طيلة الأسبوع الحالي“.
وكان مـــن المتوقـــع أن يعانـــي نادال، 
الذي رفع رصيـــده الإجمالي إلى 83 لقبا 
في مســـيرته الرائعة من أصل 120 مباراة 
نهائية، أمام الروســـي المصنف تاســـعا 
علـــى المســـتوى العالمي بعد شـــوط أول 
طويل جـــدا، لكن خبرة الإســـباني لعبت 

دورها أمام لاعب يخـــوض نهائي إحدى 
دورات الماســـترز ألف نقطة للمرة الأولى 
في مســـيرته، وحقق الفارق في الشـــوط 
الرابع حين فاز على إرســـال منافسه قبل 
أن يفـــرض بعدهـــا هيمنتـــه التامة على 

المواجهة.  
وأشـــاد نادال بميدفيديف، ابن الـ23 
عامـــا الذي فشـــل الأحد في إحـــراز لقبه 
الثاني لهذا الموســـم من أصل 5 مباريات 
العـــام،  مطلـــع  منـــذ  خاضهـــا  نهائيـــة 
والخامس في مســـيرته التي شهدت هذا 
الأســـبوع أفضـــل نتيجة له فـــي دورات 
الماســـترز للألـــف نقطـــة بوصولـــه إلى 
النهائـــي، بعـــد أن كانت أفضـــل نتيجة 
لـــه في هذه الـــدورات وصوله إلى نصف 

نهائي مونتي كارلو هذا الموسم أيضا.
ورأى الإســـباني أن ”منافســـي لعب 
بشكل جيد جدا طيلة الأسبوع، وبالتالي 
كان من المهم بالنسبة لي أن أبدأ النهائي 

بشـــكل جيد لكي لا يحظي بالأفضلية لأن 
دائمـــا تكون صعبة  المباريـــات النهائية 

على الجميع“. 

وتوج نادال بعد ”المباراة الأفضل لي 
بلقبه الثانـــي تواليا في  هذا الأســـبوع“ 
الماســـترز للألف نقطة، بعد أن رفع في 19 
مايو كأس دورة روما للمرة التاســـعة في 
مسيرته، قبل أن يتبع هذا الإنجاز بإحراز 
لقب بطولة رولان غاروس الفرنسية للمرة 

الثانية عشرة.

 الريــاض - يخـــوض أهلي جـــدة مهمة 
شـــبه مســـتحيلة للتأهل لدور الثمانية، 
عندما يحـــل اليوم الثلاثـــاء على الهلال 
ضيفا بملعب جامعة الملك سعود ”محيط 
الرعـــب“ في إياب دور الـ16 لدوري أبطال 
آسيا. وخسر أهلي جدة بنتيجة عريضة 
علـــى أرضـــه وبـــين جماهيـــره الثلاثاء 
الماضي ذهابا 4-2، في بداية بدت محبطة 

للكثير من جماهير الراقي.
المدير  برانكـــو  الكرواتـــي  ويحـــاول 
الفني لأهلي جـــدة، التركيز على الجانب 
النفســـي للاعبيـــه قبـــل هـــذه المواجهة، 
مـــن خـــلال بث الحمـــاس في نفوســـهم، 
والتأكيد لهـــم على أن كرة القدم لا تعرف 
المستحيل. ويعقد برانكو عدة اجتماعات 
مع اللاعبين قبـــل كل حصة تدريبية، في 
محاولة منه لاستنهاض عزيمتهم أملا في 

شحنهم لتفجير المفاجأة.
يدخـــل الأهلي مباراة الإياب منقوصا 
مـــن الظهير الأيمن ســـعيد المولـــد، الذي 
خرج من المباراة الأولـــى متأثرا بإصابة 
العضلة الخلفية، كما تحوم الشكوك حول 
المدافـــع محمـــد آل الفتيل الـــذي تعرض 
للإصابـــة هو الآخـــر، وكذلك حـــول قائد 
الفريق حســـين عبدالغني المتهم من قبل 
الجماهير بانخفاض مستواه في مباراة 

الرباعية.
فـــي المقابل  يســـعى الهـــلال لتثبيت 
قدميـــه في ربـــع النهائـــي بعـــد رباعية 
جدة، لذلك يعتبر لوشيسكو المدير الفني 
الرومانـــي للأزرق، مبـــاراة الإياب تحديا 
خاصا له، لاسيما في ظل توقعه لردة فعل 
قوية مـــن الأهلي الذي ســـيدخل المباراة 
بعـــزم لـــرد الاعتبـــار. وربما لن تشـــهد 
تشـــكيلة الهلال أي تغييرات في المباراة، 
خاصة مع الانســـجام والترابـــط اللذين 
ظهـــر بهمـــا الفريق في ملعـــب الجوهرة 

المشعة.

أفضلية أكثر وضوحا

يدخل الهـــلال إلى المباراة المقامة بين 
جماهيره في ملعب جامعة الملك ســـعود 
بالرياض، ومنافســـه بحاجـــة إلى الفوز 
بثلاثيـــة نظيفة، أو الفـــوز بنفس نتيجة 
مبـــاراة الذهاب ومن ثـــم الاحتكام لوقت 
إضافـــي أو حتـــى ركلات الترجيح، وهو 
أمـــر صعب جـــدا بـــين جماهيـــر غريمه 
المحلـــي الـــذي يتمتـــع لاعبـــوه بالروح 
والقدرة  التكتيكـــي  والانضباط  العاليـــة 
الفنيـــة المتمثلـــة خاصـــة فـــي الإيطالي 
سيباستيان جوفينكو والبيروفي أندريه 
كاريلـــو والهـــداف الفرنســـي بافيتمبي 
غوميس الذي سجل ”هاتريك“ في مباراة 

الذهاب.

وبعد الأداء المهزوز الذي قدمه ذهابا، 
من المنتظـــر أن يجري المـــدرب الكرواتي 
على  تغييـــرات  إيفانكوفيتـــش  برانكـــو 
تشـــكيلة الأهلي، لاســـيما على مســـتوى 
الدفـــاع. وصبـــت جماهيـــر الأهلي  خط 
جـــام غضبهـــا علـــى إيفانكوفيتش بعد 
الخســـارة الكبيـــرة وطالبت عبـــر تويتر 
الأمير منصور بن مشـــعل، المشرف العام 
علـــى كرة القدم في النادي، بإيجاد حلول 
ســـريعة وإبرام بعـــض الصفقات لتدعيم 

الخط الخلفي قبل انطلاقة الدوري.
وفـــي ســـياق متصـــل فضـــل رازفان 
لوشيســـكو المدير الفني لفريـــق الهلال، 
عدم الزج بلاعب الوســـط ســـلمان الفرج، 
العائد للتو من الإصابة، في مباراة اليوم. 
وتعافى ســـلمان الفرج من الإصابة التي 
أبعدته عن الملاعب منذ الموســـم الماضي، 
وشـــارك في تدريبـــات فريقـــه الجماعية 

خلال الأيام الماضية.
ولا يؤيـــد المدرب رازفان الاســـتعجال 
في الدفع بســـلمان الفرج أمام أهلي جدة 
فـــي الموقعة الآســـيوية، حتى يســـتعيد 
اللاعـــب عافيتـــه البدنيـــة والفنيـــة قبل 
افتتاح الـــدوري الســـعودي للمحترفين. 
على صعيـــد آخـــر، تأكد غيـــاب الظهير 
محمـــد البريك عـــن المســـتطيل الأخضر 
لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 أســـابيع، نظرا 
إلـــى معاناة اللاعب من تمـــزق في الوتر 

الجانبي للركبة.

قمة قطرية

تتكرر المواجهـــة القطرية النارية بين 
الســـد والدحيل الثلاثاء فـــي إياب الدور 
ربع النهائي لمســـابقة دوري أبطال آسيا 
حيث ســـتكون الأفضلية لـــلأول. ويدخل 
السد بقيادة نجم وسطه السابق ومدربه 
الجديد الإسباني تشـــافي هرنانديز إلى 
لقاء الثلاثاء على ملعب جاســـم بن حمد 
مع أفضليـــة التعادل الـــذي حققه ذهابا 
خارج ملعبه 1-1، وبالتالي يكفيه التعادل 
الســـلبي أو الفوز بأي نتيجة للتأهل إلى 
ربع النهائـــي، بينما لا بديـــل عن غريمه 
الدحيل ســـوى الفوز أو التعادل بنتيجة 
2-2 وصعـــودا. ومن المؤكـــد أن المواجهة 
ســـتكون أكثـــر قوة وشراســـة مـــن لقاء 
الذهاب بما أن الخطأ أصبح ممنوعا ولا 

مجال للتعويض.
ويأمـــل الســـد فـــي تخطي منافســـه 
القـــوي وضرب أكثر مـــن عصفور بحجر 
واحد، لأن الأمر لا يتعلق فقط بالاستمرار 
في المســـابقة، بل هناك على المحك أيضا 
ضمان المشاركة في بطولة العالم للأندية 
المقررة في الإمارات خلال ديسمبر المقبل. 
ويســـعى السد لتأكيد مشـــاركته في هذه 

البطولـــة التـــي تجمـــع الأنديـــة البطلة 
القـــارات، للمرة الثانية فـــي تاريخه بعد 
2011، بغـــض النظـــر عن الفـــوز أو عدم 
الفـــوز ببطولة دوري أبطال آســـيا كونه 
بطل الـــدوري القطري والمنظـــم للبطولة 
شـــرط أن يزيح الدحيل مـــن طريقه، فيما 
يســـعى الأخير للفوز والتأهـــل إلى ربع 
النهائي ومواصلة المشـــوار حتى النهاية 
والفوز باللقب القاري حتى ينتزع شـــرف 

المشاركة في المونديال.

ولا تســـمح قوانين المسابقة بمشاركة 
فريقين مـــن دولة واحـــدة؛ وبالتالي، في 
حـــال تتويـــج الدحيـــل باللقـــب القاري، 
فإن وصيفه ســـيكون بديلا عن الســـد في 
كأس العالـــم للأنديـــة. أوراق الفريقـــين 
مكشـــوفة وواضحـــة ولـــن تكـــون هناك 
تغييرات جذرية للقاء الثلاثاء، باستثناء 
غيـــاب المدافع المغربي المهـــدي بن عطية 
عـــن الدحيـــل للإصابة في لقـــاء الذهاب 
وخضوعـــه لعمليـــة جراحية في فرنســـا 

وحاجته إلى 4 أسابيع للراحة والعلاج.
 وســـيعول المـــدرب البرتغالـــي روي 
فاريا علـــى البديل بســـام الراوي لســـد 
الفراغ، فيما ســـيكون التونســـي يوسف 
المســـاكني، صاحب هدف التعادل ذهابا، 
الثقـــل  مركـــز  إدميلســـون  والبرازيلـــي 
الهجومي للفريق. وأكـــد فاريا عقب لقاء 
الإياب ”التعادل في الذهاب لن ينقص من 
حظـــوظ الفريق في التأهل لربع النهائي، 
لكن علينا أن نعمل بقوة بغض النظر عن 
تفوق السد بإحرازه هدفا على ملعبنا“. 

وبعـــد أن نجـــح إلـــى حد كبيـــر في 
اختباره الأول كمدرب للسد، يأمل تشافي 
التخلـــص من الدحيل في المقابلة التي قد 
يدفع فيهـــا بخوخي بوعـــلام الذي غاب 
عـــن لقاء الذهـــاب لعودتـــه المتأخرة إلى 

التدريبات.
ويملـــك تشـــافي الأســـلحة اللازمـــة 
التـــي تخوله تجـــاوز العقبـــة الأولى في 
ثلاثـــي  بوجـــود  التدريبيـــة،  مســـيرته 
الهجوم الجزائري بغداد بونجاح وحسن 
الهيـــدوس وأكـــرم عفيـــف صاحب هدف 
الذهاب، وخلفهـــم صانع الألعاب الكوري 
الجنوبـــي نـــام تاي هـــي نجـــم الدحيل 

السابق.
وعلّق تشـــافي عقب مبـــاراة الذهاب 
قائـــلا ”كنا أفضل مـــن الدحيل ولكن هذه 
كرة القدم إذا لم تستغل الفرص فسيضيع 
منـــك الانتصار“، مضيفـــا ”أنا راض عن 
الأداء وكان بالإمكان الفوز وهناك مباراة 
قادمة على ملعبنا سنسعى فيها للفوز“.

قمة آسيوية متجددة 

بين الهلال والأهلي
السد يسعى لمواصلة المشوار في سباق اللقب القاري

ستكون الأنظار شاخصة إلى مباراة الهلال وأهلي جدة في إياب دور الـ16 
من دوري أبطال آســــــيا لكرة القدم، والتي ستحتضنها أرض ملعب جامعة 
الملك سعود بالرياض اليوم الثلاثاء. في حين تتكرر المواجهة القطرية النارية 

بين السد والدحيل في إياب الدور ربع النهائي للمسابقة.

مرور صعب

العراق يلحق بالبحرين في نهائي غرب آسيا

نادال يكرس هيمنته في الماسترز

السد يسعى لتأكيد 

مشاركته في هذه البطولة 

التي تجمع الأندية البطلة 

القارات، للمرة الثانية في 

تاريخه بعد 2011

إيفان ليكو سيرفع تقريره 

بشأن اللاعبين الثلاثة إلى 

اللجنة الفنية للاحتراف، من 

أجل اتخاذ القرار المناسب

النجم الإسباني نادال رفع 

رصيده الإجمالي إلى 83 لقبا 

في مسيرته الرائعة من أصل 
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الجماهير العراقية 

يهمها اللقب وعلينا أن 

نجتهد لإسعادها

ستريشكو كاتانيتش

رياضة

 دبــي - أكـــد مطـــر عبيـــد الظاهـــري 
الصهباني، مديـــر فريق العين الإماراتي، 
نانـــي  الثلاثـــة  اللاعبـــين  مصيـــر  أن 
وخـــوي البرتغاليين، والصربـــي أندريا، 
مرتبـــط بتقرير المدير الفنـــي، وذلك وفقا 
لاحتياجاته قبل انطلاق الموســـم الجديد. 
وأوضح أن المدير الفني للعين، إيفان ليكو 
سيرفع تقريره بشأن اللاعبين الثلاثة إلى 
اللجنـــة الفنية للاحتراف، من أجل اتخاذ 
القرار المناســـب وتحديد الأســـماء التي 

سيتم قيدها في قائمة الفريق.
وأشـــار إلـــى أن الحديث عـــن نجاح 
المعســـكر مـــن وجهـــة نظره الشـــخصية 
”مرتبـــط بنتائـــج الفريق ومـــردوده منذ 
انطلاقـــة الموســـم حتـــى خـــط النهاية“، 
مؤكدا أن قيـــادة النادي هيأت للفريق كل 

أسباب النجاح.

فـــي  التســـجيل  إشـــكالية  وحـــول 
المباريـــات الوديـــة، قال إن هـــذا الأمر لا 
يقلقهـــم، خاصـــة أن المديـــر الفنـــي كان 
حريصـــا علـــى تجربـــة كل اللاعبين في 
بالفريق  ”للوصـــول  الوديـــة،  اللقـــاءات 
إلى أفضل درجـــات الجاهزية“، لافتا إلى 
أن الأمـــر لا يقتصـــر علـــى ”نتيجة الفوز 
فحســـب، بل هناك أمـــور أهم بالنســـبة 
للمـــدرب“، الذي أبدى رضـــاه عن الكثير 

حســـب  التحضيريـــة،  المباريـــات  مـــن 
قوله. وحول ســـبب اســـتبعاد الجزائري 
عبدالرحمـــن مزيان مـــن قائمـــة المباراة 
الودية الأخيرة، قال ”اللاعب شـــعر بآلام 
خفيفة في العضلة قبـــل المباراة، والمدير 
الفني لـــم يرد المخاطرة بـــه، وهذا نهجه 
دائما، لذلك قـــرر إراحته“. وأردف ”نفس 
الأمـــر حدث مع محســـن عبداللـــه، الذي 
منحـــه (ليكـــو) راحة أيضا، ومـــن المقرر 
أن ينضمـــا إلى التدريبات الجماعية بعد 

العودة إلى الإمارات“.
وعن برنامج الفريق في مدينة العين، 
قـــال ”هنـــاك راحة لمـــدة يومـــين، بينما 
ســـتكون العودة لمتابعة الاســـتعدادات“. 
واختتـــم ”من المقـــرر أن يخـــوض العين 
مباراة ودية أمام أحد أندية الإمارات بين  

16 و18 أغسطس الجاري“.

مصير مجهول للثلاثي الأجنبي في العين الإماراتي

ثقافة الألقاب متواصلة



 لنــدن – قــــدّم النجــــم الجديــــد هــــاري 
ماغواير أداء مقنعا أظهر من خلاله تفاؤلا 
بقدرته علــــى حلّ المشــــاكل الدفاعية التي 
عانى منهــــا الفريق في الموســــم الماضي، 
وذلــــك فــــي ظهــــوره الأول كأغلــــى مدافع 
فــــي العالم بعدما تعاقــــد معه يونايتد من 
ليستر سيتي في صفقة قدرت بـ٨٠ مليون 

جنيه إسترليني.
وعلــــى رغــــم الضغــــط الــــذي واجهه 
يونايتــــد مســــاء الأحــــد علــــى أرضه ضد 
غريمه تشيلسي حيث حوصِر فريق المدرب 
النرويجــــي أولــــي غونار سولســــكاير في 
منطقته، لاســــيما في الشوط الأول، صمد 
الدفــــاع بقيــــادة الوافد الجديــــد ماغواير 
الذي اختير أفضل لاعب في المباراة، ومن 

خلفه الحارس الإسباني دافيد دي خيا.
ومع صافــــرة النهاية وخلافا لمجريات 
اللعــــب، خرج يونايتد مــــن اختباره الأول 
للموســــم الجديد بأكبر فوز على تشيلسي 
فــــي الدوري منــــذ ١٣ مــــارس ١٩٦٥ بعدما 
اكتســــحه برباعية نظيفــــة، وهي النتيجة 
ذاتها التــــي أنهى بهــــا مباراتهما قبل ٥٤ 
عاما. وخلافا للشعور العام لدى مشجعي 
يونايتد في ختام الخميس مع إقفال فترة 
الانتقــــالات الصيفيــــة في إنكلتــــرا بثلاثة 
تعاقدات فقط (ماغواير، آرون وان-بيساكا 
والويلزي دانيال جيمس) وفشــــل الإدارة 
في تعويض رحيــــل لوكاكو بمهاجم آخر، 
أكد سولسكاير عشــــية المباراة الأولى أنه 

متفائل بخصوص الموسم الجديد.

تحمل المسؤولية

كان النرويجــــي محقا، أقله بالنســــبة 
الوافــــدون  لعــــب  إذ  الأولــــى،  للمبــــاراة 
الجدد دورا مفصليا فــــي فوز الأحد الذي 

كان الأكبــــر على تشيلســــي فــــي مختلف 
المســــابقات منذ نهائي الــــكأس عام ١٩٩٤ 
(٤-٠ أيضا)، أن كان الأساســــيان ماغواير 
ووان-بيســــاكا، أو جيمس الذي دخل في 
أواخر اللقاء وسجل الهدف الرابع لفريقه 

الجديد.
كما أظهر ماركوس راشفورد، صاحب 
مارســــيال  أنطوني  والفرنســــي  ثنائيــــة، 
الذي ســــجل أيضــــا الأحد، أنهمــــا قادران 
على تحمّل المســــؤولية مــــن دون لوكاكو، 
بدعم من لاعب خط الوســــط الفرنسي بول 
بوغبا. وبعدما حافظ على نظافة شــــباكه 
لمباراتين فقط الموســــم الماضي على أرضه، 
قطع يونايتد نصف الطريــــق لمعادلة هذا 
الرقم السلبي، وذلك بفضل جهود ماغواير 
الذي يؤمل منه أن يلعب دورا موازيا لذلك 
الذي يؤديه الهولنــــدي فيرجيل فان دايك 

في ليفربول بطل أوروبا.
وتطرّق سولســــكاير إلــــى الأداء الذي 
قدّمــــه مدافع ليســــتر الســــابق في ظهوره 
”الشــــياطين  بقميــــص  الأول  الرســــمي 
الحمر“، معتبرا أنه ”قــــام بما أردناه منه 
بالتحديد عندما تعاقدنا معه، وجوده في 
منطقتي الجــــزاء (دفاعا وهجوما)، رباطة 

جأشه وفي هدوئه مع الكرة. إنه قائد“.
مــــن ناحيتــــه قــــال جوزيــــه مورينيو 
مــــدرب مانشســــتر يونايتد الســــابق، إن 
هاري ماغواير منح دفــــاع الفريق صلابة 
واضحة. وقال مورينيو، الذي تولّى قيادة 
يونايتد وتشيلســــي ســــابقا، خلال عمله 
الجديد كمحلل بشــــبكة ســــكاي سبورتس 

”لقد كان صلبا مثل الصخرة“.
وأضاف ”يمكــــن أن تكون خطيرا جدا 
فــــي الهجــــوم لكــــن إذا شــــعرت أنه يمكن 
ارتكاب خطأ بسهولة فهذا يقلص من ثقة 
الفريق ولا يجعله يلعب بشكل رائع، عندما 

تشــــعر أن هناك شيئا يســــمح لك باللعب 
(بحرية) فإنك تكتســــب ثقــــة أكبر“. وتابع 
”كما قلــــت دائما ليندلوف يمكنه أن يصبح 
لاعبا جيدا جدا، مع وجود ماغواير يمكن 

أن تصبح شراكة جيدة جدا“.

ظهور مطمئن

لم يكن ماغواير النجــــم الوحيد الذي 
صمــــد أمــــام ضغط تشيلســــي، بــــل تألق 
الحــــارس دي خيا الســــاعي إلى تعويض 
الهفــــوات الكثيــــرة التي ارتكبها الموســــم 
الماضي وساهمت في تكليف فريقه الغياب 
عن مســــابقة دوري أبطال أوروبا بحلوله 
سادســــا. وحمــــل دي خيــــا شــــارة القائد 
في ظــــل غياب أشــــلي يونغ الــــذي اكتفى 
بالجلوس على مقاعد البدلاء لصالح وان-

بيســــاكا، واســــتحقها عن جــــدارة ما دفع 
سولسكاير إلى الإشــــادة بـ“مساهمته مع 

الكرة ومن دونها“.
وفي ظــــل غيــــاب الخيــــارات في خط 
الوسط، من المســــتبعد أن يسمح يونايتد 
للاعبه الفرنســــي بأن يحقق حلم الانتقال 
إلى ريــــال، ويحرمه من خدمات لاعب قادر 
علــــى خلق الفارق، كما فعــــل الأحد عندما 
لعب دورا حاســــما في اثنــــين من أهداف 

فريقه الأربعة.
على الصعيد الهجومي وفي ظل رحيل 
لوكاكــــو وتهميش التشــــيلي أليكســــيس 
سانشيز بســــبب تراجع مستواه، سيكون 
الثقــــل على راشــــفورد ومارســــيال اللذين 
أظهر في المباراة الافتتاحية أنهما قادران 
على تحســــين ســــجلهما للموسم الماضي، 
حــــين ســــجلا ١٣ و١٢ هدفا علــــى التوالي. 
وفــــي حال واصل هذا الثنائي اللعب بهذا 
المســــتوى والغريزة التهديفية التي ظهرا 
بهــــا الأحــــد، قد يقــــودا يونايتــــد لمخالفة 
التوقعات والمنافسة على اللقب بعدما كان 
قبيل الموسم خارج حســــابات التأهل إلى 
دوري الأبطال، في ظل مستوى مانشستر 
ســــيتي البطل وليفربول وصيفه والثلاثي 

اللندني تشيلسي توتنهام وأرسنال.

رياضة
الثلاثاء 2019/08/13 
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ماغواير يذكي تفاؤل يونايتد في الدوري الإنكليزي

الوافد الجديد يحظى بإعجاب سولسكاير في ظهوره الأول
دخل مانشســــــتر يونايتد الموسم الجديد من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
القدم تحت وطأة فشله في استقطاب الأرجنتيني باولو ديبالا من يوفنتوس، 
ــــــلان، لكن الوافد  ــــــه عن مهاجمه البلجيكــــــي روميلو لوكاكو لإنتر مي وتخلّي

الجديد هاري ماغواير أعطى ”الشياطين الحمر“ سببا للتفاؤل.

 باريــس - قـــرر فريق ريد بـــول إعادة 
سائقه الفرنســـي بيار غاسلي إلى تورو 
روسو واســـتبداله بالتايلاندي ألكسندر 
ألبـــون منـــذ الســـباق المقبل مـــن بطولة 
العالـــم للفورمـــولا-١، والمقـــرر في الأول 
من سبتمبر على حلبة سبا فرانكورشان 

البلجيكية.
وقـــال ريد بول في بيـــان إن ”الفريق 
سيســـابق بتشـــكيل جديد اعتبـــارا من 
جائزة بلجيكا الكبـــرى“، موضحا ”تمت 
ترقية ألكســـندر ألبون إلى الفريق ليقود 
إلى جانـــب ماكـــس (فيرشـــتابن)، فيما 
سيعود بيار إلى الفريق التوأم سكوديريا 

أيضا  التابـــع  روســـو“  كة تورو  لشر
النمســـوية  بول  ريد 

الطاقة.  لمشروبات 
وتابع ”ريد بول 
فريد  موقع  في 
من نوعه يمكنه 

من الاعتماد على 
أربعة ســـائقي 

فورمـــولا-١ 
موهوبـــين 

مرتبطـــين بعقـــد معه، ما يســـمح له بأن 
يحصـــل التناوب بين الفريـــق (ريد بول) 

وتورو روسو“.
وجاء القرار بإعادة غاسلي إلى تورو 
روســـو الذي تركه هذا الموسم للدفاع عن 
ألوان الفريق الأساسي أستون مارتن ريد 
بول رايســـينغ، بســـبب النتائج المخيبة 
التي حققها الســـائق الفرنســـي بعد ١٢ 
سباقا، مقارنة مع زميله الهولندي ماكس 
فيرشـــتابن الذي يحتلّ المركز الثالث في 
ترتيب الســـائقين خلف ثنائي مرسيدس 
بطل العالـــم البريطاني لويس هاميلتون 

والفنلندي فالتيري بوتاس.
ويبقـــى المركـــز الرابـــع فـــي جائزة 
بريطانيا الكبرى أفضل نتيجة للفرنسي 
البالـــغ ٢٣ عامـــا، فـــي حين حقـــق زميله 
الهولندي انتصارين في النمسا وألمانيا، 
وصعـــد إلى منصـــة التتويج فـــي ثلاثة 

سباقات أخرى وحلّ رابعا ٥ مرات.
وأشـــار ريد بول إلى أنه ”سنستخدم 
الســـباقات التســـعة المقبلـــة لتقييم أداء 
أليكس من أجل اتخاذ قرار مستنير بشأن 
من ســـيقود إلـــى جانب ماكـــس في عام 
٢٠٢٠. يتطلـــع الجميع فـــي الفريق 
ودعمه  بأليكس  الترحيـــب  إلى 
خـــلال المرحلـــة التاليـــة من 
مســـيرته في الفورمولا-١“. 
 ٢٣) ألبـــون  ويخـــوض 
عاما) موســـمه الأول في 
وتبقى  الأولـــى،  الفئة 
أفضـــل نتائجه نيله 
في  الثامن  المركـــز 
موناكـــو،  جائـــزة 
فـــي  والســـادس 

جائزة ألمانيا.

غاسلي يعود إلى تورو روسو

علامة استفهام حول استمرار بوغبا مع يونايتد
 لنــدن - قـــال بول بوغبا لاعب وســـط 
مانشســـتر يونايتـــد إنـــه لا تـــزال هناك 
حـــول مســـتقبله مع  ”علامة اســـتفهام“ 
ناديه. وأبدى لاعب وسط منتخب فرنسا 
رغبته في الرحيل عن النادي هذا الصيف 
وذكـــرت تقاريـــر أنه قد ينتقـــل إلى ريال 

مدريد أو يوفنتوس. 
وأشاد أولي غونار سولسكاير مدرب 
يونايتـــد باحترافية بوغبـــا بعدما صنع 
الهدفين الثالث والرابع أمام تشيلســـي، 

لكـــن لاعب الوســـط قـــال إن ”الوقت فقط 
سيوضح“ إذا كان سيستمر في إنكلترا. 
وأبلـــغ بوغبـــا إذاعـــة (آر.إم.ســـي) 
الفرنســـية ”دائما أشـــعر أنـــي في حالة 
جيـــدة عندمـــا ألعب كـــرة القـــدم. أفعل 
الأشـــياء التـــي أحبها إضافـــة إلى أنها 
مهنتـــي. أبذل قصارى جهدي في كل مرة 

أكون فيها في الملعب“. 
وأضاف ”أدرك الأشـــياء التي قيلت. 
الوقت فقط ســـيوضح. هناك دائما علامة 

اســـتفهام“. وتابـــع ”أنا في مانشســـتر. 
أشـــعر بالمرح مـــع زملائي. أريـــد دائما 
الفوز بالمباريات ودائما ما أبذل قصارى 

جهدي عندما أكون في الملعب“.
وانتهى موسم الانتقالات في الدوري 
الإنكليزي الخميس، قبـــل يوم واحد من 
انطـــلاق الموســـم الجديـــد، لكـــن لا يزال 
بوســـع الأندية بيع اللاعبـــين إلى أندية 
خارجيـــة حتى موعد غلق باب الانتقالات 

في أوروبا في الثاني من سبتمبر.

تأهب كبير

في الاتجاه الصحيح

 إســطنبول - تتجـــه الأنظـــار صـــوب 
ملعب فودافـــون أرينا بالعاصمة التركية 
مســـرحا  ســـيكون  الـــذي  إســـطنبول، 
للنســـخة رقم 44 من الســـوبر الأوروبي، 
الذي ســـيجمع بين ليفربـــول بطل دوري 
أبطال أوروبـــا، وغريمه تشيلســـي بطل 
الدوري الأوروبي. وهذه هي المرة الأولى 
في التاريـــخ، التي يجمع فيها الســـوبر 
الأوروبـــي بين ناديـــين إنكليزيين، والمرة 
الثامنة التي تشهد فيها البطولة مواجهة 

بين فريقين من بلد واحد.
وكانـــت المـــرة الأولى في عـــام 1990، 
عندمـــا تغلب ميـــلان على ســـامبدوريا، 
ومـــن ثم تغلب بارما علـــى ميلان في عام 
1993، أمـــا المـــرة الثالثـــة فتغلـــب نادي 

إشـــبيلية على برشـــلونة في عـــام 2006. 
وتغلب ريال مدريد على إشـــبيلية مرتين 
عامي 2014 و2016، وتغلب فريق برشلونة 
علـــى إشـــبيلية فـــي عـــام 2015، وأخيرا 
تغلب أتلتيكو مدريد على ريال مدريد في 

الموسم الماضي.
ويحمل كلّ من برشلونة وميلان الرقم 
القياســـي كأكثـــر الأنديـــة تتويجا بلقب 
البطولـــة بواقع 5 مـــرات، مقابل 4 مرات 
لريال مدريد و3 مرات لليفربول وأتلتيكو 
مدريد، ولقبين لكل من أياكس وأندرلخت 

وفالنسيا ويوفنتوس. 
وبالنســـبة لأكثر الأندية التي خسرت 
برشـــلونة  فهـــي  الأوروبـــي  الســـوبر 
وإشـــبيلية بواقع 4 مـــرات، و3 مرات لكل 

مـــن ريـــال مدريـــد وبورتو ومانشســـتر 
يونايتـــد وبايرن ميونيخ. أما أكثر الدول 
تتويجا بالسوبر الأوروبي فهي إسبانيا 
بواقع 15 مرة، مقابل 9 مرات لإيطاليا و7 
مـــرات لإنكلترا و3 مرات لبلجيكا ومرتين 

لهولندا.
الإيطالي  الدفـــاع  أســـطورة  ويأتـــي 
باولـــو مالديني والبرازيلي داني ألفيس، 
علـــى رأس قائمة اللاعبين الأكثر تتويجا 
بالســـوبر الأوروبي بواقع 4 مرات، وهما 
أكثر من شاركا في البطولة بواقع 5 مرات 

لكل منهما.
وعن أكثر الأندية مشاركة في السوبر 
الأوروبـــي، يأتي برشـــلونة في الصدارة 
بـ9 مـــرات مقابل 7 مرات لـــكل من ميلان 
وريـــال مدريـــد، و6 مـــرات لليفربول و5 
مرات لإشـــبيلية و4 مرات لبايرن ميونيخ 

وتشيلسي ومانشستر يونايتد وبورتو.
وبالنظر إلى المدربين، فأكثر من تُوّج 
بلقـــب الســـوبر الأوروبي همـــا الثنائي 
بيب غوارديولا وكارلو أنشيلوتي بواقع 
3 مـــرات، أما أكثـــر المدربـــين ظهورا في 
الســـوبر فهو الســـير أليكس فيرغسون 

بواقع 4 مرات.
ويحتلّ صـــدارة الهدافين التاريخيين 
هـــم:  لاعبـــين   9 الأوروبـــي  للســـوبر 
الهولنـــدي أري هـــان والأوكراني أوليج 
فيركلوف  ديفيـــد  والإنكليـــزي  بلوخـــين 
والألمانـــي غـــارد مولـــر والهولندي روب 
رينســـينبرينك والبلجيكي فرانسوا فان 
در إلســـت والإنكليزي تيـــري مكديرموت 
والكولومبـــي راداميل فالكاو، إضافة إلى 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 
3 أهـــداف لـــكل منهـــم. ويحمـــل المهاجم 
الإسباني دييغو كوســـتا الرقم القياسي 

فـــي تســـجيل أســـرع هـــدف فـــي تاريخ 
الســـوبر الأوروبي، وذلك بعد دقيقة و49 
ثانية في شـــباك ريال مدريد في عام 2018 

رفقة أتلتيكو مدريد.

ويعـــدّ ميســـي اللاعـــب الوحيد في 
التاريـــخ الذي حصل علـــى جائزة أفضل 
لاعب في الســـوبر الأوروبي مرتين، وكان 
ذلـــك فـــي عامـــيْ 2009 و2015. وتاريخيا 
توجت الأندية أبطال دوري أبطال أوروبا 
بلقب الســـوبر الأوروبي 23 مـــرة، بينما 
توجت الأندية بطلة الدوري الأوروبي أو 
كأس الاتحاد الأوروبي بالمســـمى القديم 
بـ8 نســـخ من أصل 19 بطولة أقيمت منذ 

نهاية كأس الكؤوس الأوروبية.
وبالنظـــر إلـــى أكبر نتيجة شـــهدها 
الســـوبر الأوروبي، فكانت فوز برشلونة 
على إشـــبيلية 5-4 في عام 2015، أما أكبر 
فارق في النتيجة فكان فوز إشبيلية على 
برشلونة 3-0 في عام 2006، وفوز أتلتيكو 
مدريد على تشيلســـي 4-1 في عام 2012. 
وأخيـــرا هنـــاك 5 أشـــخاص تمكّنوا من 
التتويج بلقب البطولـــة كلاعب وكمدرب 
وهم: كارلو أنشـــليوتي وبيب غوارديولا 
ودييغو سيميوني ولويس إنريكي وزين 

الدين زيدان.

أرقام قياسية من السوبر الأوروبي

أيضا  التابـــع  روســـو كة تورو  لشر
النمســـوية  بول  ريد 

الطاقة.  لمشروبات 
”ريد بول وتابع
فريد موقع  في
من نوعه يمكنه

من الاعتماد على 
أربعة ســـائقي 
فورمـــولا-١
موهوبـــين 

ويبقـــى المركـــز الرابـــع فـــي جائزة 
بريطانيا الكبرى أفضل نتيجة للفرنسي 
٣البالـــغ ٢٣ عامـــا، فـــي حين حقـــق زميله 
النمسا وألمانيا،  الهولندي انتصارين في
وصعـــد إلى منصـــة التتويج فـــي ثلاثة 

سباقات أخرى وحلّ رابعا ٥ مرات.
إ

أنه ”سنستخدم  ريد بول إلى وأشـــار
الســـباقات التســـعة المقبلـــة لتقييم أداء 
أليكس من أجل اتخاذ قرار مستنير بشأن 
من ســـيقود إلـــى جانب ماكـــس في عام 
يتطلـــع الجميع فـــي الفريق  .٢٠٢٠
ودعمه  بأليكس  الترحيـــب إلى
خـــلال المرحلـــة التاليـــة من 
مســـيرته في الفورمولا-١“.
٢٣) ألبـــون  ويخـــوض 
عاما) موســـمه الأول في 
وتبقى  الأولـــى،  الفئة 
أفضـــل نتائجه نيله 
في  الثامن  المركـــز 
موناكـــو،  جائـــزة 
فـــي  والســـادس 

جائزة ألمانيا.

ي اللاعـــب الوحيد في
صل علـــى جائزة أفضل
الأوروبي مرتين، وكان
2009 و2015. وتاريخيا
ل دوري أبطال أوروبا
مـــرة، بينما وروبي 23
ة الدوري الأوروبي أو
بالمســـمى القديم وبي
ل 19 بطولة أقيمت منذ

س الأوروبية.
أكبر نتيجة شـــهدها ى
، فكانت فوز برشلونة
2015، أما أكبر عام 5 في
كان فوز إشبيلية على
6ام 2006، وفوز أتلتيكو
4-1 في عام 2012. ـــي
أشـــخاص تمكّنوا من

ي ي

طولـــة كلاعب وكمدرب
يوتي وبيب غوارديولا
ولويس إنريكي وزين

إسبانيا توجت بالسوبر 

الأوروبي 15 مرة، مقابل 

9 مرات لإيطاليا و7 مرات 

لإنكلترا و3 مرات لبلجيكا 

ومرتين لهولندا



 وأخيــــرا ســــكتت خرفــــان العيد في 
حينا الشــــعبي عن الصياح المباح، مرة 
واحدة، وإلى الأبد. تركت هذه الكائنات 
الوديعة رؤوسها للتنظيف لدى ”فتيان 
مختلف  في  المنتشــــرين  الشاليموهات“ 
التجمعات الســــكنية، وأودعت جلودها 
لمصانع الدباغة ثم اســــتقرت شواء في 

البطون أو تنتظر دورها في البرادات.
فــــي أقل من ســــاعة، وبعــــد أن كان 
خبراء  ”بياطــــرة،  التونســــيين  جميــــع 
تحولــــوا  مــــواشٍ“،  ومربــــي  أعــــلاف، 
فجأة، جميعهم، إلى قصابين وشــــوائين 
التــــي  ســــكاكينهم  بفضــــل  محترفــــين 
تبــــاع أو تســــنّ على منصــــات خاصة، 
وتحولــــت جميع البلاد إلى مســــلخ في 
الهــــواء الطلق، يحســــدنا عليه الأهالي 
والأصدقــــاء المغتربون فــــي مدن أوروبا 
الحريصة على نظافة بيئتها ”أكثر مما 

يجب“.
وأســــواق  وحــــرف  مهــــن  نشــــطت 
أســــبوع  طيلــــة  موازيــــة،  موســــمية 
التحضيــــر للعيد، كما انتعشــــت هواية 
نطــــاح الكبــــاش والمراهنــــة عليها فيما 
التــــي  الجماعيــــة  الهســــتيريا  يشــــبه 
تتجــــاوز مجــــرّد الشــــعيرة الدينية في 
بلــــد مالكــــي المذهــــب، يولــــي اهتماما 
خاصا لأضحية العيد مقارنة بغيره من 

المذاهب المنتشرة في المشرق العربي.
أداء  عــــن  بــــدوري  أتقاعــــس  لــــم 
ذي البعــــد  هــــذا ”الواجــــب الوطنــــي“ 
الفولكلوري، فبادرت إلى شــــحذ وســــن 
اختصاصــــي  لــــدى  المطبــــخ  ســــكاكين 
التجليخ فــــي حارتنا، اقتنيت شــــواية 
وأســــياخا جديــــدة تفي بالغــــرض، ولم 
أنس الفحم وبقيــــة اللوازم وأدقها، بما 
(المروحــــة اليدوية)  في ذلــــك ”الهوّاية“ 
وحتــــى الطاســــة الاســــطوانية المجوّفة 
التي توضع على الموقد وتســــمح للتيار 
الهوائي بتذكية الجمر وتسريع التهابه 
نســــبة  (نســــميها في تونس ”صليحة“ 

للمغنية الأشهر في الخمسينات).
طبعــــا، لا يمكن التغافــــل عن اقتناء 
المشوية  بالسلطة  الخاصة  الخضروات 
على الطريقة التونســــية الشهيرة، دون 
نســــيان عصيــــر الليمون الذي يســــاعد 
على يســــر الهضم.. ولا بأس، كذلك، من 
بعض المشــــروبات المرافقــــة التي تليق 

بهذه الوليمة التي لا تتكرر كل يوم.
وباختصار شــــديد، لم أغفل عن أي 
تفصيل يمكن لغيابه أن يعكّر صفو هذه 
المناسبة، بما في ذلك نكاشات الأسنان، 
وحبوب مقاومــــة التخمة وطرد النفخة 
والصــــداع.. من يــــدري؟ خصوصا وأن 
غالبيــــة الصيدليــــات والأكشــــاك تكون 
مقفلة في هذا ”اليوم الوطني للشواء“.

حل يوم الأضحى الذي اســــتقبلناه 
على أنغــــام الأهازيج والأغاني الروحية 
الخاصة بهذه المناســــبة.. كل شيء على 
ما يرام، ولم أترك ســــبيلا للمصادفة أو 
الارتجــــال، غير أني يبــــدو قد غفلت عن 
أمــــر واحــــد رغم أنــــي قد تركــــت مكانه 
شاغرا على المشجب وفي برّاد المطبخ.. 

أجل إنه الخروف.
اكتفيت بصحن من الفول على وقع 
أنغام الشــــيخ إمام ”ثم أضاف الدكتور 
محســــن إن اللحمة دي سم أكيد، بتزوّد 
أوجــــاع المعدة وتعوّد علــــى طولة الإيد، 
وتنيّــــم بني آدم وتفرقــــع منه المواعيد.. 
واللي بياكلوا اللحمة عموما، حيخشوا 

جهنم تأبيد“.

صباح العرب

عن موضوع

 الفول واللحمة

حكيم مرزوقي

ح

 برليــن - لم يتبق من فأرات الكمبيوتر 
ســـوى أربـــع فـــي العالـــم. والآن يُهدي 
راينـــر ماليبرايـــن، مختـــرع أول فـــأرة 
كمبيوتـــر ذات كـــرة دوارة، واحـــدة من 
تلـــك القطـــع النـــادرة جـــدا لمتحف في 

ألمانيا.
وقال المختـــرع البالغ مـــن العمر 85 
عاما ”هذه هي الفـــأرة الأصلية، لقد كنا 
متقدمـــين جدّا فـــي عصرنـــا، طورناها 
خـــلال الفترة بـــين عامـــي 1965 و1968، 
عندمـــا لم تكن هنـــاك أجهـــزة كمبيوتر 
شـــخصية، حيـــث كانت كلمة ’بي.ســـي‘ 
(أي الكمبيوتر الشخصي) غير موجودة 

أصلا“.
المهنـــدس  تصريحـــات  وجـــاءت 
الثمانيني المتقاعد والمنحدر من المنطقة 
المحيطة بكونستانس في جنوب ألمانيا، 
بينما كان يقدم الفـــأرة كقرض دائم إلى 
”متحف ومنتـــدى هاينز نيكســـدورف“، 
وهو أكبر متحـــف للكمبيوتر في العالم، 

ويقع في مدينة بادربورن.
وقـــام ماليبرايـــن بتطويـــر الفـــأرة 
لصالح شـــركة ”تيليفونكـــن“ التي بدأت 
منـــذ عـــام 1968 ببيعهـــا مع أهـــم جهاز 
كمبيوتر فـــي ذلك الوقت، وهـــو ”تي.آر 

.“440
ورغـــم ذلـــك، تم بيع 46 جهـــازا فقط 
من هـــذا النوع، وذلك للجامعات بصورة 
خاصة، حيث كانت باهظة الثمن، ويصل 
ســـعرها إلى نحـــو 11.5 مليـــون دولار، 

بحسب ماليبراين.
ولكـــن ســـرعان مـــا طوى النســـيان 
الفأرة، كما لـــم تكن هناك براءة اختراع. 

وأوضـــح ماليبراين ”لم يكـــن هناك في 
ذلك الوقت أي نقاش بشـــأن التطبيقات 
الممكنة، أي أن الفأرة كان يمكن أن تدعم 
التفاعل بين الإنســـان والآلـــة“. ولم تكن 
مهتمـــة بها كثيرا،  شـــركة ”تيليفونكن“ 
بينما كرس ماليبراين نفسه لاختراعات 

أخرى.
ولـــم يبدأ الانتصـــار العالمـــي لفأرة 
الكمبيوتر -التي كانت لا تزال قائمة على 
نظـــام ماليبراين، بحســـب ما يؤكده هو 
و“متحف ومنتدى هاينز نيكســـدورف“- 

حتى الثمانينات.
ويعتبـــر تطويـــر الفأرة مـــن جانب 
المخترع الأميركـــي دوغلاس إنجيلبارت 

أمرا أساسيا.
وفـــي أواخر عـــام 1968 –وبعد مرور 
شـــهرين على تقديم الاختـــراع الألماني– 
قـــدم إنجيلبـــارت أيضا فـــأرة كمبيوتر 

شخصي في الولايات المتحدة.
ولكـــن الإصـــدار الأميركـــي لـــم يكن 
مجهزا بكرة دوارة، وإنما بعجلتين. وقد 
تم الاحتفاء بهذه الفـــأرة، وبقيت الفأرة 

الألمانية غير معروفة.
بـــين  اتصـــال  هنـــاك  يكـــن  ولـــم 
المخترعـــين الاثنين الموجودين في ســـان 
بحســـب  وكونســـتانس،  فرانسيســـكو 

ماليبراين.
وتمت تســـمية اختـــراع إنجيلبارت 
أي (الفأرة).  باسم جذاب، وهو ”ماوس“ 
الخـــاص  الإلكترونـــي  الموقـــع  وأفـــاد 
بمتحـــف تاريخ الكمبيوتـــر، الذي يتخذ 
من كاليفورنيا مقـــرا له، بأن إنجيلبارت 
لـــم يســـتطع أن يتذكـــر كيف جـــاء هو 

والآخرون بالاســـم، فبمجـــرد أنها بدت 
كفأر له ذيل فحسب أطلقوا عليها جميعا 

ذلك الاسم.
المتقاعد  الثمانيني  المهندس  ويتذكر 
أنهـــم كانوا شـــبه محرجـــين، وأطلقوا 
على ذلك الشـــيء اســـم ”التحكم في كرة 

التعقب“.
إلا أن ماليبرايـــن مقتنـــع بأن جهازه 
كان ”أعلى بكثير في التصميم“ بالمقارنة 

مـــع النســـخة الأميركية، وتوجـــد اليوم 
القطـــع الثلاث الأخرى في شـــتوتغارت 
بالقـــرب مـــن ميونـــخ، وفـــي الولايـــات 

المتحدة فقط.
وهناك قصة أيضا حول كيفية عودة 
الفأرة الرابعـــة الخاصة بماليبراين إلى 
مخترعها، ومن ثم إلى المتحف: قبل عشر 
التكنولوجيا،  مـــؤرخ  صادف  ســـنوات، 
رالف بيلـــو، تقريرا حـــول الاختراع في 

مجلة ”تيليفونكن“، يعود إلى أكتوبر من 
عام 1968، بحسب ما أوضح.

ونشره للجمهور. ثم قام زميل سابق 
بعد ذلك بتهنئـــة ماليبراين على ”إنجاز 
الفـــأرة“، ثـــم تتبع في وقـــت لاحق عينة 
كانت تعمل بصورة ممتازة، بحســـب ما 

يقوله المخترع المتقاعد.
ومن الممكن حاليا مشاهدة ذلك بشكل 

دائم في متحف بادربورن.

ماجـــد  العراقـــي  يعـــزف   - بغــداد    
عبدالنـــور على آلة تشـــبه العـــود كانت 
بندقية كلاشـــينكوف خلال أسوأ سنوات 

العنف الطائفي في العراق.
ولا تختلـــف الإيقاعـــات الموســـيقية 
الموســـيقي  عـــزف  عـــن  تصـــدر  -التـــي 
الخمســـيني الـــذي يعمل مدرســـا لإعالة 
أســـرته في بغـــداد- عـــن الإيقـــاع الذي 
يصـــدره العـــود التقليـــدي، إلا أنـــه عند 
تفحص الآلة التي بـــين يديه، تظهر أنها 

بندقية كلاشينكوف.

وأوضـــح عبدالنور أن هذا الســـلاح 
امتلكـــه في منزله ”لحماية نفســـه“ خلال 
أســـوأ ســـنوات العنف الطائفي، إذ شهد 
العراق بين عامي 2006 و2008 حربا دامية 
بين السنة والشـــيعة وكانت الميليشيات 

حينها متحكمة في بغداد.
وأضـــاف الموســـيقي العراقـــي الذي 
خســـر العديد من أقاربـــه وأصدقائه في 
اعتداءات مختلفة أنه تعرض لما يكفي من 
العنف، متذكرا ”فجأة بدا الأمر كما لو أن 
كل الروابط التي نسجناها لم تعد مهمة، 

فقد أصبح العراق ساحة معركة ضخمة، 
وكانت الحرب مستعرة في كل مكان“.

وتابـــع ”لقـــد قلـــت في نفســـي: لماذا 
الحرب؟ لماذا العنف؟ سأحوّل كل هذا إلى 

موسيقى“.
وعندما أحضر بندقية الكلاشنيكوف 
وصندوق ذخيرتها إلـــى أحد الحدادين، 
قـــال لـــه هـــذا الأخيـــر ”مـــاذا تريـــد أن 
تفعل…؟“، ”فأجبته: لا تطرح الأسئلة، فقط 
نفّذ الأمر“، مؤكـــدا ”أنا على يقين من أنه 

اعتقد أنني مجنون“.

عراقي يحول بندقيته إلى آلة موسيقية

أهــــــدى الألماني المتقاعد راينر ماليبراين -وهــــــو أول مهندس مخترع لفأرة 
ــــــر- هذا الإنجاز النادر في عصره، إلى أكبر متحف للكمبيوتر في  الكمبيوت

العالم، ذاكرا لمحة عن تاريخ هذا الاختراع.

مخترع أول فأرة كمبيوتر يهديها إلى متحف ألماني

حان وقت معرفة مخترع أول فأرة

 أطفال مصريون خلال ثاني أيام عيد الأضحى استمتعوا باللعب داخل نافورة في حديقة الأزهر بالقاهرة

الثلاثاء 2019/08/13
السنة 42 العدد 11435

 دمشــق - اختـــار منار حـــلاق، وهو 
عـــازف ساكســـفون، المشـــاركة فـــي حفل 
لموسيقى الروك بدمشـــق، تاركا التدريب 

على الموسيقى الكلاسيكية.
وقـــال حلاق (13 عاما) إنهم في معهد 
الموســـيقى الذي كان يدرس بـــه، يُعلّمون 
الموســـيقى الكلاســـيكية فقـــط، لكن لأنه 
يحب الموســـيقى الحديثة فقـــد ذهب إلى 
مســـؤول فرقة لموســـيقى الـــروك وطلب 
منه الانضمام إلى حفل موســـيقي تنظمه 

فرقته في دمشق.
ولفت إلى أنه لم يكن يعرف الكثير عن 
موســـيقى الروك لكن عندما بدأ البروفات 

أصبح من عشاق تلك الموسيقى.
وهذا هو الحفل الأول لموسيقى الروك 
الذي تنظمه فرقة بـــراس تمبر للروك في 
دمشـــق مع الممثل الســـوري سيف الدين 

سبيعي.
وكـــون ســـبيعي أحـــد أبنـــاء رفيـــق 
ســـبيعي -معروف كممثل ومغن تقليدي 
أدى العديـــد مـــن الأغانـــي التقليدية- لم 

يمنعه من تقديم الموســـيقى الحديثة إلى 
شـــباب ســـوريا المتحمســـين لمعرفة هذا 

النوع من الموسيقى.
وأفـــاد ســـبيعي بقوله ”في ســـوريا 
نفتقـــد إلى هـــذا النـــوع من الموســـيقى 
علـــى الرغم مـــن وجـــود محبـــين له من 
الشـــباب، لقـــد لاقى حفـــل الفرقـــة العام 
الماضـــي حـــول موســـيقى الجـــاز إقبالا 
كبيرا، وأنا لأنني أحب موســـيقى الروك 
أحببـــت أن أعيـــد إحياء حفـــل آخر هذه 
الســـنة لكن بشـــكل احترافي وموسيقى 

مختلفة“.
وأقيم الحفل على مســـرح مفتوح في 

دمشق وكان معدل الحضور عاليا جدا.
وقالت هنادي -فنانة تشكيلية سورية 
كانت من بين الحضور- ”أحب موســـيقى 
الـــروك وأشـــعر بأنهـــا تمنحنـــي طاقة 

إيجابية“.
موســـيقى  لتقديم  الفرقـــة  وتســـعى 
الـــروك في مـــدن ســـورية مختلفة خلال 

الأشهر المقبلة.

 أمستردام - تدرس السلطات في هولندا 
فرض حظر على مبيعات أكسيد النيتروز، 
المعروف أيضــــا بـ“غاز الضحك“، وســــط 
تزايد أعداد الأشخاص الذين يستهلكونه 

في هولندا كمخدر في الحفلات.
ودعــــت عــــدة مــــدن إلــــى حظــــر بيع 
بســــبب  النيتــــروز،  أكســــيد  خراطيــــش 
مخاطرها على الصحة والمشاكل المتزايدة 
فــــي مناطــــق الترفيــــه الشــــعبية. ويمكن 
استنشــــاق غاز الضحك من ماكينات رسم 
الكريمة أو البالونات. ويســــبب استهلاكه 

الثمالة على مدى فترة قصيرة.
وكشــــف تقريــــر -صــــدر عــــن المركــــز 
الوطني لمعلومات التسمم في أوتريخت- 
عن ارتفاع عدد حالات التســــمم بأكســــيد 
النيتــــروز في هولندا بشــــكل حــــاد خلال 

السنوات الأخيرة.
الكثيــــر  يســــتهلك  للتقريــــر،  ووفقــــا 
والكثير من الهولنديين كميات كبيرة تصل 

إلى حوالي 50 خرطوشة يوميا.
وحذر المركــــز من أن هذا قد يؤدي إلى 

تلف شديد في الأعصاب.

غاز الضحك محظور 

على الهولنديين

حفل في دمشق لتعريف 

شباب سوريا بموسيقى الروك

 لنــدن - تشــــهد الكنائس خــــلال عطلة 
الصيف في الغالــــب تراجع عدد المصلين، 
إلا أن كاتدرائية في روتشســــتر تعود إلى 
القرون الوســــطى (جنوب شــــرق إنكلتر) 
قد تكون وجــــدت الحل بإقامة مضمار 

غولف صغير في داخلها.
المألوف؛  عــــن  خــــارج  المنظر 
فبدلا من صفــــوف المقاعد يجد 
الزوار مضمارا غُطي بالعشب 
الاصطناعي فضلا عن عصي 

لرياضة الغولف.
حفر  تسع  المضمار  ويضم 
وســــيبقى داخل الكنيســــة طوال 

شــــهر أغسطس الحالي. وهي آخر مبادرة 
للكنيســــة الإنغليكانيــــة فــــي إنكلترا، في 
محاولة لتشــــجيع المؤمنــــين على حضور 

القداس.
ووفقا لريتشــــل فيليبس، الكاهنة في 
الكاتدرائية، فإن العملية يبدو أنها تحقق 
الهدف، مشــــيرة إلــــى أن عدد الــــزوار زاد 
بأكثر من 80 بالمئة مقارنة بالفترة نفســــها 
من عــــام 2018. وقالت ”تعــــج الكاتدرائية 
بالكثير مــــن الناس الذين يلعبون الغولف 

(…) هذا أمر رائع“.
وروتشستر ليست الوحيدة التي تقدم 
على مبادرات كهــــذه، فكاتدرائية نوريتش 

(شــــرق إنكلترا) أقامت مزلقة لولبية يبلغ 
ارتفاعهــــا 15 مترا فيما غطــــت كاتدرائية 
ليتشــــفيلد (وســــط) فــــي يوليــــو الماضي 

أرضيتها بصورة عن سطح القمر.
وارتفعت أصوات منتقدة لاسيما عبر 
وســــائل التواصــــل الاجتماعي، بحســــب 
فيليبس، إلا أنها تفضل التفكير بالجانب 
الإيجابــــي للمبــــادرة، موضحــــة ”عندمــــا 
يصل النــــاس إلى هنا يكتشــــفون أنه يتم 
اســــتقبالهم علــــى الرحــــب والســــعة (…) 
وتقدم لهم الكاتدرائية كل ما في وسعها“، 
مضيفة ”الكثير من الناس لم يســــبق لهم 

أن أتوا ويقول الجميع إنهم سيعودون“.

كاتدرائية بريطانية تجذب المصلين 

بمضمار غولف حققت أغنية الفنانة 

المغربية، ابتسام تسكت، 

الجديدة {قلبي تلف} 

التي أطلقتها يوم الجمعة 

الماضي على طريقة 

الفيديو كليب، 

نسب 

مشاهدة 

عالية جدا 

وصلت إلى 

حوالي 

مليون 

و300 

مشاهدة في 

3 أيام فقط. والأغنية 

من كلمات يونس آدم 

وألحان أميرة زهير.

بغــداد   
عبدالنـــور
بندقية كلاش
العنف الط
ولا تخ
-التـــي تص
الخمســـين
أســـرته في
يصـــدره ال
تفحص الآ
كلاش بندقية

لنــدن -
الصيف في
إلا أن كاتدر
القرون الو
قد تكو
غولف

وس

نية الفنانة 

 ابتسام تسكت، 

{قلبي تلف} 

قتها يوم الجمعة 

على طريقة

كليب، 

ا

ى 

في 

ط. والأغنية 

ت يونس آدم

يرة زهير.
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